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ممصحض

حيى!!ىشح!!"خمتىئ

!لمجح!سكغحص!ؤصص!

الىتيرالرتجصالله

تقلىيم

أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهلله،الحمدإن

نأوأشهدله،هاديفلايضللومنله،مضلفلاالثهيهدهمنأعمالنا،وسيئات

اللهأرسله،ورسولهعبدهمحمذاأنوأشهدله،شريكلاوحدهالثهإلاإلهلا

حقاللهفيوجاهدالأمةونصحالأمانةوأدىالرسالةفبلغ؟الحقودينباال!ى

ومنوأصحابهالهوعلىعليهوسلامهاللهفصلواتالئقين،أتاهحتىجهاده

بعد:أما.الدينيومإلىباحسانيتبعهم

رحمهالعثيمينصالحبنمحمدشيخناالعلامةالفضيلةصاحباعتنىفقد

الدارسينلدىوترسيخهالأفضلالتربويالسلوكبتقريرخاصةعنايةتعالىالله

وتحصيله،العلمطلبفيالجادالمنهجإلىوإرشادهم،العلميةومجالسهحلقاتهفي

.الشأنهذافيالمخلصينالعلماءقررهاالتيبالادابوالتحلي

تعالىاللهرحمهعقدهاوالتيصوتئاالمسجلةالعلميةالدروسمنكانولهذا

العلم(طالب)حليةكتابعلىالقيمالشرحذلكعنيزةفيبجامعهالمجالهذافي

وذلك-تعالىالله-رحمهزيد)1(أبواللهعبدبنبكرالدكتورالشيخمعالي:لمؤلفه

هـ(.ا2/2164/هـ-4أ7514/)23/الفترةخلال

والنوازلالمستجداتفيوالنظروالتدقيقبالتحقيقمؤلفاتهمفيتميزواالذينالبارزينالعلماءمن(1)

وكيلمنصبوتقفدالسعوديةالعربيةالمملكةفيالعلماءكبارهيئةفيعضواكان؟المعاصرة

السابعفي-جناتهفسيحوأسكنهورضوانهرحمتهبواسعاللهتغمده-توفيفيها،العدلوزارة

هـ.ا942عاممحرمشهرمنوالعشرين

3.3//:ول"أ!لك!هكا!!دما!مأ!ول.لا!!ثا"!!أاول4العالميةالشبكةعلىالشيخموقعانظر:



الملصطالبحلية!!

شيخناقررهاالتيوالضوابطللقواعدهـانفاذا؟الفائدةتعميمأجلومن

تعالىالله-بعونتمالعلميتراثهلإخراجتعالىاللهرحمهالعثيمينصالحبنمحمد

والنشر.للطباعةوتجهيزهالشرحهذا-إعدادوتوفيقه

ي!كتبوأن،الكريملوجههخالصايجعلهوأنبه،ينفعأنتعالىاللهنسأل

كريم.جوادإنهالمهديينفيدرجتهويعليوالأجر،المثوبةجزيللشيخنا

وسيدالمثقينوإمامالنبيينخاتمورسولهعبدهعلىوباركوسلماللهوصلى

يومإلىبإحسانلهموالتابعينوأصحابهآلهوعلىمحممنبينا،والاخرينالأولين

الدين.

العلميالقسم

الخيرئةالعثيمينصالحبنمحمدالشيخمؤشسحةفي

هـا434/محرم92/

!"



ممض

ك!!!ىص!ص!!ىجى

حصلمجغ!!س!حص!ؤصصئ

ل!الشامقدملأ

الشال!مقدمة

أنفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرونستعينهنحمدهلئه،الحمدإن

نأوأشهدله،هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهل!منأعمالنا،وسيئات

عليهاللهصل،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلا

كثيرا.تسليماوسلموصحبهالهوعلى

بعد:أما

الطلبةواقتراحمشاورؤبعد"،العلمطالب"حليةكتابشرحقررنافقد

طلبهفإنالفاضلةبالأخلاقيتحللمإذاالعلمطالبلأنوذلك،الجامعفيلدينا

وأالفضائلمنشيئاعلمكلماالإنسانعلىيجبلكنفيه،فائدةلاللعلم

حا،أحسنالمجاهلبلسواء،والجاهلفهويفعللمفإذابه،يقومأنالعبادات

علم،إذاينتفعرسلماالجاهلولأن،الجاهلبخلافعمدعنالفضلتركلأتهمنه،

ينتفع.ولمعلممنبخلاف

،والمصابرةوالصبر،الفاضلةبالأخلاقالتحليعلىوإياكمنفسيأحثفلهذا

وهي،الكبرىالوصيةعنالنظربقطعهذا،المستطاعبقدر،والإحسانوالعفو

أولؤأأئذينوضتنا)ولقذ:فيها--تعالىاللهقالالتي-،وجل-عزاللهبتقوىالوصية

.،113:النساءأ!اللهاتقو(أنفىائاكتمقبط!خاتكنفمن

أكابرمنوهوزيد،أبوبكرالشيخأخونافهو:الحليةهذهمؤلفأما

وكل،كثيرةمناصبتولىلأنه،والنزاهةوالضبطبالحزمالمعروفينومنالعلماء،

سماحةيرأسهاالتيالفتوىلجنةمعوهو،تولاهلماأهلآنهعلىيدلفيهاعمله



العلرطالبحليلأشرع

ولهلنااللهفنسألالعلماء،كبارهيئةومع،الرياضفيبازبنالعزيزعبدالشيخ

يأقبولهذا،العربيةاللغةفيتضلعهعليدلكتبهغالبفيكلامهإنثم،التوفيق

ذلك،يتكلفلاأنهيظهروالذي،اللغةقواميسمراجعةإلىتحتاجبألفاظأحيانا

اللغةفيغريزةأعطاهتعالىاللهأنعليدلوهذا،ومستقيمسلس!الكلاملأن

الفصولهذهإن:تقولتكادإنكحتىوقتنا،فيالعلماءمنكثيرينلهالمالعربية

وكثيرالموأعظ،منكثيرفيها،جيدمعروفةمقاماتوهي،الحريريكمقامات

.الإنسانمنهايستفيدالتياللغويةالكلماتمن

للعلمجميعايوفقناوأن،يرضيهبماوالعمل،للصوابالتوفيقاللهنسأل

وأصحابه،الهوعلمحملإ،نبيناعلىوسلماللهوصلى.الصالحوالعملالنافع

الدين.يومإلىبإحسانلهموالتابعين

!"



خيز

مح!!!ئئحص!ىخ!جى

حصحوصجضح!!سيءح!لمجي

لمؤلفامقدمة

آلرفجمصآلرتج!%لمحه

لمؤلفامةممل

تعالىةاللهرحمهزيدأبوأدلهعبدبنبكرالدكتورالشيخمعاليالمؤلفقالى

وبعد:،للهالحمد"

الحمذ--ودلهوالمسلمون!8041عامالمباركة""الحليةهذهمعالمفأقيد

إلى-متقدمةتنشطتزالولا،الوجوهسبحاتلهاتتهلل،علميةيقظةيعايشون

نرىإذلحياتها؟المجددودمهامجدهاالأمةشبابأفئدةفي-والنضوجالترقي

منهيعلون،بحملهمثقلين،العلمأعطاففييتقلبون،تترىالشبابيةالكتائب

علىوالغوص4المدهشوالاطلاع،والجامعية،الطموحمنفلديهم،وينهلون

قلوبا.ويميتيحىمنفسبحاننصرا،المسلمونبهيفرحما،المسائلمكنونات

نشرا؟كافةمساراتهافيوالتعهدالسقيمنالمباركةالنواةلهذهبدلالكن؟

تمؤجاتمن؟والعملالطلبمثانيفيوالتعثرالعثارعنهاتكفالتيللضمانات

000111وحزبيةوطائفتؤ،،وسفوكتة،وعقديه،فكرية

الشرع

ذكرهما:تعالىاللهرحمهالعثيمينصالحبنمحمدالعلامةالشيخقالا11

طموحاتالشبابمنالحمد--ودلهحصلالأخيرالاونةفيفإنه؟صحيحالمؤلف

بقاءتضمنوكوا!،ضماناتإلىقال--كماتحتاجلكنها،المجالاتشتىفيواسعة

جذرهإلىيرجعفسوفحدهعنزادإذاشيءكللأن؟الطموحوهذاالنهضةهذه

صاحبه.قلبوعلى،المجتمعفيدمارافيكون،ويكبحيضبطلمإذا
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بينهماثندسينصكشف"التعالم"،فيرسالةأيديهمطوعجعلتوقد

الطلب،فيمسيرتهمويبعثروا،أمرهمعليهمويضيعوايردوهم،أنخشية

111.يشعرونلاوهمفيستلوهم

رسالةبنانكطوعفأجعل،بيدكويأخذ،عضدكيشدأخوكواليوم

،القرطاسعلىالقلمسنأجعلذاآنافهالحلميهك،")1(الكاشفة"الصفةتحمل

الحقعلىالمسلمونيكونأنبمحبةالإيمانمنعندهم؟!الخوارجأرأيتم

المسلمين،وأئمة،المسلمينكفرواحتىزادقدهذالكن،غيرهمفييوجدلاما

من"يمرقون-:والسلامالصلاة-عليهالنبيقالكمافصاروا؟عليهموخرجوا

")2(.الرميةمنالسهميمرقكما،الإسلام

فعليكصعئا،مسلكاويسلكبعيذا،ينفرسوفآنهرأيتإذاقلبكفاضبط

النفس،وثورللغيرالانتصارلا،اللهدينإقامةالم!قصودأنتعرفوأن،تردهأن

الإنسانفإن-اللهلدينالانتصار-أعنيالمقصودهوهذأكانإذاأنهومعلوم

دعتإذابالمهادنةولوالمقصود،هذاحصولإلىالطرقأقربيسللشطسوف

ذلك.إلمطالحاجة

كتاببعد"العلمطالب"حليةالكتابهذاألفآنهإلىالمؤلفيشيرا11

".التعالم"

ماومنه".العرب"لساندالموادكتبمصطلحاتمنهذه:الكاشفة"الصفة:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

الضبعهي:"الظباة332(:11/"العروس"تاجفيالزبيديقال"القاموس"،من)ظبأ(مادةفي

يعلم؟لاالذيالموصوفتمييزبهيرادالذيهوالصفةمنالوجهوهذااهـ.".كاشفةصفةإالعرجاء(

29(".)3/"،الكلياتمنالصادحرفانظر.يكشقهب!االأجناسسائرمنليميز

رقم!،إلنهوالروحانملبه!ة)لقرج:تعالىقولهبابالتوحيد،كتاب:البخاريأخرجه)2(

.(6401)رقمالخوار!،ذكرباب،الزكاةكتاب:ومسلم(،5996)



11المؤلفمقدملأ

11عينا)1(:ابكاللهأنعملكأوقممافاتل

ومكارم،الاداببمحاسنالتحليأنعلىالشرعموجباتتواردتلقد

العلموأن،الإسلامأهلسمة:الصالحوالسمت،الحسنوا!دي،الأخلاق

المتخليبادابه،المتحليإلاإليهيصللاالمطهر-الشرعتاجفيدرةأثمن-وهو

وجهعلىإمابالتاليف،وأفردوها،والتنبيهبالبحثالعلماءعناهاولهذا2(أافاتهعن

...،الكريمالقرانحملةكاداب؟الخصوصوجهعلىأو،العلوملكافةالعموم

فيهاطوع"فأجعل،بيدكويأخذ،عضدكيشدأخوك"اليوم:يقول11،

العلمية،مؤلفاتهمفيالعلماءعندمعتادالي!سوهذاالحضور،إلىالغيبةمنالتفات

فيالانتقالأنومعلولم،المقدمةفينبهناكمااللغويةالبلاغاتعلىيعتمدفالشيخ

حيثجمعإلىمفردمنأو،غيبةإلىخطابمنأو،خطابإلىغيبةمنالأسلوب

يتكلمكانإذاالإنسانلأن؟الانتباهيوجبسوفهذاأنالمعلوممن،الجمعصح

فسوفالأسلوبتغيرإذالكن،نفسهانسابتعليهمستمرامعينبأسلوب

وينتبه.المستمعيتوقف

اثنئصمنهصوبعثنايلإشزءبفميثقاللهأخذ)ولقذ:تعالىقولهفيكما

فهو!)وبعثنا:قولهأما،غيبةهذا!أدته)أخذ:فقال(،21:المائدةأ!عشرنقيبا

حضور.

بعضلاختلافناقص!،جناس!فيهما..."المتخلي"المتحلي...،:قولها21

.لحروفا

اللفظ:هذاأن"اللفظيةالمناهي"معجممنالألفحرففيأوضحت:الحاشيةفيالمؤلفقال!(1)

عنه.النهىيصحلاعينا(بكالله)أنعم
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...وهكذا،المحتسبواداب،القاضيواداب،المفتيواداب،المحدثواداب

.11(الشرعيالتعلمطريقيسلكلمنالعامةالادابفيهناوالشأن

الطقب،ادابالعلمحلقفيالطلابيلقنونالسابقونالعلماءكانوقد

النبويالمسجدفيالعلمحلقاتبعضفيذلكفيالعقداخرخبروأدركت

سنة)مالزرنوجيكتابطلابهيدوسفيه،المدوسينبعضكانإذ؟الشريف

")1(.التعلمطريقالمتعلم"تعليم:المسمى-،الله-رحمههـ(395

فيدرج،طريقلأقومالهاديالوثيقالحبلهذاالعلمأهليصلأنفعسى

وأرجو،النظامئةالدراسةموادوفيالمساجد،دروسفواتحفيالمادةهذهتدرش!

تهذبالتيالمادةهذهإحياءعلىالتنبيهفيخيرفاتحةالتقييدهذايكونأن

ومع،نفسهمعوأدبه،العلموحملالطلبادابفيالجادةبهوتسلك،الطالب

حياته.مراحلفيوهكذا،علمهوثمرة،وكتابه،وؤميله،ودوسه،مدوسه

فاتفإذاافات،مجموعةنواقضهااداب،مجموعةتحويحليةفإليك

الادابهذهأنوكماومسمتكثز،فمقلافاته،منافةالمفرطأقترفمنها؟أدث

الكراهةإلىهابطةدركالثفنواقضها؟فالوجوبالسنةإلىصاعدةدرجاث

)2(.فالتحريم

طريقيسلكمنأيضايشمل"الشرعيالتعلمطريقيسلك"لمن:قولها11

بها.يعتنىأنيجبادابوالمتعلموللمعلم،والآدابالتعليم

ضدهافيكونالآدابذكرتإذاأنه:ومعناهضدها،يعني"نواقضها"21،

".أعلموالله،فليعلم،التنبهيقتضيمافيهإفادتهمعوهومرأرا،"طجع:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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بهيختصماومنها،مكلفكلمنالخلقعموميشملما"ومنها

ويدل،بالطبعيعرفماومنها،الشرعبضرورةيدركماومنها،العلمطالب

ولم،الأخلاقومكارم،الادابمحاسنعلىالحملمن؟الشرععمومعليه

الدلالةقاصدا،المثالضربسبيلعلىتجريسياقتهالكنالاستيفاء،أعن

وهذا،فكثرتهالقليلهذاتناولتلها؟صالحةنفساوافقتفإذا،المهماتعلى

منأدبمنمأخوذ!بدورهاوهي،ونفعانتفعبهاأخذومن،ففصلتهالمجمل

واجبةكانتوإنمكروفا،ضدهافيكونمسنونةالآدابهذهكانتفإن،الآفات

مسنونكلتركليسلأنه؟إطلاقهعلىليسهذاولكنمحرفا،ضدهافيكون

فعلقديكونالصلاةفيبالمسنوناتيأتلممنكلإنلقلنا:وإلامكروها،يكون

فاعلأيكونفإنهالواجبةالادابمنآداباالعلمطالبتركإذالكنمكروها،

واجبا.فيهتركلأنه؟فقطالأدبذلكنفسفيمحرما

أدبإساءةتركهتضمنإذافينظر:،وتركهمسنوناالأدبكانإذاوكذلك

منهلزملاصنهولكن،تركهلاعىنهلامكروفا؟يكونفهذازملائهمعأو،المعلممع

.الأدبإساء6

مسنوناتركمنكل:الإطلاقسبيلعلىيقالأنيستقيملاأنه:والحاصل

هذا.يقيدبل،محرمفيوقعفقدواجئاتركمنكلأومكرو؟،فيوقعفقد

!!!



العلصلب!طحلية!غ،ا

جنته،فيبهماللهجمعنابهم،يهتدىأئمةوصاروا،علمهمفياللهبارك

-)1(
.مين"

زيدأبواللهعبدبكربن

اهـ5/8/804في

!لأ!لأكلهـ

-،تعالىأدله-رحمهالبغداديللخطيب""الجامع:الكتبهذهمن:الحاشيةفيالمؤلفقال)1(

للشوكاني،"الطلبو"ادابللزرنوجي،"التعليمطريقالمتعلمو"تعليم،له"والمتفقهو"الفقيه

لأحكامالمفصلةو"الرسالةلسحنون،"المتعلمينو"ادابللآجري،العلماء"و،أخلاق

العلم"طلبعلىو"الحث،جماعةلابن"والمتكلمالسامعو"تذكرةللقابسي،"المتعلمين

البر،عبدلابن"العلمبيانو"جامعرجب،لابن"الخلفعلىالسلفعلمو"فضل،للعسكري

"السعادةدارو"مفتاح،أرسلانلمحمد"العلمو"فضل،الحاجللأمين"وطلبهفضلهو"العلم

العلماءو"آداب،لل!مهودى"العقدينو"جواهر،للزبيديالإحياء"و"شرح،القيملابن

العربب،لابن"التأويلو"قانون-،قبلهالذيمن-منتخبمنصوربنللحسين"والمتعلمين

لفاروقالعلماء"و"مناهج،سليمانلمحمدالعلماء"أخلاقو"منللخطابي،و"العزلة"

والأول،الأولالجزء،للقرافي"و"الذخيرة،الحلبيالدينلبدروالإرشاد"و"التعليم،السامرائي

و"رسائلالشيبانى،إبراهيمأبنلمحمد"العلمإلىالهممو"شحذ،للنووي"المجموع"من

اللهأجزلكثير،وغيرها"،الإبراهيميالبشيرمحمدو"اثار،حسينالجضرلمحمد"الإصلاح

امين.للجميعالأجر
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سحؤ

فى!تىك!فىثسخرجى

لإثوصجيزح!!!ي!لمجي

15

حم!!نفسهالطالبآداب:الأولالفمل!ل!

4؟(بلأعبادالعلص-أ

العلمبأنعلمك:مطلوبأمرولكلبل"،"الحليةهذهفيالأصولأصل

")2(0111القلبوعبادةالسر،!لاة"العلمالعلماء:بعضقالعباد!،

إدلهإنحتىوأفضلها،العباداتأجلمنهوبلشكبلاعبادةالعلم111

)وماكاتوعلا-:-جلفقالاللهسبيلفيللجهادقسيماكتابهفيجعلهتعالى

ولينذرواألدينفىلينفقهواط!!ةمنهمفرقومنصنفرفلؤلا!افةلينفروأالؤمنون

القاعدةالطائفةبذلكيعنيالتوبة:122(،أ!ئحذروتلحلهضإلحهخرجحوأإذاقؤمهو

النبيوقال!،ئحذروتلعلهؤإلخهخرجحوأإذاقئ!ؤولينذدر(ألذينفى!فن!هوا

فيدخل،بالشرعالعلمهو:والفقه")3(.الدينفييفقههخيزابهاللهيرد"من:لمجيالهآ

ذلك.وغيروالتوحيدالعقائدعلمفيه

خيرا.بكأرأدتعالىاللهبأنخيرافاستبشربهذاعليكمناللهأنرأيتفإذا

النيةتصحوكيفقالوا:،نيتهصحت!لمنشييعدلهلا"العلمأحمد:الإماموقال

1314/وا94-11،12،14،1554،)01/تيميةابنفتاوى:الحاشيةفيالمؤلفقال)1(

77-78(.2/وه

.(183)6/القديرفيض2()

،الزكاةكتاب:ومسلم)71(،رقمخيزا،بهاللهيردمنباب،العلمكتاب:البخاريأخرجه)3(

.(37101رقم،المسألةعنالنهيباب
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:العبادةشرطفإن،وعليه

افهلئغبدوأالاأصوأ)وما:لقوله-؟وتعالى-سبحانهدلهالنيةإخلاص-ا

الاية...،.ه:البينةأ!...حضفاءالدينلهثخلصين

الله-رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأمبرعنالمشهورالفردالحديثوفي

الحديث.")1(...بالنياتالأعمالإثما":قاللمجي!النبيأن-عنه

أحطإلىالطاعاتأفضلمنانتقل؟النيةإخلاصالعلمفقدفإن

،إخلاصرياءأوشرك،رياءالرياء؟مثلىالعلميحطمشيءولا،المخالفات

...وحفظتعلمت:مسمعايقولبأن؟التسميعومثل

.....،111الطلبصدقفينيتكيشوبماكلمنالتخلصفالتزم؟وعليه

ه.)2(
.عيرهوعننفسهعنالجهلرفعينوي:قال؟اللهعبدأبايا

العلم؟طلبفيالإخلاصيكونبم:قائلقالإذا111

أمورا:تنويبأنيكونالعلمطلبفيالإخلاصقلنا:

لافاظزأنه):فقال،بذلكأمرتعالىاللهلأن؟اللهأمرامتثال:الأولالأمر

على-وتعالى-سبحانهوحث.الايةأمحمد:91.000لذنجث!واشتغفراللهإلاإله

به.والأمربهوالرضامحبتهيستلزمالشيءعلىوالحث،العلم

والحفظ،بالتعلميكوناللهشريعةحفظلأن؟اللهشريعةحفظ:الثانيالأمر

كتاب:ومسلم(،)1رقم،الوحيبدءكانكيفباب،الوحيبدءكتاب:البخاريأخرجه()1

.(091)7رقم،"بالنياتالأعمال"أنما:جم!قولهباب،لإمارةا

.(54)2/مفلحلابنالشرعيةالاداب)2(
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من،وأعراضلأغراضسلماوجعله،الأقرانعلىوالتفوقالظهور،.كحب..

الناسوجوهصرفأومحمدؤ،طلبأو،سميةأو،تعظيمأومال،أوجا؟،

ولهذا،العلمبركةوذهبتأفسدتها،الن!ة؟شابتاذاوأمثالهاهذهفإن،إليك

وتحميبلى،تعالىاللهلغيرالإرادةشوبمننيتكتحميأنعليكيتعين

")11.الحمى

بالكتابة.ويكونالصدور،في

حميتماالعلماءلولالاع!لهعنها؟والدفاعالشريعةحمايةتالثالثالأمر

منوغيرهتيميةابنالإسلامشيخمثلانجدولهذاأحد،عنهادافعولاالشريعة

علىحصلواأنهمنرى،بدعهمبطلانوبينواالبدعلأهلتصدواالذينالعلمأهل

كثير.خير

حتىشريعتهتتبعأنيمكنلالأنكع!ي!؟محمدشريعةاتباع:الرابعالأمر

الشريعة.هذهتعلم

العلم.طلبفيدلهالإخلاصيجبإنه:قولنايتضمنهاكلهاأربعةأمورفهذه

صحيح،السيئةالمقاصدهذهمنالنيةحمايةوجوبمنالمصنفقالهماا11

الله،وجهبهيبتغىمماعلماتعلم"من-:والسلامالصلاة-عليهقولهلذلكويدل

نسأل")1(.القيامةيومالجنةعرفيجدلمالدنيا،منعرضابهليصيبإلايتعلمهلا

العافية.الله

ستجدهإليكالناسوجوهوانصرأف،والتعظيم،والجاه،المحمذهذهإنثم

الله،لغيرالعلمطلبباب،العلمكتابداود:وأبو338(،)2/المسندفيأحمدالإمامأخرجه()1

)3664(.رقم
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لحصولأقربكنتسليمةنيتككانتإذابلنييك،سلامةمعالعلمحصلتإذا

لك.هذا

ماالشيءوحمىحولها،ماوتحميالنمة،تحمي:أي"الحمى"تحمي:وقوله

")1(.محارمهاللهحمىوإنألاحمى،مللئلكلوإن"ألا:الحديثفيكماحوله

؟الناسنفعوحبالظهورحببينالفرقما:قائلقالفإن

.الناسأماميظهرأنإلامنهيريدلاالظهورحبإن:فالجواب

ومنيضر،فلاالظهورحبهذلكبعدمنأتىثمالناسنفعأحبإذاأما

أشبهوماالألسنةعليهوتثنى،بالأصابعإليهويشاريظهرأنيطمحالظهوريحب

يظهر.لمأوالناسعندظهرسواءيهمهفلاالنفعأرادمنأما،ذلك

؟متلازمانالأمرانوهل

له،الناستعظيملهحصلالنيةأحسنمنلكن،متلازمينليس!ا:نقول

منبينففرق،سليمةالنيةكانتإذاذلكأشبهوماقولهواعتبار،إياهوتصديرهم

النتائجهذهتأتيثمالاخرةيريدمنوبينالدنيا،مظاهرمنالحاصلةالنتائجيريد

الدنيا.مظاهرمنالحاصلة

العلم؟فيالمنافسةذكرتمفيمايدخلهل:قائلقاللولكن

فوقليكونلايسبقأنيحبأن:هيفالمنافسةهذا،غيرالمنافسة:فالجواب

كتاب:ومسلم)52(،رقم،لدينهاستبرأمنفضلبابالإي!ان،كتاب:البخاريأخرجه)1(

.(1)995رقم،الشبهاتوتركالحلالأخذباب،المساقاة
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منالأولالمبحثفيمنهاطرفابينت،ومواقفأقواذهذافيوللعلماء

التيالمسائلوهي"الطبوييات"،عنالعلماءنهيعليهويزاد"،"التعالمكتاب

الشهر؟.)"ابهايراد

")1(.الطبلالامضروثالعالم"زلة:قيلوقد

فلما،القرانفهمأوتيت"كنت:قالأنه-تعالىالله-رحمهسفيانوعن

منبيندقيقفالفرق،للعلمعليهميتفوقأنيحببلمنه،أعلىفيكونصاحبه

وبينفقط"،أقرانيوأفوق،الناسفوقلاكونالعلمأطلبأنأريد"أنا:يقول

عمرفهذاوإلا،واضحفرقفبينهما،للعلمالعلمفيعليهميتفوقأنيحبمن

الصحابةسألعندما!يمالنبيأجاباللهعبدابنهأنتمئىعنه-أدله-رضي

لاشجرةالشجرمن"ان-:والسلامالصلاة-عليهقولهفي-عليهمالله-رضوان

شجرفيالناسفوقعقال:هي؟"مافحدثوني،المسلممثلوانهاورقها،يسقط

ثم،النخلةأنهانفسيفيفوقععنهما-:الله-رضيعمربناللهعبدقال،البوادي

نفسي،فيوقعبماأبيفحدثت"النخلة"هي:قالاللهرسولياهيماحدثناقالوا:

)2(.وكذا"كذالييكونأنمنإليأحبقلتهاتكون"لأن:فقال

لأنهاطحوليات؟سميت،الشهرةبهايرادالتيالمسائلهي:الطبوليات111

عنهواشتهرت،الناسعلىغريتةمسألةفيجاءفإذا،وريينصوتلهاالطبلمثل

واضح.وجههاولكنبهذا،أسمعولم،الطبلصوتكأنهاصارت

-.تعالىالله-رحمهالسلفيالشنقيطيمدينلأبيوالأسنةالصوارم:الحاشيةفيالمؤلفقال)1(

2(.:63)صالأجدادكنوزوعنهالأحياء،شرحوانظر:

.(131)رقم،العلمفيالحياءباب،العلمكتاب:البخاريأخرجه()2
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"11(0)1(سلبته؟الصرةقبلت

الشوائب؟هذهمنالعاصمةالوثقىبالعروة-تعالىالله-رحمكفاستمسك

عظيمنواقضه،منالخوفشديد-الإخلاصفيالجهدبذلى-معتكونبأن

سبحانه.اليهوالالتجا،الافتقار

وهؤلاء،القرآنفهمسلبقبلهلما،السلطانمنالعطاءيعني:الصرة(11

،السلطانعطايامنيتحرزونالسلفكانولهذاالأمور،يدركونالذينهم

نإثميقبلونها.لافلذلك،بدنياهمدينناليشترواإلايعطوننالاإنهم:ويقولون

لهذاعنهافيتورعونحلهاغيرمنمأخوذةأموالهمتكونقدسبقفيماالسلاطين

أيضا.السبب

السلطانكانإذأ،السلطانهديةيقبلأنللعالميجوزلاأنهالمعلومومن

أقوالهفيليوافقه؟العالملهذاشاءمتىيركبهالهمطتةالعطيةهذهتكونأنيريد

ليبيعمنهالهديةيقبليكنولم،نزيهةالسلطانأموالكانتإذاأما،وأفعاله

،مشرفكيروانت،المالهذامنجاءك"مالعمر:جم!يمالنبيقالفقدبها،دينه

")2(.نفسكتتبعهفلالاوما،فخذهسائلولا

صنع.ماعلىنفسهوتبكيتهذا،منالتحذير-الله-رحمهسفيانوغرض

!!!

.(91:)صوالمتكلمالسامعتذكرة:الحا!ميةفيالمؤلفقال(1)

ومسلم:(،4041)رقم،مسألةغيرمنشيئااللهأعطاهمنباب،الزكاةكتاب:البخاريأخرجه)2(

.(451)5رقم،مسألةغيرمنأعطيلمنالأخذإباحةبابة،الزطئب
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عالجت"ما:قوله-تعالىالله-رحمهالثوريسعيدبنسفيانعنويؤثر

نييتي")1(0)1(منعليأشدشيئا

أخذهمالناسوعظتإذالكما!أببيا:لوالدهقالأنهذربنعمروعن

مثلالثكلىالنائحةليستبني،يا:فقال؟يبكونلاكيركوعظهم!ذاالبكاء،

")2(021(امين،لرشدكاللهوفقك،المستأجرةالنائحة

قول؟-بالمعنىنقلأوآخرقولىهوهلأدري-لاذلكمعنىوفي111

الأخلاص")2(،علىمعالجتهامنأشدشي؟علىنفسيعالجت"ما:السلفبعض

الصحيحالحديثفيجاءولهذاشديا،الإخلاصلأن؟سفيانكلامبمعنىوهذا

بشفاعتكالناسأسعدمن!اللهرسوليا:قملأنه-عنهالله-رضيهريرةأبيعن

قالمن،القيامةيومبشفاعتيالناس"أسعد!م!م:اللهرسول!ال؟القامةيوم

")"(.نفسهأو،قلبهمنخالصا،اللهإلاإلهلا

فهيولدها.فقدتالتيهيالثكلىفالنائحة،عظيممثلهذاأكبر،الله21،

لأنهابكاؤها؟ولانوحهايؤثرفلاالمستأجرهالنائحةوأما،القلبمنتبكي

البكاء.تصطنع

بل.أنفسهممدحبهيقصدالسلفعنيردالذيالكلامهذامثلوليس

يريدونوإنما،أنفسهممدحبذلكيريدونلاوأنهم،بهمالظننحسنأنيجب

والنية،الإخلاص)1/317(،البغداديللخطيب،السامعوأخلاقالراويلادابالجامع)1(

:73(.)صالدنياأبيلابن

ربه.عبدلابنالفريد""العقد:الحاشيةفيالمؤلفقال2()

"."نيتيكلمةبدل""نفسيكلمةوفيه62(،و،5)7/الحليةفينعيمأبوأخرجه)3(

)99(.رقم،الحديثعلىالحرصباب،العلمكتاب:البخاريأخرجه(4)
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رسولهومحبةتعالىإدلهمحبة:وإلاخرةالدنيالخيريالجامعةالخصلة2-

للمعصوم.الا"ئروقفو،المتابعةبتمحضوتحقيقهاع!ي!،

وإلاذلك،أشبهوماالرياء،عنوالبعد،النيةإخلاصعلىالناسحثبذلك

هرأنفسكئمتربهوأ)فلا:يقول-وجل-عزوالله،واضحةللنفستزكيةهذالكان

بمقامهملعلمنا-تعالىالله-رحمهمالسلفلكنالنجم:32،،أأتى+!بمنأغ!

الصحيح.المعنىعلىالصددهذافيعنهموردمانحملأنيجبوإخلاصهم

عصرنافيالنيةإخلاصإن:يقولالناسبعضأنوهيوارد!مسألةوهنا

لقصديطلبونهالعلميطلبونالذينلأنمستحيلا،يكونقدأوصعمبالحاضر

:نقولأنذلكعلىفالجواب،الشهادةنيل

نأالشهادةهذهمنتريدكنتفانالشهادةلتئلالعلمتطلبكنتإذا

تنفعمرتقىإلىترتقيأنتريدكنتإذاأما،فاسدةفالنيةدنيويامرتقىترتقي

العاليةالمناصبارتقاءمنالإنسانيمكنلاأنهاليومتعرفلأنكبه،الناس

بهتنفعماتنالأنالشهادةبهذهقصدتفإذاشهاد!،معهكانإذاإلاللأمةالنافعة

فنونشتىفيجيدعالم!وجدلوولهذا،الإخلاصتنافيلاطي!ةنيةفهذهالنالس،

الواقع،هوهذا،الثانويتدريسمنيتمكنلافانهشهاد!معهليسلكنالعلم

نييه،حسبفالإنسان،شهادةيحملدامماالجامعةفييقبلمنهالأقلأنمع

لمجي!:قولهفيوتدخلتضرلاكلهاالشهادةهذهجراءمنتأتيالتيوالامتيازات

تتبعهفلالاوما،فخذهسائلولا،فشرفغئزو؟نت،المالهذامنجاصك"ما

")1(.نفسك

تخريجه.سبق)1(
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ذلؤقي!لكزوليفراللهيحبتكمفاتتعونيأدتهإنكنثرتضونقل):تعالىاللهقال

011(31(":عمرانا!أ

يسعىالمحبأنإذ،والمنعالدفعفيعظيمأئرلهاالمحبةأنشكلا11،

غايةويسعىمنه،يقربهومايرضيهمافيطلبمحموبهإلىالوصولفيجهل!غاية

في-الله-رحمهالقيمابنذكرولهذا،عنهويبتعدمحسوبهيكرههمااجتنابفيجهد

صحيع،وهذا)1(.المحبةعلىمبنيةالإنسانحركاتكلأن(:المحبين)روضةكتابه

وكلضررر،دفعأونفعهيرجولشيءإلاعاقلشخصمنتقعلاالإرادةلأن

اللهإلىوالسائقالقائدهيالواقعفيفالمحبة،يضرهماويكره،ينفعهمايحبإنسان

وجل-.-عز

يأنهرذلك):فيهم-تعالى-اللهقالكيفاللهأنزلماكرهواالذينإلىانظر

ماكرهوالأنهمالكفر"نتيجتهمصارتأمحمد:9(،!ئخيضفأخب!أدتهأنزلمأكرهوأ

".والآخرةالدنيالخيري"الجامعة:المؤلفقالكمافالمحبة،اللهأنزل

الحبيبلأنوباطنا،ظاهرامتابعتهعلىتحملكفإخها!الرسولمحبةأما

الجط،فيبل،والكلاماللباسفيئقلدهفتجدهالدنيا،أمورفيحتىمحموبهيقلد

بنالرحمنعبدشيخناخطيقلدونكانوازماننافيالطلبةبعضنذكرونحن

مختتهمشدةمنوهذاجميلا،يعتبرلا-الله-رحمهخطهأنمع-الله-رحمهسعدي

أحببتفإذا،خصالهفيمثلهيكونأنحاولشخصاأحبكلمافالإنسانله،

-.عليهوسلامهالله-صلواتايرتتاعهإلىتقودكالمحبةهذهفمان!النبي

،الامتحان:يعنيالمحنةآيةالسلفعلماءيسميهاالتيالآيةالمؤلفذكرثم

5(.ه:)صالمحبينروضة(1)
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الحلة.منالتاجموقعمنهاويقعان"،"الحليةهذهأصلفهذا؟وبالجملة

علقبأنفسوتعلقتم،للدرستربعتمهؤلاءأنتمها،الطلاباع!يهافيا

فهي؟والعلانيةالسرفي-تعالى-اللهبتقوىونفسيفأوصيكم"،العلم"طلب

ومعراج،القوةمبعثوهىالمحامد،ومتنزل،الفضائلمهبطوهى،العدة

تفرطوا.)1(فلا،الفتنعنالقلوبعلىالوثيقوالرابطالسمو،

فاتبعويئ!اللهإنكنتضتحونقل)-:-تعالىاللهفقالاللهيحبونأخهمادعوقوفالأن

لاية.ا3(1:عمرانآلأ

فيوالمشروطالشرطلأن،دعواكمفيتصدقوافاتبعوني:المتوقعوالجواب

:الجوابجاءلكن،الشرطجوابوهذا!،فاتبحونياللهتحؤنكنترالمن:قوله

-،وجل-عزاللهمحبكأنالشأنكلالشأنأنإلىإشارة!أدئهيخبئكم)فات!عوني

أحبائه.منوإياكماللهجعلناوالمقصود،الثمرةهيوهذه

يأئها)-تعالى-:اللهقوللهذاويدلعنه-،وعفاالله-رحمهصدقا11

تفزقونمالكميجعل:أي:92،،الأنفال1!فرقاصناتكخئحعلاللهتنقواإنءأمنو(اتذجمت

الله،وأعداءاللهوأولياء،والمعصيةوالطاعة،والنافعوالضار،والباطلالحقبينبه

منالإنسانعلىاللهفيفتح،العلمبوسيلةالفرقانهذايحصلوتارةذلك،غيرإلى

فيتعالىالثهيلقيهبمايحصلوتارة.اللهيتقيلاممنأكثر!صيلهالهويشر،العلوم

يكفإن،محدثونالأمممنقبلكمفيماكان"لقد:لمجيمالنبيقال،الفراسةمنقلبه

فتكونبها،يتفرسفراسةاتقاهلمنيجعل--تعالىفالله.عمر")1(فإنهأحد،أمتيفي

.للصوابموافقة

)3486(.رقم،عنهاللهرضيعمرمناقبباب،الصحابةفضائلكتاب:البخاريأخرجه(1)
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والتعلم،العلمبوسائلالفرقانيشمل!فرفانالكخ)يخعل-:-تعالىفقوله

لاماالتقيالإنسان-تعالى-اللهيلهمأن:والإلهام.الفراسةبوسائلوالفرقان

تجدأيائمبكتمر،العلمطلبفي-الطالب-أيهاهذالكيظهروربما،غيرهيل!

ومعارفمفاتيحعليكاللهفيفتحله،متقئا،إليهمقبلا،اللهإلىمنيئاخاشغاقلبك

-تباركاللهلقولتحقيقهذاوكل،قلبكفج!غلقغفلةبكتمروأحيانا،كثيرة

عن!ئمويكفرفرقانالكثمثحعلأدلهتنموأإنءامنواانذلىئأيها)-:وتعالى

ية.لا!...،92:لأقالا1!ل!سثاقيودغفر

الآية:منمستنبطة-تعالى-اللهاتقىلمنتتحققفوائدثلاثفهذه

فرقائا.لكميجعل-أ

ستئاتكم.عنكميكفر2-

لكم.يغفر3-

أنزثناإتا)-تعالى-:اللهقال،المعرفةأبوابعليهاللهفتحللعبداللهغفرفإذا

خصيم!!ئلخا!نينتكنولاآدنةازنكبمأألئاسبينلتخكمبالحئالكنفإليك

"ينبغيالعلماء:بعضقالولهذأ!،الله)واشتغفربعدها:قال.ا،،النساء:هأ

قال:اللهلأنالخق""لهيتينحتىاللهاستغفاريقدمأناستفتيإذاللإنسان

)وأشتغفر!.:قالثم!،)لتخكم

!-كبو!
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الصالح4السلفجادةعلىفى2-

الله-رضيالصحابةمنالصالحالسلفطريق؟الجادةعلىسلفياكن

التوحيدمن؟الدينأبوابجميعفيأثرهمقفاممنبعدهمفمن-،عنهم

علىالسننوتوظيف،!ك!يماللهرسولاثاربالتزاممتمئزاونحوها،والعبادات

ويصد،الاثاميجلبوما،الكلامعلمفيوالخوضوالمراء،الجدالوترك،نفسك

011(الشرععن

السلفطريقعلىالإنسانيكونأنوهويجب،ماأهممنالوصيةهذه،11

وغ!يرها.،والمعاملات،والعباداتالتوحيد،من،الدينأبوابجميعفيالصالح

والمراءالجداللأنوالمراء؟الجدالتتركأن-الطالب-أيهاعليككذلك

لينتصريتكلمأنعلىالمرءيحملانف!نهما،الصوابطريقيغلقالذيالبابهو

مستكر؟،وجهعلىيؤولهأنوإما،ينكرهأنإماتجدها!ىلهبانلوحتى،لنفسه

جدالاأخيكمنرأيتفإذا،بقولهالأخذعلىلجصمهوإرغاما،لنفسهانتصارا

وقل:الأسد،منفراركمنهففريتبعهلمولكنهواضحاالحقيكونحينومراء

ا!ى.منلكذكرتهماإلاعنديليس

منهيبأشياءمتعلقلأنه؟للوقتمضيعةالكلامعلمفيالخوضكذلك

هوما:ويقوليسألمنالطلبةبعضتدريسفيعليمروقدالأشياء،أوضح

وعرفا؟وشرعا،واصطلاحا،،لغةالعقل

عليناأدخلامملاماعلملكن،تعريفإلىيحتاجلاواضحعمعنىوالعقل

السهلالسلفيالمنهجوعن،الحقعنالناسصدواالكلاموأهلالأشياء،هذه
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شيخكلاموانظروغ!يرها،والحدودوالتعريفاتالشبهاتمنيوردونهبماالميسر،

(،المنطق)نقض!كتابهفيأو(،المنطقيينعلى)الردكتابهفي-الله-رحمهالإسلام

.الضلالمنعليههممابيانوفيهما،العلملطالبواضحنحتصروهو

ا!التأويلبابيسلكواأنعلىجهابذةعلماءحملالذيهوالكلاموعلم

علىمستوئاكانلوكذا،لكانكذاكانلو:الكلامأهلفيقول،الصفاتباب

وإذاجهة،!ايكونأنلزميرىكانولومحدودأ.يكونأنلزمحقيقةالعرلش

وهميضل،الذيالكلامهذامنجراوهلمجسما،يكونأنلزمجهةفيكان

السبيل.سواءيهدونكأنهميظنون

منذهنهعلىيردماوي!تركوالمراء،الجداليتركأن:العلملطالبالمهمفمن

ببعيريجيءالأعرابيفهذاميسزا،سهلأعلمهيجعلبليتخطع،لاوأن،الإيرادات

مناقشة؟دونوينصرف،الدينمسائلعن-والسلامالصلاة-عليهالنبييسأل

،الإنسانيضرفهذاوالجدالوالمواءاثناقشاتأما،التسليمإلاعندهليسلأنه

.الشرععنويصد،الاثامويجلب

!!!
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شيءماقالى:أنهالدارقطنيعن"وصح-)1(:الله-رحمهالذهبي"قال

ولاالكلامعلمفيأبداالرجليدخللمقلت:)2(.الكلامعلممنأبغفإلي

ا(اهـ.أ.سلفيا"كانبلذلك،فيخاضولا،الجدال

أنهمعالكلامعلميبغضفهو-،الله-رحمهالدارقطنيئ:بالرجليعنيا11

متيقن،هولماوتشكيك،فائدةبلاوتطويلسمئة،نتائجمنلهلمافيهيدخللم

المسلمينعلىأضرأرى--فيماشيءليسولهذاللآثار،وهجرللأفكار،وإرباك

آخرقيأقرواالكبارالكلامعلماءمنوكثير،والمنطقالكلامعلممنعقائدهمفي

الأولى.الفطرةإلىورجعواالعجاصئز،دينعلىالموتيتمنونبأنهمحياتهم

عليهيخافمن"وأكثر)2(:الحمويةالفتوىفي-الله-رحمهالإسلامشيخقال

منه،عافيةفيفهوفيهيدخللممنلأن؟الكلامعلماءمنالمتوسطونهمالضلال

الله--رحمهوصدق".ورجعوبطلانهفسادهعرففقدغايتهوبلغفيهدخلومن

عرضفيهمالذينالمتوسطينمنيخافعلم،كلفييخافالذيهوفهذا؟

لمالحقيقةفيوهم،لغيرهميتركونهفلا،العلمفيدخلوأأنهميرونلأنهم؟الطريق

.ويضفونفيضلون؟فيهوالرسوخ،العلمغايةيبلغوا

وصفاته،وجل--عزالرببذاتيتعلقلأنهخطير؟الكلامفعلملهذا

العقل.ويحكمتماماالنصوصيبطلولأنه

إلىينقسمأللهصفاتمنالنصوصفيجاءماأن:قواعدهممنكانولهذا

.(574/)16السير:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

.(21ع:)للدارقطنيالصفات2()

:57(.)صالكبرىالحمويةالفتوى)3(
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:أقسامثلاثة

السمع.بدلالةلاالعقلبدلالةيقرفهذا؟العقلأقرهقسئم-أ

عقلولكن.نفاهالعقللأنتهردد؟دوننفيهفيجب؟العقلنفاهقسئم2-

الكتابيوزنعقلبأي!شعري"ليت-:الله-رحمهمالكالإمامقالمن؟

الكتابأجلهمنوتركنا،بقولهأخذنارجلمنأجدلرجلجاءناأوكلما،وال!نة

يمكن.لاوهذاإ)"؟والسنة

إثباته.ولابنفيهالعقليردلمماوهو:ظلثوقسم3-

يثبته.لمالعقللأن،يردهفإنهالعقلدلالةالإثباتشرطإن:قالفمن

يقبل.إنه:قال،العقليردهألاقبولهشرطمنإن:قالومن

العقل.عليهيدلأنإثباتهشرطمنلأن؟يقبلولايردإنهةيقولوأكئرهم

نأعلينافالواجب،ينفهولمالعقليثبتهلمإذا:وقال،توقفوبعضهم

نتوقف.

-والعياذوأضلوابهاضلوا،سلطانمنبهااللهأنزلماقواعدهذهوكل

أهلهمالموتعندشكاالناسأكثرولهذاوتحيروا،وشكواوارتبكوا-،بالله

قائمهوهلعرض؟أوجوهراللههل:يترددونفهم-،بالله-والعياذالكلام

شاك،وهوفيموت،الموتعندهكذأ؟يفعللاأويفعلهلبغؤ؟أوبنفسه

والعافية.السلامةالثهنسأل

2(.1/631/49)وأصول(،21/370/5582/والإبانة2(،0)7الكلاموذم(،)5الشرف(1)
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كماوهملمجم،اللهرسولآثارالمتبعون"،والجماعةالسنةأهل"هموهؤلاء

وهم،المسلميننقاوة:السنة"وأهل-)1(:الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

اهـ.)11."للناسالناسخير

مفوضة،:قسمينإلىينقسمونالسنةأهلإن:قالمنالمتأخرينمنا11

السنة.أهلمنوأشباههموالماتريديةالأشاعرةوجعلوا،ومؤولة

لأن؟منهجهموفي،السلففهمفيفأخطئوا،السلفهمالمفوضةوجعلوا

أدله-:-رحمهتيميةابنالإسلامشيخقالبلإطلاقا،المعنىيفوضونلاالسلف

بأننالذلكواستدلوالإلحاد")2(.البدعأهلأقوالشرمنبالتفويضالقول"إن

الفلاسفةجاءنا،وصفاتأسماءمننفسهعنبهاللهأخبرمامعانيندريلاكناإذا

المراد:وقالوا،يريدونبمايملمواثم،العلمعندناالذيننحن،جهالأنتموقالوا:

فيه.التوقفمنخيرللنصمعنىوجودأنومعلوموكذا،كذابالنص

وأحكم.أعلمالخلفوطريقةأسلمالسلفطريقةإن:قولهمالضلالومن

؟!وأحكمأعلمالخلفوطريقة،أسلمالسلفطريقةيكونكيف!اللهفسبحان

عظيم،تناقضهذا؟!بأسلموليستوأحكمأعلمطريقتكونأنيمكنوهل

وأعلمأسلمالسلفطريقة"إن:العبارةهذهفيالصحيحالقولكانولهذا

)4(.الطريقهذهعلىوإياكماللهجعلنا")3(،وأحكم

سعود.بنمحمدالإمامجامعةطبعة(،158)5/السنةمنهاج:الحاشية!االمؤلفقال(1)

2(.1/50)والنقلالعقلتعارضدرء2()

.(571)4/الفتاوىومجموع59(،)3/التعارضودرء(،:185)صالكبرىالحمويةالفتوى)3(

:73(.)صالواسطيةالعقيدةشرحانظر()4
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.53:10111الأنعامأ!سبيلهعنبكمألسبلفئفرقتئبعوأ)ولا،السبيلفالزم

4تعاداللهخشيةملاؤمة3-

شعائرعلىمحافطا-تعالى-؟اللهبخشيةوالباطنالطاهربعمارةالتحئن

بعلمكاللهعلى2لادااليها،والذعوةبهابالعملونشرهاال!ئةوإظهار،الإسلام

الضالح.والشمتوالمساهلة،،بالرجولةمتحليا،وعملكوسمتك

-:الله-رحمهأحمدالإمامقالوفذا-تعالى-،اللهخشيةذلكوملاك

0121-تعالى")1(اللهخشيةالعلم"أصل

إلىدفعهم-الله-رحمهمالسلفمنهجعلىالطلبةحثمنيلزممماإن(11

،وغيرهالنبلاء(أعلام!)سيرهذافيالمؤلفةالكتببمطالعة،منهجهممعرفة

".السلفاتبع)أ:يقالأنأما،القويمالمنهجذلكونسلكطريقهمنعرفحتى

شك.بلانقصفهذا،يقولونماذاندريولا

علىالمبنيئالخوف:هيوالجشية-تعالى-،اللهخشيةالعلمأصللأن21(

اتحلمؤأ!عبادهمناللهعمثى!افما-تعالى-:اللهقالولهذا،والتعظيمالعلم

المعرفة،حقوعرفه،العلمحقوجل--عزاللهعلمإذافالإنسانأفاطر:28(،

قوفي،،عظيمرثعنعلمذلكعلمإذالأنه؟اللهخشيةقلبهفيتقعأنبدفلا

.قيامآلموجل--عزاللهبطاعةيقومفتجده،الإنسانويخفييسربماعالمقاهر،

المخشي،عظممنتكونالجشيةأن:والخوفالجشيةبينالفرقالعلماء:قال

رجبلابنالخلفعلمعنالسلفعلمفضلوبيان21(،)11/والحكمالعلومجامع)1(

)ص:51(.



العلرطالبحليلأشرحلأ2

وما-تعالى-،اللهيخشىمنالبريةخيرفإن؟والعلنالسرفياللهخشيةفالزم

يعدلاالعالمأنبالكعنيغبولاالعالمعهوالبريةفخيرإذنعالم!إلايخشاه

".111اللهخشيةلزمتهإذاإلابعلمهالعالميعملولاعاملا،كانإذاالاعالما

آباءبروايةإسناديةلطيفةفيهبسند-الله-رحمهالبغداديالخطيبوأسند

بنالحارثبنالعزيزعبدبنالوهابعبدالفرجأبوأخبرنا)1(:فقال،تسعة

اللهعبدبنأكينهبنزيدبنسفيانبنالأسودبنسليمانبنالليثبنأسد

الصبييخافولهذاعظيما.المخوفيكنلموإن،الخائفضعفمنالخوفوأن

،جبانرعديالأنهشيء،لامنالناسبعضيخافولهذاقليلا،منهأكبرفتىمن

في-مثلا-يمشىظله،منيخافبالرجلالمثليضربولهذا2،شيكلمنيخاف

.جبانلأئه؟يهربثم،لحقنيطالمبهذا:فيقولظله،فيرىالقمر

قالكمااللهخف:يقالقدولكن،الخوفمنأعظمالخشيةأن:فالحاصل

فيوهذا:175(،عمرانل11!مؤنينإنكنغوضالؤنتخافوهتم)فلا-:وتعالى-سبحانه

.الناسمنيخافونالذينهؤلاءفعلوهو،الفعلمقابل

ضدعالماكونهوأماربانيا،عالما:يعنيعالما"يعد"لا:المصنفقول11،

الشيءوفيه،نصرانيرجل)المنجد(كتابألففالذي،صحيحفهذاالجاهل

منعليهتؤخذوأشياء،كثيرةأخطاءفيهكانوإن،العربيةاللغةمعرفةمنالكثير

نفسهيربيلأنه،الربانيالعا!هوبعلمهيعملالذيالعالملكن،الدينيةالناحية

ثانيا.غيريرببثمأولا،

عساكر.لابن(51)رقم"بعلمهيعمللامنو"ذم،للخطيب""الجامع:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

حجر.بنللحافظ(-4،2627)"الميزان"لسان:لإسنادهوراجع
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:يقولأبيسمعت:يقولأبيسمعت:يقولأبيسمعت:قال؟حفظهمنالتميمي

:يقولأبيسمعت:يقولأبيسمعت:يقولأببسمعت:يقولأبيسمعت

فإن،بالعملالعلم"هتف:يقولطالبأبيبنعليسمعت:يقولأبيسمعت

اهـ.."ارتحللا!ا،أجابه

-"0111الله-رحمهالثوريسفيانعنمرويبنحوهاللفظوهذا

تسعرمنأولمنصاربعلمهيعمللمإذالانهعلم؟بماالعملمنبدلاا11

قيل)1(:وكما،القيامةيومالناربهم

الوثنعبادقبلمنمعذبيعملنلمبعلمهوعالم

العلمويسيان،البركةوعدم،العلمفيالفشلأورثبعلمهيعمللمفإذا

قسيةقلوبهغوجعئنالعتهغميتقهم!الوفبمانقض!م-تعالى-:اللهلقول

وهذاالمائدة:13(،أبه-!ذكرواففاحظاونسوامواضححهءعنألو-فوت-

يتركونه؟أوذهنياينسونه:بمعنىفيكون.والعمليالذهنيالنسيانيشملالنسيان

.الترك:بمعنىيكونالعربيةاللغةفيالنسيانلأن

أدلهقالكماهدىيزيده-تعالى-اللهفإنبعلمهالإنسانعملإذاأما

:قالولهذا،تقوىويزيدهأمحمد:17(،!هدىزاد!أهدؤأ!واثذين-تعالى-:

.!لفولفز)وءأئئهئم

بنعليعنرويولهذا،يعلملمماعلم-تعالى-اللهورثهبعلمهعملفإذا

"،ارتحلوإلا،أجابهفإن،بالعملالعلم"هتف:قالأنه-عنهالله-ريهماطالبأبب

.(1:)صرسلانلابنالزبد(1)
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المل!طالبحليةلن!ح

بينربكإلىسائزا،والعلنالشرفي-تعالى-دلهالمراقبةبدوامالتحلي

للطائر.كالجناحينللمسلمفإخثماوالرجاء؟الخوف

والاستبشار،بذكرهولسانك،بمحبتهقلب!وليمتلئبكلييك،اللهعلىفأقبل

0111--سبحانهوحكمهبأحكامهوالسروروالفرح

،أجابفإن-،يدعوه-يعني:بالعمليهتف"العلم:بلفظاللفظةهذهوتروى

لهذاوأضرب،تذكرتهبالعلمعملتإذالانكوذلك،العلم:أي")1(،ارتحلوإلا

ينسىلافإنهصلى،كلمابهايعملوصار،السنةمنالصلاةصفةعرفبرجلمثلا

نأعلمحسوسدليلوهذانسي،بهالعملتركلولكن،عليهيتكررلأنه؟علمما

نسيانه.وعدمالعلمثباتيوجببالعلمالعمل

اللهيعبدأن:والمراقبةوكمالها،للهالمراقبةدواماللهخشيةثمراتمنإن111

ءامنواإذاائذيف)يأيها-:-تعالىلقولهامتئالافيتوضأللصلاةيقوم،يراهكأنه

رسولإلىينظروكأنهيتوضا،يقوم:6(،المائدةأ!وجوهكمفاغسلوأالقحلؤةإلىقضتو

وضؤبينحوتوضأ"من-:والسلامالصلاة-عليهقالعندمايتوضاوهوع!الله

مهم.أمروهذاهذا")2(،

كالجناحينللمسلمفإنهماوالرجاء؟الخوفبينربكإلى"سائرا:وقوله

نأللإنسانالأولىهل:هيوالمسألة،المسألةهذهفيالأقوالأحدهذاللطائر"؟

.(2741رقم1/70،7)وفضلهالعلمبيانجامع(1)

كتاب:ومسلم)915(،رقمثلائا،ثلائاالوضوءبابالوضوء،كتاب:البخاريأخرجه)2(

.()226رقمالوضوء،صفةباب،الطهارة
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جانبيغلبأو،الخوفجانبيغلبأووالرجاء،الجوفبيناللهإلىيسير

الرجاء؟

ورجاقخوفهيكونأن"ينبغي-:الله-رحمهأحمدالإماميقول:الجواب

")1(.صاحبههلكغلبفأيهماواحذا،

الرجاءجانبفغلببطاعةهممت"إذا:ويقول،يفصلمنالعلماءومن

وإذا،تتقوىأنأجلمن،درجاتبهاورفعكمنك،اللهقبلهافعلتهاإذاأنك

التغلبيكونهذافعلىفيها"،تقعلاحتىا-فوف،جانبفغلببمعصيؤهممت

.الإنسانحالبحسبأحدهمافي

الرجاء،جانبيغلبالمرضحالففي،الحالبحسبإنه:قالمنومنهم

وجل-")2(،-عزباللهالظنيحسنوهوإلاأحدكميموتنلا"؟قال!يوالنبيلأن

رحمةمنالقنوطإلىذلكيدفعهفرسب!االخوفجانبالمرضحالفيغلبإذالأنه

الئه.

كماللفساد"مدعاةالصحةلأن؟الخوفجانبفيغلبالصحةحالفيأما

)2(:الحكيمالشاعرقال

مفسدهأيللمرءمفسدةوالجدهوالفراغالشبابإن

عظيمة.مفسدة:يعني

.(434/)4الكبرىالفتاوى(1)

)2877(.رقم،الموتعندتعالىباللهالظنبحسنالأمرباب،الجنةكتاب:مسلمأخرجه)2(

231(.2/)الأدباءومعجم273(،/1)الأدبفنونفيالأربنهايةفي،العتاهيةلأبيالبيت)3(
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:والكلإياءالخيلاءونبذالجناحخفض5-

للحق،والتواضع،.والصبر،والحلم،العفافمن؟النفسباداب"تحل

لعزةالتعلمذلمتحملا؟الجناحوخفضر،والرزانةالوقارمنالطائر؟وسكون

.111للحقذليلأ،العلم

ب!احالهالإنسانيعاملأنالعظيمةالجطيقالمسألةهذفيأراهماوأحسن

جانبفليغلبخيراعملإذاأنهذلكفيالأقوالأقربوأن،الحالتقتضيه

.الخوفجانبفليغلببسيئهموإذاالرجاء،

سببعلىمبنيايكونأنيجبهلالرجاءجانبتغليب:قائلقالفإذا

المفلسين؟رجاءيكونأوللرجاء،صالح

للرجاء،صالحسببماعلىمبنياكانإذاالرجاءجانبيغلبأن:فالجواب

إحسانلأنغلط؟فهذا.أوسعاللهرحمة:ويقولواسبذادائمااللهيعصيكانفلو

الظن،وإحسانالرجاءعليهينبنيسببهناكيكونأنبدلاورجاءه،باللهالظن

مفلس.رجلأمنيةمجردكانوإلا

والتواضعوالصر،،والحلم،العفافمنالنفسر؟باداب"تحل:قوله،11

أيديفيعماعفةالعلمطالبعنديكونأنيقتضيالمقاملأنوذلك"؟للحق

أحد،إليهأساءإذابالعقوبةيعاجللاوحلم،المحرمالنظرعنوعفة،الناس

أقرانه،منوإما،الناسعامةمنإما،يسمعهمماالأذىمنلهيحصلماعلىوصبر

وليحتسب.فليصبر،معلمهمنوإما

بانمتىآنه:بمعنىللحقفالتواضع،للخلقوكذلكللحقوالتواضع

علىفتحطالبمنفكم؟للخلقوكذلكبديلا.سواهيبغولمله،خضعالحقله
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شاهذانفسكعلىتقيمالإثممعفإخها،الادابهذهنواقضفاحذز،وعليه

فإنهوالخيلاء؟فإياكبه،والعملالعلممنحرمالخوعلىعلة،العقلفيأنعلى

مبلغا.)11السلفعندمنهالتوقيشدةمنبلغوقدوكبرياء،نفاق

شيئا.تحقرنفلامنة،باليعلىليستأبوائامعلمه

لما.الجناحوخفض،والرزانةالوقارمنالطائر؟سكون":وقوله

مشميه،فيأكانتسواءالخفةعنيبتعدأنالعلملطالبفينبغي،آدابهذه

الوقار،وتذهب،القلبتمبتالتيالقهقهةمنيكثروألا،الناسمعتعاملهفيأو

العلم.بطالبتليقالتيبالادابمتأدسبا،للجناحخافضايكونبل

لوأنك:يعنيجيد،قولهذا"،العلملعزةالتعلمذل"متحملا:وقوله

لأنه،بالتعلمتذليلهافيكون،بالعلمعزهاتطلبفإنما،بالتعلمنفسكأذللت

طئتة.ثمرةينتج

وكذلك،الرأيولسديد،المالولكثيرالعلملطالبالخيلاءتحصلرسبما(11

العبد.علىبهااللهأنعمنعمةكلفي

فيجاءكما،البدنهيئةعلىذلكظهورمعبالنفسالإعجاب:هيوالخيلاء

يكونفالإعجاب")1(.القيامةيومإليهاللهينظرلمخيلاء،ثوبهجر"من:الحديث

خيلاء.فهوائارهظهرتفإنفقط،بالقلب

فلأننفافاكونهوأما،فواضحكبرياءكونهأماوكيرياء"؟نفاق"إنه:وقوله

ومسلم:)3465(،رقمخليلا،متخذاكنتلوباب،الصحابةفضاللكتاب:البخاريأخرجه(1)

2(.)850رقمخيلاء،الثوبجرتحريمباب،اللباسكتاب
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فيالمتوفىالعنسيالأسودبنعمروترجمةفيالذهبيأسندهمادقيقهومن

قبضالمسجدمنخرجاذاكانأنهأدله-؟-رحمهمروالطبنالملكعبدخلافة

يدي)1(.تنافقأنمخالة:فقالذلك،عنفسئل،شمالهعلىبيمينه

منذلكفإن؟مشيتهفيبيدهيخطرأنمنخوفا"يمسكهاقلت)2(:

اهـ.)11الخيلاء")3(0

-.الله-رحمهللعندميئعرضالعارض"وهذا

ذنبأولوالحسدوالحرصالكبرفإن"الكبر"؟:الجبابرةداءواحذر

هوممنيفيدكعمنواستنكافككبرياء،معلمكعلىفتطاولكبه،اللهعصي

0121حرمافيوعنوانكببر،حما!بالعلمالعملعنوتقصيرككبرياء،دونك

المخلصبمظهريظهرالمنافقوهكذا،الحقيقيحجمهمنأكبربمظهريظهرالإنسان

كذلك.ليسوهو،الناصح

يدلمعيناتحريكايحركها":بيده"يخطرومعنى،صحيحهذاأكبر،الثه111

هذافييقعأنمخافة؟تتحركلئلا؟شمالهعلىبيمينهفيقبضوالخيلاء،الكبرياءعلى

المحذور.

وأبينهتفسيربأجمعع!ي!النبيفسرهوقدالكبر،وهوالجبابرةداءاحذر(21

.(391)36/"الفتاوىفهرس"(1)

-.الله-رحمهالذهبيأي)2(

فيوهو294(،)5/لهالإسلاموتاريخ8(،08-ا41/النبلاءأعلامسيرفيالذهبيرواه)3(

.(4/174)5دمشقتاريخ
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الحق،ردهو:الخقوبطر")1(،الناسوغمط،الحقبطر"الكبر:فقال،وأوضحه

وازدراءهم.احتقارهم:يعنيالناسوغمط

-فيمايريدبه"؟اللهعصيذنبأولوالحسدوالحرصالكبر"فإن:وقوله

نأ--تعالىاللهأمرهحينالشيطانهو-وجل-عزاللهعصىمنأولأن-:نعلم

ظقتدمن!الوءأسثجد:وقالواستكبرفاسبىالكبرياء،منعهولكن،لآدميسجد

لماوقالا!سراء:62،،أ!على!رئتالذى)هذا:تعالىوقال6(،ا11!سراء:!طينا

:76(.أص!ووظفنه،منطين2نامنضلفننىخترتخهأل!قال!الو:يسجدأنربهأمره

-تعالى-اللهفإنوإلا،نعلمماباعتباريعنيبه"اللهعصيذنب"أول:فقوله

ولمجمتفكفيهايقسدمنفيهاأتخعلقالوأ!فةآلازضفىجاعل!افى:للملائكةقال

قالإنما:العلمأهلقالالبقرة:03،،1*!لكونقدس!دكدنسبحونحقالذما

الأرضفييفسدون،وبنيهآدمقبلمنأمةالأرضعلىكانلأنهذلك،الملائكة

الدماء)2(.ويسفكون

والتطاولكبرياء"؟معلمكعلى"تطاولك:فقال،أمثلةالمؤلفذكرثم

:ويقوليتبختروهومعلمهمعيمشيفقد،بالانفعالأيضاويكون،باللسانيكون

وفعلت.فعلت

وهذاكبرياء"،دونكهوممنيفيدكعمن"واستنكافك:أيضاوكذلك

.(19)رقم،وبيانهالكبرتحريمباب،الإيمانكتاب:مسلمأخرجه(1)

البقرةسورةتفسيرفيمنهاوالفوائد،الآيةمعنىفيالأقوال-لهوغفرأدله-رحمهالشارحذكر)2(

.(1-14ا-13ا12)1/
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)1(العاليللمكانحربكالسيلااأالمتعاليللفتىحربالعلم

وهضمها،،نفسكعلىوالإزراء،الأرضإلىاللضوق-الله-رحمكفالزم

...عجبأوظهورحبأو،غطرسةأولكبرياءالاستشرافعندومراغمتها

ازددتوكلمالنورر،المطفئه،لهيبتهالمذهتة،لهالقاتلةالعلمافاتمنذلكونحو

عليهيغبطكومقاما،عظمىسعادةتحرزذلك؟فالزم؟ولايةفيرفعةأوعلما

.الناس

اللهعبدبنبكرالستةالكتبفيالراويةالحجةالإمامابنعبداللهوعن

واقفاكانأنهأببعنيحدثإنسانا"سمعتقال)2(:-تعالىالله-رحمهماالمزني

ثم)2(،الذهبيخرجه".لهمغفرقد:لقلتفيهماصنيلولا:فقالفرق،،بعرفة

تجدهقد،العلمفيدونهوهوبشيءأحدأخبرهإذا،الطلبةبعضمنيقعأيضا

يقبل.ولماستنكف

أدلهنسأل"،حرمانوعنوانكببر،حماصبالعلمالعملعن"تقصيركومنه

بالعلم.تعملألاالكبرأنواعمنلأن،العافية

يمكنلاالمتعاليالفتىأن:يعنيا!لم!عالي"؟للفتىحرب"العلم:وقوله،11

وهذا"العاليللمكانحرب"كمالسيلله،حربالعلملأن؟العلميدركأن

عليه.يستقرولاوشمالا،يميئاالسيلعنهينفضالعاليالمكانلأن،صحيح

.(1/05)الدينعلومإحياءفيمنسوبغيرالبيت(1)

2(.90)7/سعدلابنالكبرىالطبقات)2(

كلافاوانظر34(،)7/الإسلاموتاريخ534(،4/)النبلاءأعلامسير:الحاشيةفيالمؤلففال)3(

.(41/016)"الفتاوى"مجموعتعالىاللهرحمهتيميهبنالإسلاملشيخنفيسا
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11أهـ.أ.ويهضمها"نفسهعلىيزريأنللعبدينبغيكذلك:"قلت:قال

:والزهادةعةالقنا-6

؟حماهعنوالابتعاد،بالحرام"الزهدالزهد)1(:وحقيقة.والزهادةبالقناعةالتحلي

0121"الناسأيديفيماإلىالتطلعوعن،المشتبهاتعنبالكف

يريدونلا،التواضعبهايريدونالسلفعنتطلقالتيالعباراتوهذه(11

عليههممارأواإذالكنهموجل-،-عزباللهالظنسوءجانبيغلبودنأنهم

يحسنأنللإنسانالأولىفإنوإلا،الكلماتهذهمنهموجرتوحذروا،خافوا،

-،وجل-عزاللهإلىوتضرعدعاءمقامهوالذيعرفةمقامفيسيماولا،باللهالظن

لأنيلييغفرأنأجلمنإلاالمكانهذاإلىالوصولليييسرلماللهإنمثلا:ويقول!

6،.أغافر:هل!*!وأشتجتهأذعوكقرلبموقالط!ال!:يقولتعالىوالله،المغفرةأساله

الظنوسوء،التواضعبابمنالسلفمنالعباراتهذهمثلتظهرلكن

-عزوجل-.باللهلا،بالنفس

العلم.طالبخصالأهممنبالقناعةالتحلي121

مصاففييكونأنيطلبولاوجل-،-عزاللهآتاهبمايقتنعأن:ومعناه

مصاففييكونأنيريدتجدهوغيرهمالعلمطلبةبعضلأن؟والمترفينالأغنياء

ثموالمفرش،والملبمسوالمشربائاصكلفيالنفقاتفيتكلف،والمترفينالأغنياء

للمسلم.زابخيرفإنها؟بالقناعةعليكبلخطأ،وهذا،بالديونكاهلهيثقل

عنبالكف؟حماهعنوالابتعاد،بالحرام"الزهدفيقول!:الزهادةوأما

:28(.)صللزرنوجيالمتعلمتعليم:الحاشيةفيالمؤلفقال!(1)
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لأعقلإنسانأوصى"لو-)1(:الله-رحمهالشافعيالإمامعنويؤثر

الزهاد")2(011(إلىصرف؟الناس

كتائاتصنفألا:لهقيللما-)2(الله-رحمهالشيبانيالحسنبنمحمدوعن

أعلوالزهدوزهدا،ورعاهناكلأن؟الورعهنابالزهدأرادكأنه"؟المشتبهات

فيينفعلاماتركوالزهد:.الاخرةفييضرماترك:الورعلأن؟الورعمنمقافا

.لاخرةا

فالوخنفع،فيهاوليسضررفيهاليسالتيالمرتبةفيبينهماوالفرق

.الاخرةفيينفعهماإلايريدلالأنهويتركها؟يتحاشاهاوالزاهديتحاشاها،لا

الزهاد؟إلىيصرفالناسلأعقلأوصيت:الوصيةفيقاللويعنيا11

.الاخرةفيينفعهملاماتجنمواحيث،الناسأعقلهمالزهادلأن

لأن؟إطلاقهعلليسالثه--رحمهالشافعيالإمامقالهالذيوهذا

،العرففيمعناهاإلىترجعوغيرها،والرهون،والهبات،والأوقافالوصايا،

كانوإذاللزهاد،بهأوصىمالهمصرفالزهادهمعرفنافيالناسأعقلكانفإذا

إليهم.صرف،والنفسالمالفيوالكرموالوقار،،المروءةذوواهمالناسأعقل

:28(.)صللزرنوجيالمتعلمتعليم:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

،(183،184)2/البيهقيومناقب(،12:)صوالمشلمالعالمأدبفيوالمتكلمالسامعتذكرة)2(

.(1/55)واللغاتالأسماءوتهذيب

أهلبفقهتفقه،يوسفلأبيوتتلمذ،حنيفةأبيعنالعلمأخذالشيبانىحسنبنمحمد)3(

،المصنفاتمنالعديدوله،حنيفةأبيفقهتدوينفيالفضللهمعا،الرأيوأهلالحديث

عامبالريوتوفيبالكوفةنشأ،بدمشقحرستامنأصله،مشهورةمالكالإماملموطأوروايته

م.508هـ/98
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")".البيوعفيكتائاصنفت"قد:قالالزهد؟في

وكذلك،التجاراتفيوالمكروهاتالشبهاتعنيتحرزمن"الزاهد:يعنى

اهـ.111."والحرفالمعاملاتسائرفي

ومننفسهيصونبحيث،يشينهلابمامعاشهفيمعتدلافليكن؟وعليه

.والهونالذلةمواطنيردولا،يعول

اهـ1712/393/فيالمتوفىالشنقيطيالأمينمحمدشيخناكانوقد

الورقية،العملةفئاتيعرفلاشاهدتهوقدالدنيا،منمتقللا-تعالىالله-رحمه

عنديوجدأنقلكنوومعي--شنقيطالبلادمنجئت"لقد:بقولهشافهنيوقد

أؤيرلاولكنيإليها،الطريقلعرفتالمناصبأردتولو"،"القناعةوهوأحد،

واسعة،رحمةاللهفرحمه".الدنيويةالمآربلنيلالعلمإلذلولا،الاخرةعلىالدنيا

121
مين.

الزهد،فييصنفأن-الله-رحمهالحسنبنمحمدمنطلبلماأي:111

منوتحرزوأحكامهاالبيوععرفمنلأن؟البيوعفيكتاباصنفتقدقال:

الزاهد.هوفهذا،الحلالواستحل،الحرام

فإنهم،العلمأهلمنوأشباههالشنقيطيالشيخمنالكلامهذاا21

يقتديوأن،الخلقنفعيريدونوإنما،النفستزكيةبذلكيريدونلا-الله-رحمهم

وأحوالأحوالهممنهذاأننعلملاننا،الطريقهذاعلىيكونوأوأنبهم،النالس

ذلك.عنالناسأبعدهمبل،النفستزكيةبذلكيريدونلافهمالعلماء؟

:28(.)صللزرنوجي"المتعلم"تعليم(1)
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العل!:برونقالتعلي7-

السكينه،دواممن،الصالحوالهدي،السمتحسن"،العلمب"رونقالتحلي

والتخلي،والباطنالظاهربعمارر؟المحجةولزوم،والتواضع،والخشوعوالوقار،

0111نواقضهاعن

يتعلمونكماالهدييتعلمون"كانوا:فال-الله-رحمهسيرينابنوعن

العلم.

رأيتهإذاالزهاد،منكانالمؤلفذكركما-الله-رحمهالشنقيطيوالشيخ

فيهاليسعباء!-الله-رحمهعباءتهحتى،الباديةأهلمنرجلأنهإلاتقوللا

-رحمهوثيابهنفسهجهندمةيهتمتجدهلا،الثيابفيحالهوكذلك،التنعممنشيء

-.تعالىالله

لو:يقولفالممدوحالاخر،أحدهميمدحالعلمطلبةبعض:قائلقالفلو

سائغ؟هذافهلمعي،جلستماعنديماتعلم

بعرفة:الوقوففيالمزنيقالكمابأس،فلاحقاكانإذا:نقولأنفالجواب

نونيته:في-الله-رحمهالقحطانيوقاللهم".يغفرأنلرجوتمعهمأني"لولا

)1(لاقانيمنعليالسلاملاصبىسريزبيخبيءعلموالووالله

منالصالحوالهديالسمتحسنفإنسبق،لمافرعايكونقدهذا11،

وأنهإليها،الإشارةسبقوقد،والتواضع،والخشوعوالوقار،،السكينةدوام

الأمور.هذهفيصالحةأسوةيكونأنالعلملطالبينبغي

.(:9)صالقحطانينونية(1)
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عنتحدثناولا"حدثنا،:لرجلقالأنه-الله-رحمهحيوةبنرجاءوعن

".طعانولامتماوت

يتجنبأنالحديثطالبعلى"يجب؟وقال")1(،"الجامعفيالخطيبرواهما

وكثرة،والقهقهةوالضحكبالسخفالمجالسفيوالتبذل،والعبثاللعب

ونادرهبيسيرهالمزاحمني!تجازفإنمامنه،والإكثارالمزاحوادمانالتنادر،

وفاحشهمتصلهفاما،العلموطريقةالأدبحدعنيخرجلاوالذيوطريفه،

المزاحوكثرةمذموئم،فإنهالشر،وجلبالصدورمنهأوغروماوسخيفه

11اهـ.أ".المروءةويزيلالقدر،منيضعوالضحك

والعبث،اللعبيتجنبأنالعلمطالبادابفيقيلماأحسنمنهذا

إلااللهومن"ليس:قالأنه!ي!عنهالحديثفيوردكما،الشريعةبهجاءتماإلا

ذلكلأن")2(،ونبلهبقوسهورميه،أهلهوملاعبته،فرسهالرجلتأديب:ثلالث

الصغير،بالبنادقاللعبالحاضروقتنافيوكذلك،اللهسبيلفيالجهادعليعينه

كذلك.بهبأسلا

له.داعيلاقولايقولأو،لهداعيلافعلأيفعلأنهو:والعبث

التندر،وكثرة،والقهقهةوالضحكبالسخفالمجالسفيالتبذلوكذلك

وأقرانك،أصحابكعندأما،الناسعامةعندسيمالامنه؟والإكثارالمزاحوإدمان

هيبتكيذهبذلكفان،الامتهانبابنفسكعلتفتحأنهـاياك،أهونفالأمر

به.تأتيالذيالعلميهابونولايهابونكفلا،الناسقلوبمن

.(1/561)الجامع:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

2(.5)13رقم،الرميفيبابالجهاد،كتابفيداود:أبوأخرجه2()
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")1(.بهعرفشيءمنأكثر"من:قيل"وقد

يظنيجهلوبعفمن.ومحادكتكمجالستكفيالسقطاتهاتيكفتجنب

أريحية.هذافيالتبسطأن

إني؟والطعامالنساءذكرمجالسنا"جنبواقال:قيسلأبنالأحنفوعن

")2(0111ودطنهلفرحهوصافايكونالرحلالغض ...عه

البارحةأكلت:يقولأنمثل،العلمطلبعنيشغللانه؟صحيحهذاا11

يتعلقفيمايتكلمأولها،داعيلاأشياءمنذلكأشبهوما.البطنملأتحتىأكلأ

يوممنزلةاللهعند،الناسأشرمنإنفذلك،أهلهوبينبينهيكونبمابالنساء

سرها)2(.ينشرثم،إليهوتفضيامرأتهإلىيفضيالرجلالقيامة

المؤلف؟ذكرهفيمايدخلالقدمبكرةاللعبهل:قائلقاللو:مسألةوهنا

:بشروطبها؟بأسلاالقدمكرةبقولنا:فنجيب

إليه.النظريحرملماساترااللباسيكونأن-ا

واجب.عنتلهيوألا2-

وشتبم.لسبعلتشتملوألا3-

النهار.كليلعبمنكحال،للإنسانديدناتكونوألا-4

الله-رضيعمرالمؤمنينأميركلاممن95(،)7/الإي!انوشعب037(،)2/الأوسطالمعجم(1)

يقولط:أعرابيا،سمعت:قالط،للأصمعيمنسوبا531(21/بطةلابنالكبرىوالإبانةعنه-،

.كلامضمنفأورده

.(49)4/النبلاء"أعلامسير":الحاشيةفيالمؤلفقال)2(

.(1)438رقم،المرأةسرإفشاءتحريمباب،النكاحكتاب:البخاريأخرجه)3!



47نفسهفيلبالطاأداب4الأولالفصل

عنه-الله-رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرالملهمالمحدثكتابوفي

-رحمهالقيملابنشرحهوانظر"،اللهشانهفيه؟ليص!بماتزين"ومنالقضاء:في

-)1("011(الله

البدنتنشطأنهاشكلاالقدموكوة،نفسكعنترفهأنبأسفلاأحيائاأما

وتقويه.

ملعئاويضع،الأسواقفيالعلمطالبيقومأنبالكرةاللعبمعنىوليس

بأشا،نرىفلابالكرةولعبنزهةفيخرجإذالكن،يليقلافهذا،الناسأمام

العلم.طالبقدرمنينقصولا

فهللهم،ترغيباترفيهيةأنشطةالشبابلبعضيوضعقد:قائلقالفلو

العلم؟طالبآدابمعيتعارض

بابمنهذالأنذكرناها،التيبالشروطبهذا؟بأسلا:نقولوالجواب

التأليف.

الرسولإنوقالوا:،الدعوةبابمنهذاأنالإخوانبعضعلىاشتبهوقد

والصوابعنها،ينهىبدعةهذابمثلالدعوةمجونهذا،بمثلالناسيدعاع!ي!

حينبالحبشة!النبيفعلكماالتأليفبابمنبل،الدعوةبابمنليسأنه

المسجد)2(.فيبرماحهماللعبمنمكنهم

الجطاببنعمربهيعني"،الملهمالمحدثكتاب"وفي:المؤلفيقولا11

.(-161162)2/الموقعينإعلام:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

العيدين،كتاب:ومسلم092(،1)رقم،بالحراباللهوبابالجهاد،كتاب:البخاريأخرجه)2(

)398(.رقمالعيد،أيامفيهمعصيةلاالذياللعبفيالرخصةباب
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والمرادفعمر")1(،محدثونفيكميكن"إن:قال!ي!النبيلأنعنه-،الله-رضي

علىهذاأشكلوقد،بالوحييحدثوكأنهوجل-،-عزأدلهيلهمهالذي:بالملهم

"إن:قاللأنه؟الصحابةأفضلعمرأنيقتضيهذاإنقالوا:حيثالعلماء،بعض

فعمر".محدثونفيكميكن

يتلقىإنماعمربأن-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخعنهأجابوقد

بكرأبوفيكونهذاوعلى)2(،واسطةبلافيتلقاهابكرأ!لوأما،بواسطةالإصابة

علمالشدةمواقعفي-عنهالله-رضيبكرأبيتصرفرأىومنعمر،منأفضل

الصلحكتابففي-،أجمعينعنهمالله-رضيعمرمنالصوابإلىأقربأنه

اللهرسولفيهعمروراجع،وقريش-وسلمعليهالله-صلىالنبيبينوقعالذي

اللهرسولبهأجاببمافأجاببكرأباراجعثم،وأجابه-وسلمعليهالله-صلى

إنفاذفيوكذلك)4(،الردةأهلقتالوفي)3(،بحرفحرفا-وسلمعليهالله-صلى

عليهالله-صلىالنبيوفاةيومالناستثبيتفيوكذلك(،زيد)بنأسامةجيش

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من)9368(،رقم-،عنهالله-رضيالخطاببنعمرمناقبباب،المناقبكناب:البخاريأخرجه

منباب،عنهمالله-رضيالصحابةفضائلكتاب:ومسلمعنه-،الله-رضيهريرةأببحديث

عنها-.الله-رضيعائشةحديثمن)8923(،رقم-،عنهالله-رضيعمرفضائل

درءو68(،)3/المسيحدينبدللمنالصحيحالجوابو52(،:)صالشيطانوأولياءالرحمنأولياء

28(.51/والنقلالعقلتعارض

2(.1158رقمالجهاد،فيالشروطباب،الشروطكتاب:البخاريأخرجه

الأمرباب،الإيمانكتاب:ومسلم(،)9913رقم،الزكاةوجوبباب،الزكاةكتاب:البخاريأخرجه

)32(.رقم،اللهإلاإلهلايقولواحتىالناسبقتال

.(44)96رقم،أرقمبنزيدبنأسامة!النبيبعثباب،المغازيكتاب:البخاريأخرجه
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عمر.منراصلاأصوببكبرأباأنعلىيدلهذافكل،ا-وسلم

لأموروتفرغه،خلافتهطولهوعنه-الله-رضيعمرأظهرالذيلكن

-.عنهالله-رضيبذلكمشتهرافكان،والخاصةالعامةالمسلمين

عنهما-؟الله-رضيهريرةأبوأوبكرأبو،للحديثروايةأكثرأيهما:مسألةوهنا

عنه-،الله-رضيبكرأببمنللحديثروايةأكثرهريرةأباإن:فالجواب

بكرأببمنللحديثتلقياأكثرعنه-الله-رضيهريرةاسلاأنذلكيعنيولا

ونهارا،ليلا،وشتاغصيفاع!حواللهرسولصاحببكرفأبووإلا-،عنهالله-رضي

يتفرغلملكن،بأحوالهالناسوأعلمعنه،تلقياالناساكثرفهو،وإقامةسفرا

-.وسلمعليهأدله-صلىالنبيعنرواهبمايحدثهمللناسليجلس

فعمر".محذثونفيكميكن"إن:الحديثعنالجوأبيتبينوبهذا

الخطاببنعمرالمؤمنينأميرالملهمالمحذثكتاب"وفي:المؤلفقال

حقيقةهذاأكبر،الله".اللهشانهفيه؟ليسبماتزين"ومنالقضاء:في-عنهالله-رضي

آلاهوكلما،ببعضبعضهماالجبلينيضربوقام،العلمطالبباصنهالإنسانتزينإذا

.حراموهذا،حلالهذاصاحبها،أنا:وقالاكمامهعنشمرالعلممسائلمنمسألة

،شروطلهليسوهذاوكذا،كذافيهيشترطوهذاعين،فرضوهذا،وأجبوهذا

باللهفإذأكذأ،عنأخبرفب:فيقولصغيرعلمطالبيأتيهولكن،ويجمليفصلوقام

بدفلاعابا،أنهللناسوأظهربعبادةتزينمنوكذلك،بعالمليسأنهويبين،يفضحه

الرياء.منهـاياكمأللهأعاذنا-،وجل-عزاللهيكشفهألن

)3668(.رقم،الصحابةفضائلكتاب:البخاريأخرجه(1)
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:بالمروءةتعل8-

الوجه،وطلاقة،الأخلاقمكارممنإليها؟يحملوما(،)المروءةبالتحلي

جبرولخ،غيرفيوالعزةكبرياء،غيرمنوالأتفة،الناسوتحمل،السلاموإفشاء

0191جاهليةكيرفيوالحمية،عصبيةغيرفيوالشهامة

)1(تعلمالناسعلىتخفىخالهاوإنخليقؤمناموئعندتكنومهما

العبارةفهذه،لأجلهيعمللامنوسيفضح،يعلمهفاللهالناسيكتمومهما

أعمالك.جميعبهازن-عنهالله-رضيعمرمن

)إعلامكتابفيالقيمابنشرحه-"،الله-رحمهالقيملابنشرحه"وانظر

مجلداقيثلاثفيوهوالكتابجميعإنتقوليمادحتىطويلاشرخا(الموقعين

وجه،منلألفاظهشرحلكنهلألفاظهشرحايكنلموإن!الحديثلهذاشرحاكان

.الشرحهذافيالنظرإلىالمصنفأشارفلهذا،وحكمهلمعانيهوشرح

في-الله-رحمهمالفقهاءحدهاوالمروءة)المروءة("؟ب"التحلي:يقولا11

ويشيمههو.يدنسهماواجتناب،ويزينهيجملهمافعلهي:فقالوا،الشهاداتكتاب

عليكللثناءسبئاويكونويزينك،الناسعنديجملكشيءكل،عامةعبارةوهذه

.المووءةخلاففهوذلكعكس!شيءوكل،العباداتمنيكنلموإنمروءم!،فهو

".الأخلاقمكارم"من:فقالمثلأ،للمروءةالمؤلفضربثم

موضعفيبالعزمويأخذ،التسامحموضعفييتسامحأنهو:الخلقفكرم

العشرالقصائدشرح،السائرةجاهليتهمنسلمىأبيبنلزهيروالخمسونالثامنالبيتهو)1(

88(.ة)صسلمىأبيبنزهيروديوان،للتبريزي(1ع:89)
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،الحقوقبهتضيعالذيالتسامحبينوسطاالإسلاميالدينجاءولهذا،العزيمة

قتلوهو،بالقصاصمثلالذلكفنضربالجور،ع!تحملقدالتيالعزيمةوبين

بالنفس.النفس

أوجبقسبم:قسمينإلىالقصاصفيإسرائيلبنيشرائعانقسمتوقد

تميلالتوراةشريعةلأن،التوراةشريعةوهيفيه،المقتوللأولياءخيارولاالقتل

.والشدةالغلظةإلى

علفالوأجبعمداالإنسانقتلإذاإنه:وقالالصو،أوجبآخروقمم

قالوقدالتورأة،شريعةهيالإنجيلشريعةأنالأصلأنمع،التسامحأوليائه

4(.ه:المائدةأ!ولنفسبالنفساأنفيهآكنبتاعلئهخ):تعالىالله

شاءواإن،المقتوللأولياءالخياروجعلوسطا،الإسلامشريعةفجاءت

الأمرفصار،الديةأخذواشاءواهـانعفوا،شاءواوإنالخق،ولهمقصاصاقتلوا

المصلحةفيهماسيختارالأمورهذهمئلفييخيرعاقلكلأنومعلومواسغا؟

شيء.كلعلىويقدمها،العامة

وقالوا:المالإلىمختاجينالمقتولأولياءوكانشريراالقاتلكانإذافمثلا

للمصالحوانظروا،القاتلفليمتل،الحكمةمنليسهذا:نقول،الديةنريد

منه.خيرااللهعوضكمللهشيئاتركتموإذا،العامة

قتل-الله-رحمهمالكللإمام-تبعاتيميةابنالإسلامشيخأوجبولهذ!

فإنهمال،إلىيحتاجونصغارلهكانلووحتى)1(،أولياؤهعفالوحتىغيلةالقاتل

2(.2/)13الفتاوىمجموع(1)
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حالفيالإنسانأغتيلوإذامنه،التخلصيمكنلاالغيلةقتللأن؟يقتلأنيجب

وتعالى--سبحانهوالثه،الأرضفيمفساوالمغتال،نفسهعنيدافعأنيمكنلا

يقئلواأنفساداألأزك!فىويسئعؤنوورسولهأدلهيحارلونالذينؤاجز!!ما!ه:يقول

!هوألأزضمفينفؤاأؤضنفمنوأزطهمأيديهؤتصطحأؤأويصملبوا

:133.المائدةأ

بينالجامعة،الفاضلةبالأخلاقالإنسانيتخلقأن:هيالأخلاقفمكارم

اللينموضعفيواليسروباللين،امحزمموضعفيبالحزمفيأخذ،والإحسانالعدل

واليسر.

.الأخلاقمكارممنأيضاهي"؟الوجه"طلاقة:وقوله

المجرمين؟منكانولوإنسانلكلالوجهيطلقوهل

الوجه،طلاقةسمتكوليكن،الحالتقتضيهماحسبعلىهو:فالجواب

أسرارهم.منإليكويفضوافيحبونك،إليكالناسبهتجذبشيءأحسنفهذا

إذاولكنمعك،يتكلمواأنيستطيعواولم،الناسهابكعبوشاكنتإذاأما

لوماالعبوسةعلالإنسانيلاملاولهذا؟فافعلالوجهتطلقلاأنالحالاقتضت

مطلقا.مدحاتركهاعلىيمدحولامطلقا،

يسلمأنيستحقمنعلىوإظهارهنشره:يعني"؟السلام"إفشاء:وقوله

شارئاأومرابئا،أوسارقا،أوزانئا،أوعاصئا،كانوإن،المسلموهو،عليه

فيصد:يلتقيان،ثلاثفوقأخاهيهجرأنلمسلميحللا":ع!ي!النبيلقولللخمر؟
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سيماولافنكراالمؤمنفعلفإن")1(.بالسلاميبدأالذيوخيرهماهذا،ويصدهذا

هجرهيكونفحينئذ،الإسلاميالمجتمعيفتتأنمنهلمجشىعظيمامنكزاكانإذا

-رضيمالكبنكعببقصةعلينالردلئلاذلكأقولوإنماالهجر،نفعإنواجبا

الناسيهجرهأنأمرع!ي!الرسولفإن،تبوكغزوعنتخلفحينعنه-)2(،الله

-رضيقتادةأبيحديقةتسوريوبمذاتإنهحتى،معهيتكلمونلاوصاروا،فهجروه

عليهيردفلم،قتادةأبيعلىفسلمإليهالناسوأحبعمه،ابنوهوعنه-،الثه

،السلامعليهيردفلمثالثةسلمثم،السلامعليهيردفلمثانيةسلمثم،السلام

اللهأحبوأناتهجرنيفكيف،ورسولهاللهأحبأنيتعلمهلاللهأنشدك:فقال

ولم.أعلمورسولهالله:قالثملا.:يقلولم،نعم:يقللم،عليهيردولم!؟ورسوله

فالصحابةلفعلوا،ذلكمنأكبريفعلواأنأمرهمولو،أمرهم!صالنبيلأنيجب

وكان،!ي!اللهرسولمنبأمرهجرهموكان،تبوكغزورعنتخلفلاع!له؟هجروه

:يقول-،والسلامالصلاة-عليهالرسولعلىويسلميأتيمالكبنكعب

الرسولولكنقطعا،الرديسمعلافهولا؟أمالسلامبردشفتيهأحركأدريفلا

إليه.فينظرالنظر،يسارقه!ك!ي!هالنبيجعل،يصليكعبقامإذالأئه،يحبه!ك!ي!ه

بنلكعب-عليهمالله-رضوانالصحابةمنوقعالذيالهجرهذافهل

يؤثر؟لمأمأثر-عنهالله-رضيمالك

تحريمبابالبر،كتاب:ومسلم6(،)770رقم،الهجرةباب،الأدبكتاب:البخاريأخرجه()1

2(.556)رقم،ثلاثفوقالهجر

باب،التوبةكتاب:ومسلم(،44!)8رقم،تبوكغزوةباب،المغازيكتاب:البخاريأخرجها2()

)9276(.رقم،مالكبنكعبتوبة
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مصلحةبهوحصلوجل-،-عزاللهإلىعظيمارجوعاألرنعم؟:الجواب

صلواصتهمفيكلهمالمسلمونيقرأها-،وجل-عزاللهكتابفيقصتهمتتلى،عظيمة

!وحتئ-تعالى-:قالعظيمةفائدةوهذه،بذكرهممرواكلمايذكرونهم،وخلواصتهم

إلااللهمنلامقجأأنوظنوأأنفسهزعليهزوضاقترحبتبماالأزضعلنهمضاقتإذا

عنهم.اللهففرج،اللهإلىلجئواأيقنوا،:بمعنىظنوأ(،18:1التوبةأ!وإلة

فقال،غسانملكمنكتا!بجاءهحيث،لكعبعظيمةمختةالقصةفيإنثم

وتركك-وهجركأبغضك:-يعنيجفاكصاحبكأنبلغنا"إنه:الكتابفيله

علىملكايجعلهأنيشيركأنهمثلنا،نجعلكإليناأئت:يعنينواسك،بنافالخق

يعني:بالتنور،فسجرهابالورقةذهب،عظيمةفتنةأنهاعلمفعل؟فماذا،غسان

حتى؟المستقبلفينفسهتغلبهلئلا،تضمنتهولمالها،كراهةتاما،إحراقاأحرقها

عظيمة.مختةأنهاشكلاوهذه،الإيمانيكونوهكذا،الطلبلهذايجيب

منإلا،المسلمينمنأحولكلعامأنهالسلامإفشاءفيالأصلأن:فالحاصل

قالفقدالمسلمينغيرأمافليهجر،يهجرأنالمصلحةمنوكان،بمعصيةجاهر

اليهودنبدأأنعلينافيحرم")1(،بالسلامالنصارىولااليهودتبدءوالا"!يو:النبي

اللهلقول"عليهمنردسلمواوإن،بالسلامالكفارمنسواهمومن،والنصارى

السلام:قالوافإذاالنساء:86(،أ!ردوهاأؤمئهافحيرابأخسنبنحيوحييخوإذا):تعالى

!وفحيزابأخسن:بذلكناطقةالآيةلأن؟صراحةالسلامعليكم:فنقول.عليكم

:يقولونلأنهم"،"وعليكم:نقولأنأمرإنما!ي!النبيولأن!و،أؤرذوهآمحها

2(.1)67رقم،بالسلامالكتابأهلابتداءعنالنهيباب،السلامكتاب:مسلمأخرجه(1)
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"إنقال:عمر،بناللهعبدحديثفيبهمصرحاذلكجاءكما.عليكمالسام

."11(وعليكم:فقل.عليكمالسام:أحدهميقولىعليكمسلمواإذااليهود

الخواطرلأنوذلك،إخوانهمعالسلاميفشيلاالطلبةبعضإن:مسألةوهنا

يغنيبل،حاجةفلا،وقبولىوتقبلوبشاشةتحيةوالسلام،سليمةوالقلوبطيبة

التعبير.عنالقلوبفيما

.السلامبإفشاءالناسأحقبينهمفيماالطلبةبل،بصحيحليسوهذأ

اطدف،فيووافقه،المنهجفيخالفهمنعلىالسلاميفشيلاالناسوبعض

العكسبلبعض،منسلمبعضهموليت،الأخرىدونجاعةإلىيئتميلأنه

بعفيى،منبعضهموينفربعضا،بعضهميسب،بالألسنمتناحرون-بالله-والعياذ

الهدفأنمع،الأخرىالطائفةفيللقدحعديدةمجالسفيكثيرةأوقائاويمضي

-.وجل-عزاللهعلىالإقبالوإلى،العبادةتحقيقإلىالوصوليريدكلهمواحا،

وهذه،السنةبمخالفةالمصرحينالبدعأهلعلىيتكلمونلانجدهمورسبما

معين،منهجإلىأو،معيبةطائفؤإلىتنحازالتيالطوائفبعضفيلمسناهامحنة

يسلمأنيجبالطوائفهذهفمثلمختة،وهذهبعضا،يضللبعضهمفتجد

مالأخيهواحدكليتينوأنبعضا،بحضهمينصحأنويجببعفبر،علىبعضهم

القلوبتضربأنوأما،القلوبوتأتلفالخطأ،يصحححتىالخطأ؟موطن

فهذا،الهدففياتحادمعالمنهجفياختلافأجلمنباللهوالعياذ،ببعضبعضها

عظيم.غلط

2(.1)63رقم،بالسلامالكتابأهلابتداءعنالنهيباب،السلامكتاب:مسلمأخرجه(1)
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حرفةمنعمل،أوقولى،أوطبع،في(؟المروءة)خوارمفتنكب؟وعليه

الاخرين،واحتقاروالخيلاء،والبطو،والرياء،كالعجب،؟رديئةخلةأو،مهينة

111.الريبمواطنوغشيان

:قالجهايتحلىأنالعلملطالبينبغيوأنه،المروءةالمصنفذكرلما11(

نأفحاولعمل،أو،قوليأوطبع،فيالمروءةخوارمعنابتعد:يعني"تنكب"

كالكخل،العينينفيالتكحلليسأنهالمعلومومن،للمروءةملائمةطبائعكتكون

،غريزةالكسبيكونربماالشيءممارسةمعالإنسانلكنكالطبع،التطبعوليس

ليسوطبعهالأخلاقمنيحاولماحاوللوالإنسانفإنوإلا،طبيعةوالتطبع

عنسمعنافقدمجرلب،وهذاحالهو،تحسنالتمرنمعلكنه،صعوبةسيجدكذلك

منلماثم،سيئةأخلاقله،العلمطلبوعن،العلمعنبعيذاكانممنالناسبعض

؟الأخلاقهذهعلنفسهمرنلاع!له؟طيبةأخلاقهصارتوالهدايةبالعلمعليهالله

.وغرائزهطبائعهمنكأخهاصارتحتى

المهينة:والحرفة،الخصلة:يعنيالخلةرديئؤ"؟خلةأومهينؤ،حرفة"من:وقوله

نأ"كالعجب"،:بقولهأمثلةلذلكضربثم،عملىمنالإنسانبهيحترفماكل

كالم!أكبريستنبطهالاالفائدةهذه:قالفائدةاستنبطفإذا،بنفسهالإنسانيعجب

وانتفخ.كبيرانفسهورأى،بنفسهأعجبثم

يرو!حتى،أمامهمالعلومفييتكلمبأن،الناسيرائيأن"الرياء":وقوله

عالم*هذا:فيقالطعالم!،أنه

منلرأيوالتعصب،المجادلاتفيتحصلوهذهالخق،ردهو:"البطر":وقوله

.يرىماخلافلأنه؟الخقويرد،الآخرينيغمطتجده،المذاهبمنلمذهبأولاراء،ا



57نفسهه!الطالبآداب4الأولالفصل

الوالمعالعلم،العا!بمظهرنفسهفيظهر،العجبنتيجة"الخيلاء":وقوله

المبتدئالطالبفيأتي،اللباسفيخاصزيمابلدفيللعلماءيكونأنذلكومن

منفهذاالعلماء،كبارمنأنهالظانليظنالعلماء،كبارلباسفيلبسبالعلم

الخيلاء.

-عليهالنبيقالطكماالكبرلموهوالخق،ورذالاخريناحتقارأيضاكذلك

احتقارهم.:أي")1(،الناسوغمط،الحقبطر"الكبر-:والسلامالصلاة

محلاتكونالتيالمواطنإتيان:يعني"؟الريبمواطن"وغشيان:وقوله

الغيبهكفامرءااللهورحميتجنبها،أنفعليه،وأخلاقهمروءتهوفيفيهللشك

معوهوالأنصاريينللرجلينقالطالخلقأطهر!ي!اللهرسولطكانوإذا،نفسهعن

بغؤ؟!فكيف")2(،صفيةإنه!":صفيةزوجه

وإنفأنتشيئا،بييظنوالنالناسإن:وتقول،بنفسكتثقألا:فالحاصل

بمايتهموكحتىالشر؟قلوبهمفييلقيالشيطانلكن،المثابةبهذهالناسعندكنت

الريبة.مندسلمحتى؟الريبموأطنفتجنببريء،منهأنت

المهينةالأشياءمنالإنسالنياصنفأن:يعنيكبرياء"؟غيرمن"الانفة:وقوله

كبرياء.بدودنلكن،الناسعندضعتهتوجبالتي

غيرمنلكنقويا،،النفسعزيزيكونأن"؟جبروتغيرفي"العزة:وقوله

يتصوربل،المناظرةغيرأو،المناظرةعندخصمهأماميذللاأن:ومعناه.جبروت

31(.)5رقمالكبر،تحرلمباب،الإيمانكتاب:مسلمأخرجه(1)

2(.3810رقم،اعتكافهفيزوجهاالمرأةزيارةباب،الاعتكافكتاب:البخاريأخرجه2()
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الرجولة4بخصالالتمتح9-

ومكارم،الحقفيالبأسوشدة،الشجاعةمن؟الرجولةبخصالتمتع

.الرجالامالدونكتنقطعحتى،المعروفسبيلفيوالبذل،الأخلاق

،المكارموضعفالصبر،وقلة،الجأشضعفمننواقضها؟فاحذر،وعليه

فيخصومهإلىبناص!مهوتأخذ،الحققولةعناللسانوتقطع،العلمتهضمفإنها

0111عبادهمنالصالحينوجوهفيبسمومهاتلفححالة

الجبروتإلم!أفىىفإن،الجبروتإلىذلكيؤديلاأن؟بشرطلكن.غالحبأنه

علمعندهكانوإنحتىذليلا،يكونمنذلكوعكسذميما،خلقاصار

فييهزمفتجدهالغير،معيتكلمأنولا،يجادلأنولايناظر،أنيشطيعلا

فيها.أصابالتيالحقمواطن

معتزاشهماالإنسانيكونأنمعناها:"؟عصبيةغ!رفي"الشهامة:وقوله

منأنا،شهامةوليالفلانيةالقبيلةمنأنا:يقولفلاعصبيةغيرمنلكن،بنفسه

وكذا.كذامنأناأو،قريشمنأناأو،تممم

فيلكن،حميةالإنسانعنديكونأن"؟الجاهليةغ!ررفي"والحمية:وقوله

الجاهلية.فيلاا!ى

المروءةمنالرجولةبخصالالتمتعلأن؟للأولكالتكميلالأدبهذا(11

بمعنىرجالهمالذينالرجالمنزلةنفسهنزلإذاالإنسانفإنشك،بلا

الشجاعة.منذكرهبمايتمتعسوففإنه،الكلمة

،المعروفسبيلفيواليذل،الأخلاقومكارم،الحقفيالبأس"وشدة:وقوله
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أنتبماي!سبقكبأنأحديهملاحتى:يعني"،الرجالامالدونكتنقطعحتى

برأيتسبقأنويلزم،الإقداممحليأالإقدامفالشجاعةالخصائل،هذهمنعليه

)1(:المتنبيقالولهذا،وحنكةوتفكير

الئانيالمحلوهيأولهوالشجعانشجاعةتبلالرأي

أمانيكلالعلياءمنبلغتمرؤلنفمساجتمعاهمافإذا

ماعكسنتيجتهوتكونتهور،رأيغيرفيالإقداملأنرأي،منبدفلا

علىصابرافيهقويايكونبحجث،الحقفيالبأسشدةوكذلك،المقدامهذأيريده

الحق.جانبفيغيرهأوأذىمنلمجصلما

كريمخلتيكلتشملوأنهاعليها،الكلامسبق"،الأخلاق"مكارم:وقوله

عليه.الإنسانلمجمد

وكلما،والعلموالجاهالمالبذليشمل".المعروفسبيلفي"البذل:ولمحوله

والبذلمنكر،فهوالمنكرسبيلفيالبذلأما،المعروفسبيلفيلكنللغير،يبذل

.المالإضاعةمنأو،الوقتإضاعةمنيكونقدمنكر،ولابمعروفيليسفيما

!ثغ!لألأ-

345.سنةالرومبلادمنمنصرفهعندالدولةسيفبهايمدحقصيدةمطلع!اللمتنبيالبيتان)1!

للبرقوقي.3!4157/المتنبيديوأنشح:انظر



الملوطالبحملية!م06

الترفه:هجرا-.

بوصئةوخذ)ا(،الايمانمنالبذاذةفإن(؟والرفاهية)التنعمفيتس!ترسللا

"!ياكم:وفيهالمشهور،كتابهفيعنه-الله-رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأمير

")2(0111...واخشوشنواوتمعددوا،العجموزيوالتنعم

لطالبتقالالنصيحةوهذهوالرظهية("؟)التنعمفيتسلآسللا":قوله(11

ينهىكانفقدع!ياله؟النبيلإرشادمخالفذلكفيالاسترساللأنولغيم؟العلم

الرفاهيةيعتادالذيوالإنسانأحيانا)2(،بالأحتفاءويأمرالإرفاه،كثرةعن

الرفاهية.منمعهيتمكنلاوجهعلىتأتيهقدلأنهالأمور؟معاناةعليهيصعب

بالاحتفاءيأمركانع!ي!أفهذكرناهالذيبالحديثمثلالذلكولنضرب

عارضلهعرضولودائما،ينتعلهووإنما،يحتفيلابعفالناسنجدأحيانا،

مشقةعليهيشقذلكلوجدتللرجلوقايةبدونمترخمسمائةتمشيله:وقيل

الخشونةعلىنفسهعودلولكن،الأرضمماسةمنقدمهتدميورصبما،عظيمة

كثير.خيرلهلحصلدائماالترفهتركوعلى

فتجده،مناعةعندهيكنلمالأمورهذهمثلعلىيعودأإذأالبدنإن

العمالأيديتجدولهذابه،ئهتملامناعةعندهمنلكنذلك،منشي؟أيمنإ،يتأ

34(،1)رقم"الصحيحة"السلسةله:راجع!ك!م!،النبيعنصحكما:الحاشيةفيالمؤلفقال)1(

.المروزينصرلابن(484)رقم"الصلاةقدرو"تعظيم

"الفروسية"وعنه1(،030أرقم517()1/الجعد(بنعلى"مسند:الحاشيةفيالمؤلفقال)2(

الصحيحينفيوأصله1(.)ص:18والاستصلاء"الإملاءو"أدبع:9(،)القيملابن

وغيرهما.

.(10614رقمالإرفاه،منكثيرعنالنهيباب،الترجلكتابدأود:أبوأخرجه)3(
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بعضإنحتىذلك،علواعتادتتعودتلأنها؟العلمطلبةأيديمنبكثيرأقوى

يدعلىأصابعهضمألهولوخشونتها،منحجزامسست!انماصافحتهإذاالثمال

كبير.ضررنفسهالإنسانفترفيه،ذلكعلىاعتادلأنهكثيرا؟لآلمهغير

بينفرقوهناك،والترفهالتنعمعدم:البذاذة"؟الإيمانمن"البذاذة:وقوله

محمودؤ.غيرةوالبذا،محمودةفالبذاذة،والبذاذةالبذاءة

فيعنه-الله-رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميربوصية"وخذ:وقوله

لغةففي،تحذيريةجملةهذه"،العجموزيوالتنعم"وإياكم:وفيهالمشهور،كتابه

وإنإكرأ!،فهيمطلوبفيوردتفإن،إغرائيةوجمل،تحذيريةجملالعرب

تحذير،فهذاالأسد.الأسد:لشخصقلتلوومثالهتحذير،فهيمحظوبىفيوردت

مالك:ابنقالللتحذير،فهي"إيا"أماإغراء،فهذا.الغزالالغزال:قلتولو

وجباستتارهبمامحذزنصبونحوهوالشر-إياك

والمعنى:،للمعية:و!يل،للعطفولواا""والتنعم.حذركمأ:يعني""!ياكم

والمرادشيء،وكل،والبدنباللباسيكونوالتنعم،التنعممعتكونواأنأحذركم

المحمودةالأمورمنفيهإسرافلاوج!علىاللهأحلبماالتنعملأن،كثرته:بذلك

.مذمومفهوشرعيسببغيرمناللهأحلبماالتنعمتركومنشك،بلا

بالحلية،ذلكأكانسوا!،شكله:أيالعجمزي"؟العجم"وزي:وقوله

بالتحلي:يعني،باللباسكانأوذلك،أشبهماأو،واللحية،الرأسشعركشكل

يترقبونفهم،الزمنهذافيموجو؟وهو،العجمزيعنمنهيونف!ننا،باللباس
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أولتأتي،البابهذافيرجا!النساءآلعبتوقد،يقلدوهحتىيخرججديدكل

آخرفيالسوقإلىتنزلثم،وواسعوساتر،نظيض،،الألبسةأحسنمنبلباسالنهار

،الثوبهذاأشتريأنأريد:فتصيح،الأسواقنزلتجديدةبملابسوإذاالنهار،

نأبدلاجديدولأنه،الأولمنوأردأ،الأولمنوأسوأ،الأولمنأضيقأنهمع

أيديبينالآنكثرتولهذاغلما،وهذا،بالمالعليهااللهمنمنخصوصا،تأخذه

لباساكانوإنحتىلها،يروقماوتنظرالمرأةتأخذها(،)البردةتسمىمجلاتالنساء

والهداية.السلامةاللهنسألجديد،لكنهالشرعياللباسمعيتناسبلا

،العربسوىماكل:بالعجمالمرادبل،إيرانأمةبالعجمالمرادوليس

فهوالعربسوىمنفكلوغيرها،آسيا،فيوالشرقيون،الأوربيونفيهفيدخل

بعثبمناقتدىلأنهنسبا؟لاحكمابالعربالتحقالعجممنالمسلملكنعجم،

-.وسلمعليهالله-صلىرسولاالأميينفي

الرسولأجدادأعلىوهذا،عدنانبنمعدالمقصود:"تمعددوا"؟:وقوله

،العربنسبصميممنأنهشكولا،عدنانبعد-والسلامالصلاة-عليه

.عدنانبنمعدالعرببزيوعليكم،العجمزياتركوا:يقولفكأنه

وصاياهذهوكل،والتنعمالليونةضد،الخشونةمنفهو"اخشوشنوا"؟وأما

وأالعلمطلبةمنسوام!جهاعملواالناسأنلوعنه-،أدله-رضيعمرمننافعة

بالأمن،عليهاالثهمنالتيالبلادفيالآنولكنكثير،خيرهذافيلكانغيرهم

يريدلاموجودفالتنعمتماما،بالعكسف!هاالأمرصارالمالوكثرة،العيشوطيب

،الأذىمنشيءينالهولامشيدا،قصزاويبنيمريحا،مركبايركبأنإلاالإنسان
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خيز

مخ!حص!شح!ش!صخرجى

!يوصحيزح!!ث!ء!!يع

63

،الأعصابويرخي،الطباخيؤنثفإنه؟الحضارةزيفعنفازور؟وعليه

مشغول،مكانكتبرحلموأنت،لغاياتهمالمجدونويصل،الأوهامبخيطويقيدك

ليستلكن،مكروهةولامحرمةليستشياتمنهاكانوإن،ملبسكفيبالتانق

له،تحديدبل،الشخصانتماءعلىعنوانكاللباسالظاهرفيوالحليةصالحا،سمتا

!؟الذاتعنالتعبيروسائلمنوسيلةإلااللباسوهل

والتكوينالانتماءفيتقويمكعنلغيركيعبرلأنه؟لباسكفيحذرافكن

يصنفونكوالناس،الباطنفيميلعلىتدلالظاهرفيالحلية:قيلولهذا،والذوق

"الرصانةمن:اللابستصنيفللناظرتعطياللبسكيفيةإنبل،لباسكمن

.الظهور"وحبالتصابيأو،والرهبنةالتمشيخأو،والتعقل

ولا،لقائلمقالافيكيجعلولا،يشينكولايزينكمااللباسمنفخذ

منتحملهماشرفمعيلتقيبمالبسكوكيفيةملبسكتلاقىوإذاللامنر،لمزا

يكوننيتكبحسنبل،بعلمكوالانتفاعلتعظيمكأدعىكان؟الشرعيالعلم

للحق.الخلقهدايةإلىوسيلةإنه؟قربة

"أحب:-)"عنهالله-رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعنالمأثوروفي

كثرولهذاتمافا،متنعمفهوشيء،يمسهأنيريدولاحر،فيحرولابرد،فيبردلا

وعدم،التنفسوضيق،والضغط،السمنة:مثل،الحركةلعدمالتيالأوبئةفيهم

نفسه،ثاروقدإلىفيهينتصففلاالجبلصعدشائاتجدهالناسفبعض،القدرة

يتعود.لموهذاتعود،قدلأنه؟مستريحسنامنهأكبروغيره

271(.:)صللقرافيالأحكام:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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فيفيعظم،الناسنفوسفيليعظمأي:"؟الثيابأبيضرالقارئأنظرأنإلي

الحق.منلديهمانفوسهم

القطا،كأسراب-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخقال-كماوالناس

)1(.ببعضبعضهمتشبهعلىمجبولون

عليكخاففغيرالإفرنجياللباسأماالتصابب،لباسمنإياكثمفإياك

برسماللباسفيالاقتصادلكنه،مشوهبلبابرتأتيأنهذامعنىوليسيى،حكمه

الحسن.والهديالصالحبالسمتتحفه،الشرع

"الجامع"فيسيمالا،والرقاقالسنةكتبفيذلكدلائلوتطلب

)2(.للخطيب

كتبفيهذاعلىينبهونالعلمأهلزالفما؟الإشارةهذهتستنكرولا

0111أعلموالله)3(،واللباسوالادابالرقاق

الظاهراللباسلأن؟اللباسذكرفيأمحلنبالترفههجرالمؤلفذكرلماا11

الآخر،مثلثوبعليهكلاهمارجلانبكيمووالذا،الباطناللباسعلىعنوان

هذاغيرعلىيكونأنينبغيلباسهمنتزدريبالآخر،تهتمولاأحدهمافتزدري

بهترفعلاوالثانيذلك،غيرأو،بالخياطةأو،اللونفيأو،بالكيفيةإما،الوجه

يناسبه.ماقالبلكللأنبأشا؟لباسهفيترىولارأسا،

ء(1هـ5)28/الفتاوىمجموعةالحاشيةفيالمؤلفقال(1)

.(51-ه1/153)الجامع:الحاشيةفيالمؤلفقال)2(

الصراطوأقتضاءأ-911(،)ص:16والاستملاءالإملاءأدب:الحاشيةفيالمؤلفقال)3(

.(54:)صالقيملابنالزوحوانظر(،1/2953)الفتاوىومجموع،المستقيم
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الحمامةإنه:يقولبعضهمإنبلبه،بأسلاالأصلفيهو،العقاللب!سمثلأ:

وتحتاج،الرأسعلىتطوىلفافةكانتع!ي!الرسولعهدفيالعمامةلأن؟العصرية

علىتضعهأنإلاعليكليسجاهز،مطويهذالكنونقلها،طيهافيتعبإلى

بيضاء،العقليجعلونسبقفيماالناسبعضكانولهذاميسر!لى،عمامةفهو،رأسك

يمرفقدسوأء،حذعلالناسكليلبسهالاالعقلوهذهتماما،كالعمامةلتكون

الأوللأن،بهتهتملاوالثاني،تزدريهأحدهما،العقاللبسقدكلاهمارجلانبك

به.تهتمولامثلهيلبسهمالبسوالثاني،مثلهيلبسهلامالبس

أحدهمارجلانبكمرإذامنها:،النوعهذأمنكثيرةأمثلةوهناك

العلماءيلبسلابلدفيبنطالايلبسكبيرعالمبكومربنطالا،يلبسميكانيكي

.الأولتزدريولا،الثانيتزدريفإنك،مثله

نإحتى،ملابسهفيبالتأنقمشغولايكونالناسبعضإن:يقولفالمؤلف

فيوالتأنق،اللباسفيوالتانقاله!دمةهمهأكبريكونأنينبغيفلا،مباحةكانت

ذلكعكس!تكنلاالمقابلفيولكنجهذا،تهتمفلا،الأذواقحسبالغترةلبس

-عزاللهيحبهممااللباسفيالتجملأنسبقولقدبلباسك،ولا،بنفسكتهتملا

أبيضالقارئأنظرأنإلي"أحب:يقولعنه-الله-رضيعمروهذاوجل-،

لى.جمالاعىنة"،الثياب

".والذوقوالتكوينالانتماءفيتقويمكعنلغيركيعبر"إنه:المؤلفوقول

،اللباسمنعليهمابحسبلاقاهمنيزنقدإنسانكللأن؟صحيحأيضاهذا

نته.ورزا،وخفته،قوالهوأ،وكلامه،بحركاتهيزنهأنهكما
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مهم-كلام-وهواللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخكلامالمؤلفوذكر

هذا"،ببعضبعضهمتشبهعلىمجبولونالقطا،كأسراب"الناسقال:حيث

نأفما،عليهيتقاطرونالناستجدجديااللباسمننوعظهرإذاولذلك،صحيح

كلهم.الناسيسعحتىتلبث

رقيقمنالصبيانيلبسهماسناالكبيرالشيخيلبسبأنالتصابب""لباسأما

يفعلها.أنللإنسانينبغيلاالتيالأمورمنأيضافهذا،ذلكأشبهوماالثياب

فحكمه"،حكمهعليكخاف"فغير:المؤلففقال،الإفرنجياللباسأما

")1(.منهمفهوبقومتشبه"من:لمجي!النبيلقول؟التحريم

الإفرنجي؟اللباسهوماولكن

لابسهإن:قالالرائيراهوإذاغ!يرهم،يلبسهلابحيثبهم،المختصهو

فيهيكونلافهذاوغيرهمالإفرنجمنالناسبينشائعاكانماوأما،الإفرنجمن

وأ،للرجالبالنسبةحريرايكونأنمثلأخرىجهةمنيحرمقدلكن،التشبه

ذلك.أشبهماأوللنساء،بالنسبةقصيرا

تأتيأنهذامعنى"وليس:قالالذهنبعيدايمفيىأنالمؤلفخافلماثم

بنظافتهيهتمولامشوها،لباساالإنسانيلبسأنمعناهليس:أي"،مشوهبلباس

رقم،الشهرةلبسفيباب،اللباسكتابداود:وأبو5(،)5/مسندهفيأحمدالإمامأخرجه()1

وقال331(،)5/الفتاوىجيد""إسناده-:ال!ه-رحمهتيميةابنالإسلامشيخقال4(،310)

شيبة"أبيابنأخرجهحسنبإسنادمرسلشاهدولهحسن"إسناده69(:61/الفتحفيالحافظ

علىتعليقهفيشاكرأحمدوصححه095(،)1/الصغيرالجامعفيالسيوطيوذكرهنحتصزا،

51(.)14المسند
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الفثو:مجاد!عقالإعراضأ-ا

متغابيا،الأدبأستارويهتكونالمن!ر،ناديهمفييغشونمنبساطتثالا

0111عظيمةوأهلهالعلمعلىجنايتكفإنذلكفعلتفإن،ذلكعن

كفامرأاللهورحم،نفسهعنالغيبةيدفعأنمأمورالإنسانبلللزهد،إظهازا

نفسه.عنالغيبة

فيهليسلغو:نوعاناللغواللغو"،مجالسعن"الأعراض:قولهأما111

.مضرةفيهولغو،مضرةولافائدة

.خسارةلانهفيه؟وقتهيذهبأنللعاقلينبغيفلا:الأولأما

.محرممنكرلأنه،فيهوقتهيمضيأنعليهيحرمفإنه:الثانيوأما

نأشكولا،المحرماللغووهوالئاني،المعنىعلىالترجمةحملكأنهوالمؤلف

اللهلأنفيها؟يجلسأنللإنسانيجوزلاالمحرمعلىتشتملالتيالمجالس

وي!ئهزأبهابهايكفرأدئهءايت!غغإذاأدةالكنففىعليخنزلوقذ):يقول-تعالى-

.(41؟؟النساءأ!قثلهصإذا%بكضغيرهصدفيفىيخوصخو(حئمعهضفلانقعدو(

تركوهفإنالمنكر،هذاعنينهىأنعليهوجبالمنكرمجلسجلسفمن

خلافا،ينصرفأنفالواجبمنكرهمعلىوأصرواتستقملموإن،المطلوبفهذا

أنا:فيقول")1(.فبقلبهيستطعلم"فإنع!يم:الرسولقولمنالعامةبعضيتوهمهلما

أهله.معجالس!وهو،قلبيفيالمنكرلهذاكاره

نأيمكنلاالإنسانلأن؟معهمجلستماحقالهكارهاكنتلو:لهفيقال

.(194رقم،الإيمانمنالمنكرعنالنهيكونبيانباب،الإيمانكتاب:مسلمأخرجه(1)
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الهيشاق:عقالإعراضأ-2

أدبلنافيوهذا،اللغطتحتالغلطفإنوالهيشات؟اللغطمنالتصون

0111الطلب

فإن،باختياركوتجلستكوههشيءامامكرها؟كاناذاالامكروهعلىيجلس

صحيحة.ليستكراهتهدعواك

كونهأما"؟عظيمةوأهلهالعلمعلىجنايتكفإنذلكفعلت"فإن:وقوله

واللغواللهومجالسيجلسعلبمطالبرأينافلوظاهر،فالأمرنفسهعلىجناية

لأن؟وأهلهالعلمعلجنايةوتكون،وعظيمةواضحةنفسهعلىفجنايتهوالمنكر،

فيكونذلك،أشبهوما،العلمنتيجةوهذه،العلمطلبةهؤلاء:يقولونقدالناس

وغيؤ.نفسهعلجنىقد

فيجاءكما،الأسواقهيشات:بذلكيعني"الهيشات"؟:المصنفقولا11

العلمطلبةوبعض،وشتمولسبلغطعلىتشتمللأنهامنها)1(؟التحذيرالحدثحط

بينهم.يكونوما،الناسيفعللماالنظرأجلمنالأسواقفيأقعدأنا:يقول

السوقفيأنلكذكرلو:يعنيواثمارسة،الاختباربينفرقهناك:فنقول

كانلولكن،بنفسكوتختبرتذهبأنعليكحرجلافهناوكذا،كذاالفلاني

إهانةلأنهمنك؟خطأهذالكانعصيركلتمارسهمستمواالسوقهذافيجلوسك

الشرعي.وللعلمعموما،العلمولطلبةلك

أولو،منكم"ليلني؟قاللمججيالهاللهرسولأن-عنهالله-رضيمسعودبناللهعبدحديثفيجاء()1

كتاب:مسلمأخرجه".الأسواقوهيشاتوإياكمثلاثا،يلونهمالذينثم،والنهىالأحلام

.(1)23رقم،الصفوفتسويةباب،الصلاة
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"،شنقيطأدباءفي"الوسيطصاحبذكرهماهنايستحضرمالطيفومن

أخرىقبيلةبينهمافسعت،قبيلتينبيننزاغوقع"أنه":المعاجم"معجمفيوعنه

قبيلؤمنأربعؤقتلفاستظهرعائما،وحكموا،الشرعبحكمفتراضوا،الصلحفي

قصاصلاهذامثلأحمد:بنبابالشيخفقال،الأخرىالقبيلةمنقتلوابأربعة

فقال.كتابمنهيخللمبل:فقال.كتابفييوجدلاهذاان:القاضيفقال.فيه

صاحبفتناول-كتابعمومفييدخلأنه-يعنى""القاموسهذا:القاضي

خبين)1(111،وأم،الفتنة:"والهيشة:عليهنظرهوقعماوأول"،"القاموسالترجمة

الناسفتعجب.قاتلهيدرىلاالفتنهفيالقتيلفي:أيقود"،الهيشاتفيوليس

اهـملخضا.121."الحرجالموقفذلكفيالاستحضارهذامثلمن

الخنفساء.تشبهالحشراتمندويبةحبينوأم111

،رجالأربعةالقبيلتينإحدىمنفقتلفتنةبينهمجرىقبيلتانهاتانا21

قصاصلاهذامثلأحمد-:بنباب-واسمهالشيخفقال،القاضيإلىفحضروا

يأفييوجدلا:أي.كتابفييوجدلاهذاإن-:الحاكم:-أيالقاضيقال.فيه

فقال.كتابمنهيخللمبلأحمد:بنبابالشيخفقال.ذلكفيقصاصلاأنهكتاب

لأن"،كتابمنهيخل"لم:قولهعمومفييدخلأنهيعنيالقاموسهذا:القاضي

كتب،الكتبكلتشملعامة،للعمومفتكونالنفيسياقفينكرة"كتاب"كلمة

يوجدولاالقاموسهذا:القاضيفقالشيء.وكل،والأدبوالنحووالعقيدةالفقه

فقه.كتابوليسلغةكتابالقاموسلأن،المسألةهذهحكمالقاموسفي

ماوأول،القاموسالترجمةصاحبطفتناول،القاموسهذأ:القاضيفقال

دويبة.هي:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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بالر!ع4التعليما-3

يتألفاللينالخطابفإن،الجافيةالكلمةمجتنئا،القولفيالرفقالتزم

11متكاثر!.أهذافيوالسنةالكتابوأدلة،الناشزةالنفوس

وقصةقود".الهيشاتفيوليس،حبينوأم،الفتنة:"والهيشة:عليهنظرهوقع

القاموسكتابمنفأخذقود،ا!يشاتفيوليس،وفتنةهيشةالمذكوررابحماعة

التيالقصةمعنىفهذاخطأ.الأخرىالقبيلةمنأربعةبقتلالقاضيحكمأن

المؤلف.ذكرها

معلما،أمطالئاأكانسواءالعلملطالبالأخلاقأهممنالأدبهذاا11

الأمرفيالرفقيحبرفيقالله"إن-:والسلامالصلاة-عليهالنبيقالكمافالرفق

نزعولا،زأنهإلاشيءفيالرفقكان"ما-:والسلامالصلاة-عليهوقوله")1(،كله

نأأماضعف،غيرمنرفيقاالإنسانيكونأنبدلالكن")2(،شانهإلاشيئ؟من

يكونلكن،الحزمخلاففهذابه،يهتمولابقولهيأخذولايمتهنرفيقايكون

منالخلقعلىأرحمأحدولا،العنفمواضعفيوعنيفا،الرفقمواضعفيرفيقا

نجدؤولافنهمامائةكلؤصم)فاتجدوأ:والزانيةالزانيفييقولذلكومع-،وجل-عزالله

.لمقامقامفلكل2،،النور:أ!اللهدلنفىلىأفهتأضذءبهما

لمالحزمفيهينبغيفيماحتىشيء،كلفيبالرفقأبنهالإنسانعامللو

جاءثم،الئيابوشق،الأبوابوفتح،الزجاجابنهكسرفلو،يربيهأنيستطع

رقمع!عو،الرسولبسبوغيرهالذميعرضإذاباب،المرتديناستتابةكتابتالبخاريأخرجه(1)

.)6528(

)78(.رقم،الرفقفضلبابالبر،كتاب:مسلمأخرجه)2(



71نفسهفيلبالطاأداب4الأولاالفصل

مل:لقا-ا!ا

.تدركتأمل:وقيل،أدركتأملمنفإن؟بالتأملالتحلي

العبارةفيوتحرز؟عائدتههيوما؟تتكلمبماذا:التكلمعندفتأمل؟وعليه

المناسبالقالبتختاركيفالمذاكرةعندوتأمل،تحذلقأوتعنتدونوالأداء

لحالته،مناسبغيرلينبكلاميؤدسبهأنحاولثم،الحالهذهعلووجدهالأب

مقالي،مقاملكلبل،والدهمنالكلامهذايكفيفلاظاهر،بعببايتصفوهو

سيين،سبعاعيشاءوهمبالصلاةأولادكم"مروا-:والسلامالصلاة-عليهقالكما

دارإذالكن")1(،المضاجعفيبينهموفرقو!عشبر،يهبمشاءوهمعليها،واضربوهم

الحكمة.هوصارالعنفتعينفإن؟الرفقفالأفضلالعنفأوالرفقبينالأمر

والفعلة،الجافيةالكلمةتجنبعليه:أي"؟الجافيةالكلمة"مجتنبا:وقوله

أيضا.الجافية

يقولهالذيالمثلففيالناشزه"؟النفوسيتألفاللين"الخطاب:وقوله

هـانللخصمالكلامتليينأن:ومعناهالئين"؟الحقيغلباللين"الكلام:العامة

الحقيبطلاللينالكلامإن:معناهوليسحقه،عنيتنازللمجعله،الحقمعهكان

لك،لانالكلاملهألنتإذالأنك؟الخصمبهجاءفيمايعنيالتئن"،الحق"يغلب

القوللهألنتفإذاويزيد،عليكفسيشتدأحدانازعتإذامشاهد،شيءوهذا

:فرعونإلىأرسلهماحينوهارونلموسىتعالىاللهقالولهذامنك،يقربفإنه

.،44:طها!يتذكرأؤيخمثئلع!،لحناوفىلملهفقولا)

.(4)59رقم،بالصلاةالغلاميؤمرمتىباب،الصلاةكتابداودةأبوأخرجه(1)
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حتى؟وجههعلىالسؤالتتفهمكيف:السائلسؤالعندوتأملالمراد،للمعنى

11وهكذا.ا،وجهينيحتمللا

هل؟جوابكيكونكيف:الجوأبعندالتاملوهو:رابغا"أمراونزيد،11

تقتضيهماحسب؟مجملأومفصلهووهلمبهم؟أوفيه،لبسلاواضحهو

به،تتكلمماذاتعرفحتىتتكلموألاالتاني،بذلكيريدالتامل.المهم،الحال

السلامة،علمتحيثإلاقدمكتضعلا:يقولونولهذا،النتيجةتكونوماذا

إلاتتعجلولامهم،فالتأمل،يعرفهحتىشيءفيقدمهيضعولايخطوفالإنسان

)1(:الناظمالشاعرقالولهذا،ذلكإلىالحاجةدعتإذا

الزللالمستعجلمعيكونوقدحاجتهبعضاثتاصنييدركقد

عجلوالواطزموكانالتاسنيمنأمرهمبعضقومافاتوربما

؟أقدمفأجمهما؟وأقدمآلعجلأووأصبر،آلانىأنبينالأمردارفإذا

يمكنلامنكخرجتإذاالفعلةأوالقولةلأن"الأولأقدم:فالجواب

ومابه،تتكلمبماذافتأملتملكها،حرفأنتتفعلولمتقللمدمتمالكنردها،

فليقلالآخرواليومباللهيؤمنكان"منع!يو:النبيقالولهذا؟الكلامفائدةهي

")2(.ليصمتأوخيرا

،يكونماأهممنأيضاوهذاوالأداء"،العبارةفي"وتحرز:المؤلفقالثم

فيللنابغةالأصفهانيونسبه89(،461/دمشقتاريخفيعساكرابنذكرهوالبيتالقطاميهو(1)

.(11/26)الأغاني

،الإيمانكتاب:ومسلم)6475(،رقم،اللسانحفظباب،الرقائقكتاب:البخاريأخرجه)2(

74(.)رقمالجار،إكرامعلىالحثباب
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والتتبت:التباق-ا5

فيوالثباتالصبر:ومنه،والمهماتالملماتفيلاسمما،والتثبتبالثباتتحل

0121برلبتثبتمنفإن؟الأشياخعلىالطلبفيالساعاتوطي،التلقي

،الإطلاقإلىتضيفهابقيودإماتحرزبل،عليكتؤخذوجهعلىالعبارةتطلقفلا

ذلك.أشبهماأوكذاكانإن:تقولبشرطوإما،العمومإلىتضيفهبتخصيصوإما

علتشقأن:معناهالتعنت"؟تحذلقأوتعنت"دون:بقولهالمؤلفوقيدها

مأخوذ!وهي،حاذقأنكتدعيأن:يعنيتحذلقأو،العنتمنمأخوذنفسك

منه.اشتقفيمااللامبدونفالأصلهـالا،اللامزيادةمع،الحذقمن

المراد".للمعنىالمناسبالقالبتختاركيفالمذاكرةعند"وتأمل:وقوله

فاختروتناظرهشيءفيغيركتذاكركنتفإذا،المذاكرةعندتأملأراد:لعله

المراد.للمعنىالمنالسبالقالب

حتىوجههعلىالسؤالىتتفهمكيفالسائلسؤالىعند"وتأمل:وقوله

السؤاللأنأهم؟وهوالجوابفيأيضماوكذلكوهكذا".،وجهينيحتمللا

الأمرفيتبينوكذا،كذاأريدتريد؟ماذاالسائلمنيستفهمأنالمسؤولعلىيسهل

إنسانكل،متعددةتفاسيرعلالناسعنديبقىفإنهمجملاوقعإذاالجوابلكن

ويناسبه.يريدبماالكلامهذايفسر

الأخبار،منينقلفيماالتثبتوهو،الادابهذهفييكونماأهمهذا21،

هلأولا:تتثبتأنبدفلانقلتإذافالأخبار،الأحكاممنمنكيصدرفيماوالتثبت

فربما،الحكمفيتثبتبلتحكمفلاصحتإذاثملا؟أوإليهنقلتعمنصحت

خطأ.ليسأنهوالواقعخطأ،أنهفتحكمأنت،تجهلهأصلعلمبنياالخبريكون
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؟الحالهذهفيالعلاجكيفولكن

فهلوكذا،كذاعنكنقل:وتقولالخبر،إليهنسببمنتتصلأن:العلاج

وهلةأولمنهنفسكونفوراستنكاركيكونفقد،تناقشهثم؟صحيحهذا

بطلالسببعلم"إذا:ويقال،المنقولهذاسببماتدريلالانك؟سمعته

".العجب

إليه.ف!ترجعوصوابحقعلىكانفإن

إليك.فيرجعمعكالصوابيكونأو

معئى.مختلفانلفالا،متشابهانشيئان"والتثبتو"الثبات

كلمنيأخذوألايضجو،ولايمل،وألاوالمصابرةالصبرمعناهفالثبات

عليهويقطع،الطالبيضرهذالأن؟يتركثمقطعةفنكلمنأو،نتفةكتاب

شيء.عليثبتلمإذا،فائدةبلاالأيام

الألفية.فيومرةالقطر،متنفيومرة،الاجروجميةفيمرةتجده

العراقي.ألفيةفيومرة،النخبةفيمرةالمصطلحفيوكذلك

المغني،فيومرة،الفقهعمدةفيومرة،المستقنعزادفيمرةالفقهفيويتخبط

الغالبفيوهذاجرا،وهلم،كتابكلفييتنقلوهكذا،المهذبشرحفيومرة

المسائلوتحصيلأصولا،لامسائليحصلفإنماعلماحصلولوعلما،يحصللا

هووالثباتوالرسوخالتأصيللكن.الأخرىبعدوأحدةالجراديلتقطكالذي

المهم.
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الذينللشيوخبالنسبةوثابتا،تراجعأوتقرأالتيللكتببالنسبةثابتافكن

قرربل.شيخعندشهروكلشيخ،عندأسبوعكلذواقاتكنولا،عنهمتتلقى

كلأوشهركلتجعلولا،فاثبتذلكقررتإذاثم.العلمعندهستتلقىمنأولا

شيخا.لكأسبوع

اخروشيخا،الفقهفيمعهوتستمر،الفقهفيشيخالكتجعلأنبينفرقولا

معه.وتستمروالتوحيدالعقيدةفياخروشيخاالنحو،فيمعهتستمرالنحوفي

امرأةتزوجكلماالمطلاقكالرجلوتكونتتذوقأنلاتستمرأنالمهم

يتمتعلمدهرهطولفيبقى،أخرىيطلبوذهبطلقها،أيامسبعةعندهاوجلس

الغالب.فيأولادلهيحصلولم،بزوجة

أهمها.يكنلمإنالأمورأهممنأيضاوالتثبت

إراداتلهمتكونتارةالناقلينلأنمهم،أمرالغيرعنينقلفيمافالتثبت

عندهميكونلاوتارةوعمدا،قصداعنهالمنقولسمعةيشوهماينقلون،سيئة

به.أريدالذيمعناهخلافعلالشيءيفهمونلكنهم،سيئةإرادات

الكلامصاحبيناقشفحينئذنقلمابالسندثبتفإذا،التثبتيجبولهذا

رسبمالآنهوذلكخطأ،غيرأوخطأبأنهالقولهذاعليتحكمأنقبلعنهنقلالذي

.الكلامعنهنقلالذيهذامعالصوابأنبالمناقشةلكيظهر

أولمنالسماعبمجردالشيءعلىحكملوالإنسانأنالمعلومفمنوإلا

منهاتنفرللعلممناراتيعتبرونالذينالعلماءبعضعنأشياءينقللكانوهلة
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الأمر.لهيتبينمثلاالشيخبهذأويتصلويتأمليتثبتعندمالكن،النفوس

فيالساعاتوطي،التلقيفيوالثباتالصبر"ومنه::المؤلفقالولهذا

لمشبتلمومن"،نبتثبتمن"فإن،الثباتفيداخلفهذا"،الأشياخعلىالطلب

شيء.علىيحصلولميخبت

تةئر-تملإ-تلإ-



--ئهض

!وخقىفى!ىخصجى

فى!ؤصصىحصببمحصئحه!

والتلقيالطلبكيفية4الثانبمالفصل

!ي!ضوالتلقيالطلبكيفية:الثانبمالفصلى!ح

ومراتنه:الطل!كيفية-أ6

عنهذهبجلةالعلمرامو"من")1(،الوصولحرمالأصوليتقنلم"من

")13.الفهممضلةالسمعفيالعلم"ازدحام:أيضاوقيل")2(،جملة

ومختصرهأصلهبضبط،تطلبهفنلكلوالتأسيسالتأصيلمنبدفلا؟وعليه

.بالتدرجالطلباخذا،وحدهالذاتيبالتحصيللا،متقنشمخعلى

!ونتريلاونزتتهمكثعكألئاحطعلىلئقئئأ!زقته)وقزءانما:تعالىأللهظل

.(651اء:الإسأ

لكتوصديزجم!أتقرءانعليهنزللؤلاألذينكفرواوقال):تعمالىوقال

.32،:الفرقانأ!ه!ترصتيلاورتفنةكفؤادبهءلنثب

.(121ةالبقرةأ!ه!تلاوتهحىيتلونصاثكئفءاتتنهمألذلت):تعالىلوقا

خبطيتخبطولا،أصولعلىطلبهالإنسانليبني؟مهمةالطلبكيفية

:أخرىبعبارةولمحيل"،الوصولحرمالأصوليتقنلم"من:المصنفيقولعشواء،

،فروغوالمسائل،العلمهيفالأصول")4(،الوصولحرمالأصولفاته"من

.(441:)صوالمتكلمالسامعتذكرة:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

.(441:)صلأرسلان"العلمفضل":الحاشيةفيالمؤلفقال2()

334(.1/)الإحياء"شرح:الحاشيةفيالمؤلفقال)3(

334(./1)الإحياءلماشرح):الحاشيةفيالمؤلفقال(4)
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تذبلفإنهاجيلى،أصلىعلالأغصانتكنلمإذاوأغصانها،الشجرةكأصل

الأدلةهيوالأصول،أصولعلىعلمهالإنسانيبنيأنمنبدفلا،وتهلك

علىوتبني،والسنةالكتابمنأصوليعلىفتبني،والضوابطوالقواعدالصحيحة

ماأهممنوهذه،والسنةالكتابمنوالاستقراءبالتتئعمأخوذةوضوابطقواعد

العلم.لطالبيكون

منمأخوذالأصولمنأصلهذاالتيسر"،تجلب"المشقة:قاعدةمثلا

حرمم!!منالذينعلتكؤفى)وماجحل:--تعالىقولهفمنالكتابأما،والسنةالكتاب

لمفإنقاكما،"صل:حصينبنلعمران!موالنبيقولفمنالسنةوأماالحج:78(،أ

فاعوتوابأمرأمرتكم"إذا!ي!:وقالجنب")1(،فعلىتستطعلمفإنفقاعذا،تستطع

نألأمكنكمتنوعؤبصوومسألةألفجاءتكلوأصلهذا")2(،استطعتممامنه

الأصلهذاعندكيكنلملولكن،الأصلهذاعلىبناء؟المسائلهذهعلىتحكم

الأمر.عليكأشكلمسألتانوتأتيك

لهالقولوهذا"؟جملةعنهذهبجملةالعلمرام"من:يقولأيضاوكذلك

لأنجميعا؟العلميفوتهفإنهجميعاالعلميأخذأدنالإنسانأرادإذا،صحيحوجه

إلىالأرضمنإليهتصعدكسلبمفشيئا،شيئاالعلمتأخذأنبدفلا،يمكنلاهذا

العلم،هضمت:وتقول،فتأكلهالعلومفيهجمعتمأكولاالعلمليس،السطح

.وتدرجوثباتوصبرمرونةإلىيحتاجفالعلم

.(11)17رقمجنب،علىصلىقاعذايطقلمإذاباب،الصلاةتقصيركتاب:البخاريأخرجه(1)

)6777(،رقمع!يهم،رسولهبسننالاقتداءباب،والسنةبالكتابالاعتصامكتاب:البخاريأخرجه2()

.()1337رقممج!كه،توقيرهباب،الفضائلكتاب:ومسلم
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ماكثرة:يعني"؟الفهممضلةالسمعفيالعلم"ازدحام:المصنفوقول

فالإنسانصحيحا؟يكونرسبماوهذا،فهمكفيتضلأنتوجبالعلوممنتسمع

عنويعجز،تشتبكثم،عليهالعلومتزدحمفرسبمايقرأ،ممابصرهأوسمعهملأإذا

منها.التخلص

أصلهبضبط،تطلبهفنلكلوالتأسيسالتاصيلمنبدفلا"وعليه؟:وقوله

أعلىشيخعلىليس،متقنشيخعلىالطلبمنبدفلا"؟متقنشيخعلىومحتصره

التميزمنبشيءعنهيتميزالطلبةمنطالبارأىإذاالناسبعضلأن؟بقليلمنك

هذامنأعلمشيوخوعنده،العلميةالمسائلمنشيءفيبزهلأنه،شيخهجعله

.الإتقانذويالمشافياختربل،صحيحغيروهذابكثير،

بدلاوالقوةقوة،الإتقانلأن؟الأمانةوهوآخروصفاالإتقانإلىونضيف

العالميكونفرسبما:26(،القصصأ!الأمينالقوئاشئخرتمنفتربر!إأمانةمنفيها

أمانة،عندهليسلكن،والتقسيمالتفريععلىقدروعنده،العلمواسعمتقئا،

تشعر.لاحيثمنأضلكفربما

بالتحصيلالعلمتأخذلا:يعني"؟وحدهالذاتيبالتحصيل"لأ:وقوله

"منقيل:ولهذامعتمد،شيخلكيكونأندونفقطالكتبتقرأبأنالذأتي،

هوهذا-")1(؟صوابهخطؤهغلب-أوصوابهمنأكثرخطؤهكانكتابهدليله

الكتب،مراجعةوعلى،الذاتيالتحصيلعلىاعتمدمنأنفالأصل،الأصل

يستطيعلاعمفاويجدله،ساحللابحزايجدلأنه؟يضلأنوالأصلالغالب

القرطبي.البرعبدلابنوفضلهالعلمبيانجامع(1)
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عظيمة:فوائديستفيدفإنهشيخعنعالمعنأخذمنأما،منهالتخلص

.المدةقصر:الأولىالفائدة

التكلف.قلة:الثانيةالفائدة

.بالصوابأحوىذلكأن:الثمالثةالفائدة

ناضجا،الشيءفيعطيك،وفهمورجعوتعلمعلمقدالشيخهذالأن

منأما،والمراجعةالمطالعةعلىيمرنكفإنه،الأمانةمن!شيعندهكانإذالكنه

الكتبطالعإذاثمونهارا،ليلاجهودهيكرسأنبدلافإنهالكتبعلاعتمد

أصوبعلىيدلهمنهؤلاء،أدلةفسيقتالعلماءأقوالبانفيهايقارنالتي

قولينيناقشعندما-الله-رحمهالقيمابنأننرىولهذامتحيرا،فيبقى،الأقوال

هذاأدلةساقإذا(الموقعين)إعلامفيأوالمعاد(،)زادفيسواءالعلملأهل

حالبأيعنهالعدوليجوزولا،الصوابالقولهوهذا:تقولوعللهالقول

:وتقول،وعللهأدلتهويذكر،المقابلبالقولفيأتيذلك،ينقضثم،الأحوالطمن

علىقراءتكيكونأنمنبدفلاعلم،عندهماالأول،الصوابالقولهوهذا

أمين.متقنشيخ

علىدئقثئافرقتهميووقزءانا:بالآياتاستدلثم"؟بالتدرجالطل!ب"وآخذا:قال

ئه!أتقرءانعليهنزللؤلاالذيىبهفرواوقالميو(،6:01ا!سراءأ!نتريلاولزلةمكثعكألناس

علئهنزل!الولؤلا:وقوله:32(،الفرقانأ!ترسيلأورطتهفوادكبهءلنثب!!ذلكوصدة

.!ؤصديرخلأثمرءانا
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تطلبه:فنكلفيمراعاتهامنبدلاأمورفأمامك

81

نحتصبرفيه.حفظ

متقن.شيخعلىضبطه

والإتقانالضبطقبلالمصنفاتوتفاريقبالمطولاتالاشتغالىعدم

لأصله.

الضجر.بابمنفهذا،موجببلااخرإلىمختصبرمنتنتقللا

العلمية.والضوابطالفوائداقتناص

وأحدة؟جملةنزللما"أنزل"وأنفشيئا،شيئاينزللما"نزل"أنالمعروف

جملةالقرانعلجاأنزللولاةيقلولم!هو،نزللؤلاالذينكفرواوقال!الو:قالفلماذ!

فشيئا.شيئامنزلأنهالقرانواقعباعتبارذلكقالوا:نقول،واحدة

أنزلناه:والتقدير،بمحذوفمتعلقوالمجرورالجار!؟لكمالوت:وقوله

.المحذوفبالفعلمتعلقتعليل!)لضثبتوجملة،كذلك

يكفر؟ءومنطبهيؤمنونءأولنكتلاوتهحقيتلونصاتكئفءاتينهماتذين!ال!:تعالىلوقا

وأنزلناهإياهأعطيناه:يعنيالكتاباتيناهمالذين،؟112:البقرةأ!وآلحنصرونهمفأولبهك

فأما،والحكميةاللفظيةالتلاوةتشملهنا:والتلاوةمهوتتلاوتهحى!بتلونص،إليهم

بأخبارريصدقوافأنالحكميةالتلاوةوأما،بألسنتهميقرؤوهبأناللفظيةالتلاوة

،الموصوفإلىالصفةإضافةبابمن.!ههتتلاوتهحق!الو:وقوله،بأحكامهويلتزموأ

الصحيحة.الحقةالتلاوة:يعني
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والبلوغ،للتحصيلوالتحرقوالاهتمامفيه،والترقيللطلبالنفسجع

0111موثقةبسابلةالمطولاتإلىتفيضحتىفوقهماإلى

الشيخ:قالكمامراعاتهامنبدلاأمورهذه(11

".فيهلمحتصرحفظأولا:"

أرىفلامبتدئاكنتفإنفيه،مختصرافاحفظالنحو:تطلبكنتفإذا

متنثم،بركةوفيهوحاصر،وجامعواضحلأنه)الآجرومية(،متنمنأحسن

نفسه:هوقالىكماالنحوعلمخلاصةلأنها(؟مالكابنأألفية

خصاصهلاغنىاقتضىكماالخلاصهالكافيةمنأحمى

وحواشي،شروحلهالكتابهذالأنالمستقنع(؟)زادفاحفظ:الفقهفيوأما

أحسنهولكن،وجهمنمنهأحسنالأخرىالمتونبعضكانوإنكثيرا،ودرس

فيه.الموجودةالمسائلكئرةوهو:آخر،وجهمنمنها

(.الأحكام)عمدةفمتن:الحديثفيوأما

(.المرامف)بلوغترقيتيإن

ولأن،للأحاديثجمعاأكثرلانه؟أحسن(المرامف)بلوغبينهما،خيرتوإن

)عمدةفيموجوبغيروهذا،الحديثدرجةيتين-الله-رحمهحجرابنالحافظ

الكتابهذافييضعلملأنه؟معروفةفيهاالحديثدرجةكانوإن(،الأحكام

ومسلم.البخاريالشيخانعليهاتفقماإلا

اللهحقهوالذيالتوحيد)كتابقرآناهماأحسنفمنالتوحيد:فيوأما

-.النه-رحمهالوهابعبدبنمحمدالإسلاملشيخالعبيد(،على
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صصصمص

)العقيدةقرأتفيماألفماأحسنفمن:والصفاتالأسماءتوحيدفيأما

مفيا.مباركجامعكتابفهو-،الله-رحمهتيميةابنالإسلاملشيخ(،الواسطية

واحفظه.فيهمختضراكتاباطلبهتريدفنكلمنخذوهكذا

أولى؟لكانوشرحهضبطه:المصنفقاللو"؟متقنشيخعلىضبطه"ثانئا:

إذاالشرحوكذلكناقضا،أوزائداكانوما،ألفاظهوتحقيقضبطهالمقصودلأن

صفةالإتقانإلممايضافأنيجبإنهسبقفيماذكرناوكما،متقنشيخلهلشرحه

والأمانةالقوةذكرأنالمعلومومن،يكونماأهممنلأنها؟الأمانةوهيأخرى

أناالجنمنعفريت)قال:تعالىقالفقد،العملمدارعليهمالأنمتعدد؟القرانفي

صاحبابنةوقالت:93(،النملأأم!"!لقوتمعلئهوإقمقامكمنتقومأنقتلبهءءأيخك

وقالالفصص:26(،1!الأمينالقوىاشثخزتمنضثرإ%اتخجغ!وياثت:مدين

هذينفعلى2-21،.التكوير:.أ!وأمينثمثطاج!مكينائعزشذىعندقؤه!وذى:تعالى

أم!نن.متقنشيخمنبدفلاكلها،الأعمالتبني-والأمانة-القوةالوصفين

لطالبجدامهمةالفقرةوهذه"؟بالمطولاتالاشتغالعدم"الثالث:

ذهنه.فيالعلومترسخحتىأولا؟المختصراتيتقنأنلدفلا،العلم

فيطالعيغربقدالطلبةبعضلكن،المطولاتإلىيرتقيذلكبعدثم

صاحبقال)المغني(،صاحبقالقال:مجلساجلسإذاثم،المطولات

واسعأنهليظهر)الحاوي(،صاحبقال(،)الإنصافصاحبقال)المجموع(،

خطأ.وهذا،الاطلاع

اللهمنإذاثم،ذهنكفيالعلومترسخحتى،بالمختصراتابدأ:نقولنحن
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.بالمطولاتفاشتغلعليك

العلوطالبحليةلث!رع

والإتقانالضبطقبلالمصنفاتوتفاريقبالمطولاتالاشتغال"عدمولهذا

العلمطالبيشغلولا،المسألةلهذهولينتبه،العلمذلكلأصلأي:"؟لأصله

منينزلأنالمحسوسالأمرفيذلكوقياسدونها،ماإتقانقبلبالمطولاتنفسه

،والأمواجخوفهمنيتخلصأنيستطيعلافإنه،عميقبحرإلىالسباحةيتعلملم

السباحة.يتقنأنعنفضلا

الضجر"؟بابمنفهذأموج!،بلاآخرإلىلمحتصبرمنتنتقللا:"الرأبع
،ن!!!!

كانفإذا،أوقاتهعليهوتضيع،طلبهالطالبعلىتقطععظيمةآفة-أيضا-وهذا

نأعلىعزمتفإذاخطأ،فهذاكتابلهساعةكلبلفيه،يقرأكتابلهيومكل

ثم،الكتابهذامنفصلاأوكتائاأقرأتقل:ولافيه،فاستمرمعيناكتائاتقرأ

للوقت.مضيعةفإنهالآخر،إلىأنتقل

أحداتجدلاكأنموجبهناككانإذاأما"؟موجب"بلا:المؤلفقالثم

آخرمختصرالدرسوأمانتهبإتقانهموثوقاشيخاورأيتالمختصر،هذافييدرسك

هذا.إلىهذامنتنتقلأنعليكحرجولا،موجبفهذا

الفوائدفهناكيكونماأهممنوهذا"؟العلميةوالضوابطالفوائد"اقتناص

الفوائدأولها،والتعرضذكرهايندرالتيأو،الذهنعلىتطرأتكادلاالتي

وقيدهاواضبطهااقتنصهافهذهفيها،الحكمبيانإلىتحتاجالتيالمستجدة

ماسرعانلأنهاأقيدها؟أنحاجةولاعنديمعلولمأمرهذا:تقلولا،بالكتابة

ثمقيد،إلىتحتاجلاسهلةمسألة!هذه:فيقول-صممبالإنسانفائدةمنوكم،تنسى
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يندرالتيالفوائداقتناصعلاحرصلذلكيجدها،ولايتذكرهاوجيزؤمدؤبعد

وقوعها.يتجددالتيأووقوعها،

ماالضوابطومن،بالضوابطالاهتمامعلالحرصفيجبالضوابطأما

تعتبزالفقهيةللأحكامالتعليلاتكلفإن،للأحكامتعليلأالفقهاءيذكر

الطلبةبعضتتبعوقدجمها،احتفظأيضافهذه،الأحكامعليهاتنبنيلأخها؟ضوابط

تقميدفإن.اخرهإلىأولهمنوحررها(المربع)الروضفيالواردةالضوإبطهذه

،كثيرةجزئياتتحتهيدخلضابطالعلةأنإذ،كثيرةمسائلعليهاينبنيعلةكل

حكماتعتبروهذه،التقينعلىيبنيفانهنجاستهأوالماءطهاررفيشكإذافمثلا:

وأطاهر،فهوطاهرنجاسةفيشكفماذاكان،مابقاءالأصللأن؟يعللوضابطا

حررهاالتعليلاتهذهمثلعليهمركلماالإنسانفإن؟نجمسفهونجسطهارةفي

كبيرةفائدةفيهلكان،جزئيةمسائلعليهايبنيأنالمستقبلفيحاولثموضبطها،

ولغئن.له

للتحصيل،والتحرقوالاهتمامفيه،والترقيللطلبالنفسجمع"سادشا:

نأمهمأيضاهذاموثقؤ"؟بسابلؤالمطولاتالىتفيضحتىفوقهماالىوالبلوغ

ويوم،العلميطلبيولمويسازا،يمينايشتتهافلا،للطلبنفسهالإنسانيجمع

مقتنعادمتماذلكعلىالنفساجمعبل،الطلبعنتصرفهأخرىأمورفييفكر

بلساكنا،تبقىلافيه،لترقياعلنفسكواجمعوسمبيلك،منهجكهوهذابأن

واستعنفشيئا،شيئاتترقىحتى؟والدلائلالمسائلمنعلمكإليهوصلفيمافكر

تستحيولا،استعانةإلىالمسألةاحتاجتإذاهـاخوانكزملائكمنبهتثقبمن
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بينالتعليمفيالطالبيخلطألا)1(المالكيالعرببابنرأيمنوكالط

،القرانإلىمنهينتقلثم،والحسابوالشعرالعربيةتعليميقدموأن،علمين

هوالمقدموأنهذا،علىتساعدلاالعوائدبأنخلدونابنتعقبهلكن

فإذا،للحكمينقادالحجر؟فيدامماالولدلألط؟وحفظهالكريمالقراندواسة

.جبرهصعب؟البلوغتجاوز

فيالمتعلمينباختلافيختلففهذافأكثر؟علمينبينالتعليمفيالخلطأما

0111والنشاطالفهم

وأالفلانيةالكتببمراجعةالمسألةهذهتحقيقعلىساعدنيفلانيا:تقولأن

مستكبر.ولامستحيالعلمينالفلاأحد،بهالعلميناللاالحياء،الفلانية

نأمعناه"؟فوقهماإلىوالبلوغ،للتحصيلوالتحرق"والأهتمالم:وقوله

فيها،هوالتيمنزلتهفوقمالينال؟نفسهتتحرقشديدشغفالإنسانعنديكون

موثقة.بسابلةالمطولاتإلىتفيضحتى

إطلاقه،علىليسهذا"؟علمينبينالتعليمفيالطالبيخلط"ألأ:قولها11

الفهمفييختلفونالناسفإنقيدها،خلدونابنولعليقيد،أنيجببل

منيكونوقد،علمينبينيجمعأنالمرءعلىسهلايكونفقدوالاستعداد،

قدرةنفسهمنرأىفإذا،نفسهطبيبإنسانوكل،علمينبينيجمعأنالصعب

الناسبعضفإنالبدء،نشاطليحذرولكن،علمينبينيجمعأنبأسفلاوقوة

بهفإذاجميعا،العلوميلتهمأنيريدنشيالا،نشيالانشيالانفسهيجديبدأماأول

ابنالإسلامشيخفتاوى1(،5:ه)صحسينللخضرالرجالتراجم:الحاشيةفيالمؤلفقال)1(

مهم.54-55()23/تيمية
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للمبتدئين،"المستقنع"زادفيالحنبليالفقهيدرسمنالعلمأهلمنوكان

يسمحولا،العاليللخلاف""المغنيثم،المذهبيللخلافبعدهملمن"و"المقنع

11.اللاتويشدفعاوهكذا؟...الثانيةدرستجلسفيأنالأولىبالطتقة

مانفسهيكففلاأنوالواجمطالتقدير،فيوأخطأبالغلاعسنهالوراء؟إلىينكس!

يستمر.حتى؟طلبهفييتزنأنعليهبل،تطيقلا

ينطقلالمنبالنسبةمسلمايكونقد،العربيةتعلمتقديمفيالعربيابنوقول

كانمنلكن،العربيةتعلمإذاإلاالقرانيعرفأنيمكنلالاع!نهوذلك،العربية

الشعروتعلمفيها،وتوسعالعربيةتعلمةنقولأنالمسلممنفليسعربئا

!؟القرانعلىوالحسابالشعريقدمفكيف،والحساب

)زادفييدرسالحنبليالفقهيدرسكانإذاذلكيفعلمنالعلمأهلمن(11

لأن)المقنع(،تدرش!إلىينتقلثم)المقنع(،اختصار(المستقنع)زادلأنالمستقنع(،

دليل،ولاتعليلبدونالمذهبفيوالقولينوالوجهينالروايتينذكرفيه)المقنع(

قبل)الكافي(إلى)اثقنع(بعدينتقلوبعضهم،المسائلفيالخلافعلىالطالبليطلع

)المقنع(،عنيمتازوبهذا،الأدلةمعمذهبياخلافافيهيذكر)الكافي(لأن)المغني(؟

وأ،الصحيحوالقياسوالإجماعوالسنةالكتابمنالأدلةويذكرالخلافيذكرفهو

معليس)المغني(فيالخلافلأن)المغني(؟ذلكبعدثمالنظر،منعقليةأدلة

-رحمهفالموفقهذا،إلىهذامنفئترقى،المذاهبعامةمعبلأحمد،الإمامأصحاب

)عمدةوهوللمقنع،سلمايعتبر)المقنع(قبلكتابوله،التدرجهذاسلك-الله

لكنها،المسائلحيثمنالمستقنع()زادمنبكثيرأقلمختصر،كتابوهو(الفقه

أدلة.فيهابلالمستقنع(!)زادجافةفليست،الدلائلبعضرعلىتشتمل
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والتلقيالطلبعليهايؤسس!التيوالمطولاتالمختصراتذكرأنواعلم

عليهنشأوما،المذاهبباختلافقطر،إلىقطرمنغالئاتختلفالمشايخلدى

50111مى

.عيرهدونفيهوالتمرسالمختصرهذاإتقانمنالقطرذلكعلماء

يتقنواحتى؟فدرجةدرجةبالطلبةالمعلميرتقيأنينبغيأنه:الحاصل

تعلمو.ما

...الثانيةدرسفيتجلسأنالأولىبالطئقةيسمح"ولا:المؤلفقال

أجمعولهذا،أستطيعلاالأخيرةالمسألةهذهفيأنا"؟للتشويشدفعاوهكذا؟

ثميحبو،الآنالصغيرهذا:ونقول،الكتبمنندرسهفيماوالكبيرالصغيربين

عندناالطلابأنذلكوسبب،رجلاهتقلهحتىفشيئا،شيئايمشييبدأ

إذامثلا:قلنالو،السابقينحقلأهملناالوافدينراعيناولوفشيئا،شيئايتواردون

إلىمثلاووصلناالطهار،كتابإلىالمستقنع()زادفيرجعناجد؟ألاس!جاء

إلىفرجعناجديدم!جماعةوفدالثانيالعامجاءفإذاالفؤ،هذهفيالصلاةكتاب

أولمنالاسبددائمستثقىأنناومعناه،للسابقينظلمهذافيكان،الطهارة

الطلبةمنوجددله--والحمدأنهإلا،يستقيملاوهذا،الطهارةإلىالكتاب

دله--والحمدوهذا،المختصراتبعضفيالوافدينللطلبةجلسمنالسابقين

الجميع.علىاللهنعمةمن

بلدفيالإنسانيكونفقد،صحيحالفقرةهذفيالمؤلفذكرهما11،

تدريسهمأصوليبنونأويدرسونالعلماءفتجدالمشافعي،المذهبهومذهبهم

العلماءتجدأحمد،الإماممذهبأهلهفيهينهجبلدوفي،الشافعيكتبعلى

جرا.وهلم،المذهبهذاكتبيدرسون
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وقوةوالفهوم،القرائحباختلافاخرإليطالبمنتختلفهناوالحال

0111وتوقدالذهنوبرودة،وضعفهألاستعداد

القرانبحفظوالأخذ،الكتاتيبمرحلةبعدقطرنافيالطلبكانوقد

ثم،للمبتدئينالمساجد:دروسفيالمشايخلدىثلاثبمراحليمر،الكريم

المتمكنون.ثم،المتوسطين

"كشفثم"،الأربعو"القوأعدوأدلتها"،الأصول"ثلاثةالتوحيد:ففي

-رحمهعبدالوهاببنمحمدللشيخأربعتهاالتوحيد"؟"كتابثم"،الشبهات

.العبادةتوحيدفيهذا-،تعالىالله

"الحموية"،ثمالواسطئة"،"العقيدة:والصفاتالأسماءتوحيدوفي

"،ف"الطحاوية-،تعالىالله-رحمهتيميةابنالإسلاملشيخثلاثتها"،و"التدمرية

"شرحها".مع

"الندى"قطرثم،للحريري"الإعراب"ملحةثم"،"الاجروجمئةالنحو:وفي

عقيل.لابنشرحها"معمالكابنو"ألفية،هشاملابن

ثم،للمقدسي"الأحكام"عمدةثم،للنووي""الأربعين:الحديثوفي

فالدخول،تعالىاللهرحمهم،تيمئةبنللمجد"و"المنتقىحجر،لابن"المرام"بلوغ

وتلقيه،بالعلمالاستعدادقوةوهيةأيضا،أخرىأسبابهناك11(

،القدراتفيالاختلافأنالمهموقلتها،المشاغلكثرةوكذلك،ذلكوضعف

علمبني-التدرج-أولاذكرهمالكنوارد،الطلاببينالتحصيلوسرعة

(.)المقنعتدرسهأنيمكنمنالمبتدئينمنيكونفقد،الغالب
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الملموغيرهاالستالأماتقىاءةفي

المل!!لبحلية!!

للعقلاء.والأمهاتالعقلاء،لغير""الا!فمات:قوله،11

لأنهاصوابا؟كانوأماتها؟ال!خال)1(فيالزكاةتجب:قلتفإذاهذاوعل

العقلاء.لغير

الأربم"،و"القواعدوأد!لتها"،الأصول"ثلاثةالتوحيد:"ففي:المصنفيقول

!ص

عبدالوهاببنمحمدللشيخأربعتهاالتوحيد"؟"كتابثم"،الشبهات"كشفثم

".العبادةتوحيدفيهذا-،تعالىالله-رحمه

تدوروهي(،الأصول)ثلاثةبرسالةفيبدأفالأصغر،بالأصغريبدأ:أي

)وا!ر!:تعالىقولهعلوتدور؟،نبيكومن؟دينكوماربك؟من:عل

وتواصموأبآلحقوتوا!ؤأالضف!لختوعملوأءامنرأأتذينإلآ!خئرلنىالإفمننإن

-3(.أالعصر:أبالضبر!

التيالشركأهلبعضلشبهاتفعرض(،الشبهات)كشفكتابوأما

تيسر.ب!ا-الله-رحمهالشيخعنهاوأجابأوردوها

كتبأخصرمنوهي"؟الواسطية"العقيدة:والصفاتالأسماءتوحيد"وفي

إلىقدمقضاتهابعضلأن"واسطإلىنسبةالواسطيةوسميتوأحسنها،العقيدة

عقيدةفيملخصايكتبأنمنهوطلب-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخ

المباركة.العقيدةهذهفكتب،السلف

بوزنسخلوجمعهأنثىأوكانذكراوضعهساعةوالمعزالضأنمنالغنملولدالسخلةيقال)1(

.(12/56)العربلسانوانظر32(،6:)صالصحاحمختاربالكسر،سخالىوفلس
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العقيدةمنأوسعرسالتانهماو"التدمرية"؟"،"الحموية"ثم:المؤلفقال

علىوالكلام،والصفاتالأسماءفيهاذكرلأنهمنهما؟أجمعلكنها،الواسطية

بالمعروفالأمرفيومنهجهم،والجماعةالسنةأهلوطريقةالاخر،باليومالإيمان

لكنو)الحموية(،)التدمرية(منأجمعفهيذلك،وغ!يرالمنكر،عنوالنهي

.الصفاتبابفيمنهاأوسمعبأنهماتمتازان(و)الحموية(التدمرية1

بينمنتشرم!شائعةمعروفةوهيللترليمب،هناالفاءف"الطحاوية":يقول

.الناس

مبارذكتاصثوهوالنحو،فيصغ!زكتابهيالاجرومية"؟النحو"في

.يقرأهأنالنحوفيمبتدئكلأنصحسهل،مقسموجامع

،هشاملابن"الندى"قطرثم،للحريري"الإعراب"ملحة"ثم:قوله

:أقوللكني،المؤلفذكرهكذا"؟عقيللابنشرحها"معمالكابنو"ألفية

هيبكتبالأذهاننحشوأنأما،الألفيةإلىالطالبيرتقيثمالاجرومية

حاجة.فلالأولهاكالتكرار

قوله:وهو،الناسعندبيتفيهااشتهروقد،نظموهي"الأعراب"ملحة

وعلافيهعيبلامنفجلالخللاف!سدعيئاتجدوإن

انتهىفإذاسبق،فيماالعلميةالكتبيكتبونالذينمنكثيربينمشهوروهو

البيت.هذاذكر

معمالكابنألفيةثمبالاجرومية،يبدأأنالعلملط!البأختارفالذي
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الكثير.الخيروفيهابالنحو،عالممنلشرحهاوسماعحفظها،

ادابا،فيهلأنطئمث؟الكتابهذا"للنووي"الأربعين":الحديث"وفي

حسن"من-:وسلمعليهالله-صلىقولهمنهاجذا،مفيذوقواعدجيدا،ومنهخا

عليهتمشيالذيالطريقجعلتهالوقاعد!فهذه")1(،يعنيهلاماتركهالمزءإشلام

فليقلالآخرواليومباللهيؤمنكان"من:النطقوفي،كافيةلكانتعليهوتسير

")2(.ليصمتأوخيرا

حجر"،لابن"المرام"بلوغثمللمقدصي،"الأحكام"عمدة"ثم:المؤلفقال

وأكثر،المرامبلوغفيداخلةالأحكامعمذلأن؟المرامبلوغعلىيقتصرأنوأرى

لكن:تحبيرا،وأشذمنها،أوسعالمرامفبلوع،المرامبلوغفيموجودم!أحاديثها

)3(تستطيعماإلىوجاوزهفدعهشيئاتستطعلمإذا

يذكروأنهسيمالا(،المرام)بلوغأحفظأنأستطيعلاآنا:الطالبقالفإذا

فعندك(المرام)بلوغتستطعلمفإذا،ضعفهومنالحديثصححمنويذكر،الرواة

إلىيحتاجفلا،الصحيحينفيأحاديثهعامةمختصر،كتابفهو(؟الأحكام)عمدة

صحتها.عنالبحث

)2318(.رقم،يعنيهلافيماتكلمفيمنجاءمابابالزهد،كتاب:الترمذيأخرجه(1)

الإي!ان،كتاب:ومسلم)6475(،رقم،اللسانحفظباب،الرقائقكتاب:البخاريأخرجه)3(

.(4)7رقمالجار،إكرامعلىالحثباب

الحيوانوحياة)ص:116(،منقذبنلأسامةالادابلبابفي،يكربمعدبنلعمروالبيت)3(

.(1/94)الكبرى
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-.الله-رحمه"العراقي"ألفئةثمحجر،لابنالفكر""نخبه:المصطلحوفي

،الوهابعبدبنمحمدللشيخ"الصلاةإلىالمشي"ادابمثلأ:الفقهوفي

"المقنع"ثم"،الفقه"عمدةأو-،الله-رحمهللحخاويالمستقنع""زادثم

-0111الله-رحمهقدامةلابنثلاشها،العاليللخلاف"و"المغنى،المذهبيللخلاف

بلوغمنأكبروهو"؟تعالىاللهرحمهم،تيميةبنللمجد""و"المنتقى:قوله

بيان-اللهيذكر-رحمهفلا،الحديثمرتتةبيانفيمنهأضعفلكنهبكثير،المرأم

الحديث.مرتبة

الستالأمماتوكيرهما"؟الستالا!فاتقراءةفي"فالدخول:المؤلفقالثم

ماجه.وابن،والنسائي،والترمذيداود،وأبو،ومسلم،البخاري:هي

رأيتإذاالعلماء:بعضقالولهذا،الأحاديثمرجعلأنهاأمهاتوسميت

هيالأمهاتهذهلأنتخريجا؟تحررهحتىعليهتحكمفلاالأمهاتغيرفيحديثا

الضعيف،فيهاكانوإنبالقبولوتلقوهاوأخذوها،المسلمينبيناشتهرتالتي

.الموضوعوربما

"ألفيةثمحجر،لابنالفكر""نخئة:المصطلح"وقي:المؤلفقول11(

لكنهاتقريبا؟صفحاتثلاثفيتقعالفكر()نخبةرسالة"؟الله-رحمه"العراقي

فيكثوةكتبعنتغنيفهيوأتقنها،تماما،العلمطالبفهمهاإذانخبة

والتقسيم،المصبر:وهي،مفيدةتأليفهافيوطريقتهمم!فا،مضبوطةلأنها؟المصطلح

الطريقة،هذهاختار-الله-رحمهلكنهمرسلا،فيهاالكلاميأتيالمؤلفاتأكثر

محصور؟،غيرأوبعدد،محصورةطرقلهيكونأدنإما"الخبر:قولهذلكومثال

يجدقرأهاإذاالإنسانفتجد،التقسيميذكرثم"،وكذاكذابعددوالمحصورة
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الناظر""روضةثم-،الله-رحمهللجويني""الورقات:الفقهأصولىوفي

-.الله-رحمهقدامةلابن

0111"الجليةالفوائدو"شروحها،معثم"،"الرحبئةالفرائض!:وفي

لأنهايحفظها؟أنالعلمبطالبيحسن:وأقول،العقلإثارعلىمبنيةلأنهانشاطا؟

المصطلح.علمفيمفيد

نأأرىلكن؟مطولةمنظومةوهي"،العراقيألفية"ثم:المؤلفقالثم

منها.أهممتونفهناكحفظها،إلىحاجةلاوأنهفهمها،علىيقتصرالعلمطالب

بنمحمدللشيخ"الصلاةإلىالمشي"آدابمثلأ:الفقه"وفي:المؤلفقالثم

"،الفقه"عمدةأو-،الله-رحمهللحجاويالمشتقنع""زادثم،الوهابعبد

قدامةلابنثلاثتها،العاليللخلافو"المغيي"،المذهبيللخلافأالمقنع"ثم

(،و)المغنيو)المقنع(،(،الفقه)عمدةبذلكيعني"ثلا"شها"،:قوله-"؟الله-رحمه

)المغني(ثم)الكافي(،ثم)المقنع(،ثم)العمدة(،وهي:،أربعةذكرغيرهلكن

كماقيل:

مطولكتابعنفقهبمقنعطالئاوأقنحبالكاقيالناسكفى

يحصليعتمدهامنوعمدتهباحثاكانمنالفقهبفغنيوأغيى

ورقاتاسمهاوهي"الورقات":فقالالفقهأصولالمؤلفذكر11(

كبير.بعيدبينهماوالفرق،الناظر""روضةبعدهاذكرلكن،صغيرة

الإنسانيعتمدأنيمكن،جيدةالفقهأصولفينحتصر!كتمبهناكلكن

الناظر(.)روضةعنأيضاتغنيهوربما،عليها



59والتلقيالطلبكيفية4الثانيالفصل

معرفةإلىبهاالإنسانيتوصلالتي،والضوابطالقواعد:هيالفقهوأصول

التفصيلية.أدلتهامنالشرعيةالأحكاماستنباط

وشروحهاللرحبي،وهي"الرحبية":فقالاعرائضاالمؤلفذكرثم

باز.بنالعزيزعبدللشيخفهي"الجلية"الفوائدوأمامتعدد!،

منأجمع)البرهانية(لأن)الرحبية(؟منأحسن)البرهانية(أنأرىلكن

آخر.وجهمنمعلوماتوأوسع،وجهمن()الرحبية

(.)الرحبيةقيتذكرولم،بالتركةالمتعلقةالحقوقذكرمقدمتهاففي

(.إالرحبيةفيتذكرولم،الإرثوشروطالإرثأركان()البرهانيةفيوذكر

الرحبية.فيتذكرولم،الأرحاموذويالرد()البرهانيةفيوذكر

الرحبيئذكرالثلثينبابفيفمثلأ،وأجمعالرحبيةمنأخصروالبرهانية

فقال!:واحذابيتاذكروالبرهاني.أبياتأربعة

آلىالئصفلهتمنفصاعداأستوتالاثنتينالثلثان

.الثلثانلهماصارنظيرهامعهاصارإذاالنصفلهواحدفكل

جدا.مفياومختصرمطولى،سلوملابنشرحولها

ذكرخما.التيللوجوهالرحبيةمنأحسنالبرهانيةأنأرىفلذلك

!!!
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-.)1(تعالىالله-رحمهكئير"ابن"تفسيرالتفسير:وفي

-.تعالىالله-رحمهتيميةابنالإسلاملشيخ""المقدمةالتفسر:أصولوفي

وأصلها،الوهابعبدبنمحمدللشيخ"لمحتصرها":النبويةالسيرةوفي

021(-تعالىالله-رحمهالقيملابنالمعاد""زادوفي،هشاملابن

فيوالقراءة"،السبع!"المعلقاتبأشعارهاالعناتة:العربلسانوفي

تعالى-الله-رحمهاباديللفيروز"القاموس"

0121الفنونفيالطلبمراحلمنوهكذا...

الإعرابأوجهفيالفائدةقليللكنهبالا"لر،للتفسيربالنسبةجيدهو11،

غة.لبلاوا

وكلللزنحشري،)الكشاف(والبلاغةالإعرابأوجهفيقرأتماوخير

الزنحشريتفسيرلكننقلا،منقولةالزمخشريعبارةفتجد،عليهعيالىبعدهمن

معتزلمب.لأنهالعقيدةفيبلايافيه

مفيا.جيدمختصركمابوهو""المقدم!:لقوله21(

تاريخ.مجودلأصلواالمختصر،النبويةوالسيرة

فييكونوقدالتوحيد،فييكونقدللسير،وفقاتاريخفإنهالمعاد()زادأما

العملية.الأمورفيالفقه

وأروعها،وأحسنهاالقصائدأجمعمنقصائد:هي"،السبع"المعلقات31(

.المعلقاتتسمىولهذا،الكعبةفيلتعلققريشاختارتها
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خيز

حصلمخقك!!!س!رجى

حبثؤصصىحص!غحصئحي

79

يحقاللاميةهذه)1(:قالطالبلأبب""اللامية-الثه-رحمهكثيرابنذكرولما

طالب:أبويقولوفيها،وأعظممنها،أقوىلأنها،المعلقاتمعتكونأن

الاصباطلبقوليعنىولالدينامكذبلاابنناأنعلموالقد

-عليهللرسولشهاد!وهذه-،والسلامالصلاة-عليهالرسوليعني

القبولتستلزملمطالبأبيمنالشهادةهذلكن،صادقبأنه-والسلامالصلاة

-والسلامالصلاة-عليهالنبيفكان،موتهعندوخذلتنفعهلمفلذلك،والإذعان

العافية.اللهنسأل)2(،يقللمولكنه".اللهإلاإلهلا:"قل:يقول

قراءةأما،مراجعتهالمقصود:"؟القاموسفي"القراءة:المؤلفقالثم

مشروحة،مقدماتفيهلكن،المرجوةالفائدةتستفيدلاقرأتفمهماالقاموس

طيبا.ذلكيكونالإنسانقرأهالو،الصرففيجيد!لى

فييتكاسلالعلمطلبةبعضوهي:واللغةالنحوبعلمتتعلقمسألةوهنا

يضر،ولاقبلهبغيريبدأأنبأسلا:نقولأنوالجواب،لصعوبتهالنحوتعلم

علمأنشكلالكن،فقههمفييلحنون،بالبنانإليهميشارفقهاءعلماءمنوكم

:يقولرجلاسمصتفلو،الكلامويجمل،والسنةالقرانفهمعلىيعينالعربية

منوكثير،المتكلمعندواضحالمعنىأنمع،الكلاملمججتراكمب"زيدا"جاء

يلحن.قارئاسمعإذاجداصدرهيضيقالناس

.(57)3/والنهايةالبداية(1)

)273(،رقم!،(خبتتمقنهدىلاإتك):تعالىقولهبابالتفسير،كتاب:البخاريأخرجه)2(

)93(.رقم،الموتحفرهمنإسلامصحةعلىالدليلباب،الإيمانكتاب:ومسلم



العل!طالبحلية!م89

وابنجرير"،ابن"تاريخمثل؟المطولاتبجرديأخذونذلكمعوكانوا

ابنوتلميذه،تيميةابنالإسلامشيخكتبعلىويركزونوتفسيرجمهما،كثير،

فيمحرراتهمسيمالا،وفتاويهمالدعوةأئفةوكتب-،تعالىالله-رحمهماالقيم

لاعتقاد.111ا

يعني:قصب،منوجوفهحديدمنبابهالنحوإنمشايخنا:قالهكماولكن

وفقإذاسيمالاحقيقةوهذا،عليكسهلايكونوالباقيالبابفادخلسهلأنه

النحو.علمعليهيسهلفإنه،الأمثلةضربيكثرلمعلمالإنسان

فماالغزلى،منشي!منهابعضفييمرالعربأشعارقراءة:مسألةوهنا

العلم؟طالبموقف

وأماقراءتها،منبأسفلاالغزلىهذايحركهلاالذيالإنسانوالجوأب:

فليتجنبه.منهنفسهعلىويخشىيحركهالذي

عنليسقطرنا،فيالعلمطلبعنيتحدثالفقرةهذهفيالمؤلف111

مايكونوقدقطرنا،فيهيإنماعينها،التيالكتبفهذهعموما،العلمطلب

نفسه.النمطعلى،الأخرىالأقطارفييشابههاأويساويها

القيمابنوتلميذه،تيميةابنالإسلامشيخكتبعلى"يركزون:قولهوأما

عبدشيخناوكان،عليهالمتأخرينفغالب،صحيحفهذا-"؟تعالىالله-رحمهما

تيميةابنالإسلامشيخكتبقراءةعلىمجثنا-الله-رحمهسعديبنالرحمن

والتقعيدوالتحريرالتحقيقمنفيهالأن-؟تعالىالله-رحمهماالقيمابنوتلميذه

فييؤثرولهذا،القلبمنينبعكلامهماأنتقرأوأنتوتحسغيرها،فييوجدلاما

.الإيمانزيادة
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!لاةفبعد،العلمومجالس،الطلبفيعامرةالأوقاتكانتوهكذا

أعقابوفيالظهر،صلاةقبيلالقيلولةتكونثم،الضحىارتفاعإلىالفجر

نفسبىبعزةوتقديرجئم،أدبفيوكانوا،الدروستعقدالخمسالصلواتجميع

وصاوأد"كواولذا-،تعالىالله-رحمهمالصالحالسلفمنهجعلىالطرفينمن

العالمين.ربللهوالحمدكفير،جمعالعلمفيالأئمةعدأدفيمنهم

علىلا،المعتمدةالمختصراتدراسةفيالطلبأصالةإلىعودةمنفهل

فلاالطلابضاعحتى،فحسبالفهمعلىالاعتمادلاحفظها،وفي،المذكرات

11!أفهمولاحفظ

المراجعة،عندبهبأسلافهذاكثير،وابنجريرابنبتاريخالمؤلفتمثيلوأما

كثيرا.وقئاعليهيقطعربما،طويلفهذايقرأهاقراءةلمجعلهالإنسانكونأما

بنمحمدالإسلامشيخدعوةأئمةبهمالمرادالدعوؤ"،أئمة"كتب:وقوله

عليه.تتلمذومنوأحفادهوبنوه،الوهابعبد

،المعتمدةالمختصراتدراسةفيالطلبأ!الةإلىعودؤمن"فهل:قوله(11

يعرفلاممنواضعهايكونقدالمذكراتلأن،صحيحهذا"،المذكراتعلىلا

منكلماتأوهذامنكلماتيلتمسفتجده،السطحيةالمعرفةإلاالفنهذامن

محررةالأصيلةالقديمةالكتبهذهلكنمتناسفا،محرزاالكلاميكونولاهذا،

مخدومة.متناسقة

يزولحفظبلافعلم،الأصلهوفالحفظ"،الحفظ"من:المؤلفذكرهوما

المتن،بحفظنفسكتتعبلا؟بقولهمالطلبفيكنالمايخدعونناوكانواسريغا،

الفهم.الفهم،بالفهمعليك
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السلف؟منهاجعلىسيروالكدر،والشوائبالزكلمنالتلقينخلووفي

1(!أالمستعانوالله

اللهفنفعنا،سابقحفظمنعندناكانماإلاشيئانحفظلمأنناوجدنالكننا

كثيو،علمعلينالضاعبذلكنفعنااللهأنولولا،المتونمنحفظنابما-تعالى-

ناقشتهمأوسألتهملوالفهمإلىالدعاةهؤلاءولهذا،الفهم:يقولبمنتغترفلا

-:وتعالى-سبحانهقالضحل،علمإلاعندهمليسالعلمفيضعفاءلوجدتهم

النور:93(.1شئا!مجذهلؤاذاجآءه،قآجتئ+الظئانئحسبه)كيم!إليبقيعهص

والشوائبالزغلمنالعلمتلقينخلو:يعني"؟التلقين"خلو:قوله11(

والكدر.

يكونأنوالمتعلمللعالمينبغي:يعني"،السلفمنهاجعلى"سير:وقوله

.العيوبهذمنخاليامنهما،والتعلمالتعليم

دون،الطلابإلىالعلومالمعلمفيوصلصافيا،يكونأنينبغيبل

ذلك.أشبهماأو،عليهمعلمهإظهارأو،عليهمالاستعلاء

كانإذالأنه،معلمهيقولهماإلىمطمئناواثقاالتلميذيكونوكذلك

آخر(،عالمعنأبحثخرجتإذاولكن،الانمنهأتعلم)أنا:وحالهيتعلم

بلايضيعهوهذامستلهيم،أوواثقأخذالعالمهذاعنيأخذلمهذابقولهفكأنه

العلم،فيوترعرعكبرفإذ!،واثقمستفيدأخذالعالمعنأخذإذالكنشأ،

خلافه،فيالصوابأنيرىفيماشيخايخالفأنمانعفلاملكةعندهوصارت

كلامهوليأخذ،يديهعلىيتعلممنعلىفليتكئالطلبزمنفيداممالكن

يرسخ.حتى،باطمئنان
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"يحتاج-)1(:الله-رحمههـ(282سنة)مخرزاذبنعثمانالحافظوقال

جيد،عقلالىيحتاج:نقصفهيواحدةعدمتفإن،خمسالىالحديثصاحب
ص،

".منهتعرفأمانؤمع،بالصناعةوحذابةوضبإ،،ودين
!

،الحذقفيداخلوالضبط،الدينمنجز!"الأمانة-:الذهبي-أيقلت

حيئا،زكيا،لغويا،نحؤيا،ذكيا،تقيا،:يكونأنالحافظإليهيحتاجفالذي

خمسالمعتبرالدواوينمنويحصلمجلد،مائتيبيديهيكتبأنيكفيهسلفيا،

وإلا،وتواضعخالصةبنية،المماتإلىالعلمطلبمنيفتروألامجلد،مئة

11اهـ.أ".يتعنفلا

اقتصرناولو،ثقيلةشروطوهي،الذهبيشروطمنالمؤلفنقلهماا11

أحسن.لكانخرزاذ،بنعثمانالحافظكلامعل

جيد".عقلىإلى"يحتاج:قولهفيفتدخلالدينمنجز!فالأمانة

جيدا.وإدراكهفهمه:بمعنىالشيءوحذق"؟"الحذقفيداخلوالضبط

نأفيحتاجالثلاثةمنأكثرإليناأضافالذهبيلكن،ثلاثةالخمسمنيبقى

أوامرفعلهي:والتقوى،الأصلوهيعبادؤ،كلرأسوالتقوى"تقيا"،:يكون

بذلك.تكوناللهعذابمنالوقايةلأن،نواهيهواجتنابالله

الفطنة.وهو،الغباءضدالذكاء"؟داذكيا:وقوله

بنمحمدبناللهعبدبنعثمانوهو:احمد،أبيبنعمروأبو،الإسلامشيخ،الثبت،الحافظهو(1)

النبلاءأعلامسير:الحاشيةفيالمؤلفقالوعالمها.أنطاكيةنزيل،البصريثم،الطبريخرزاذ

/13(.)378
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سريعجدا،حافظاسبقممنرجلىوكانذكيا،وليسحافظإنسانمنوكم

وهوكبار،مجلدالئثلاثةوهي،مفلحلابن()الفروعحفظ،النسيانبطئالحفظ

منهيفهملالكن،الفاتحةيحفظكمايحفظهوكان،والخلافالوفاقلجميعحاو

نسخة،أنهعلىإليهيأتونأوبه،يخرجونوكانوابه،ينتفعولاذكيغيرلا!لهشيئا،

لهمفيسرد،الفلانيةالمسألةفيمفلحأبنقالماذارأجعورو،شيءفياختلفوأإذا

مراجعة.كتابفيكون

حافظة.عندهليسلكنمتوقد،ذكا!عندهيكونالناسوبعض

وهووالبناء،بالإعرابيعتنيالذيهو:النحويلغؤيا""نحويا:وقوله

.الكلماتبأواخرمختص

اللغة.مفرداتوعلمالصرفعلمفيهيدخل:اللغوي

اللغةوكتب،والصرفالنحوكتبمراجعةمنبدفلاهذاوعل

ذلك.وغير،العربولسان،كالقاموس

نأفينبغيأجتمعافإنمتقاربمعناهما:والتقيالزكي"زكيا"؟:وقوله

بائماصمورات.قاممنعلىوالزكي،المحرماتتركمنعلىالتقييحمل

أوتوا"إنهماكلام)1(:أهلفيكلمة-الله-رحمهالإسلامشيخقالوقد

ذكاء"وأوتوا،علمعندهمليسلكنفهمعندهم:يعنيعلوما"؟أوتواومافهوما

أزكياء.ليسوالكنهمأذكياء:يعنيزكاء"،أوتواوما

.(911)5/الفتاوىومجموع(،:57)صالكبرىالحمويةوالفتوى(،011:)صالدريةالعقود(1)
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قالوالذا،العلمطلبمنحياؤهيمنعهألابشرطلكن"حييا"؟:وقوله

ذلكيمنعهلالكنهحييايكوننعممستكبر")1(،ولاحييالعلمينال"لا:بعضهم

الحق،منيستحييلاأدلهإنع!و:للرسولسليمأمقالتالخق،يطلبأنمن

الماء")2(.رأتهيإذا"نعم،:قال؟احتلمتإذاغسلمنالمرأةعلىفهل

والعملوالأدبالعقيدةفيالسلفبطريقيأخذ:يعني"سلفيا"":وقوله

رسولفيهمقالالذين،الأمةهذصدرهمالسلفلأنشيء،كلوفيوالمنهج

")3(.يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قريبالناس"خيرع!و:الله

نأأنفسنانعزي:نقولمجلد"،مائتيبيديهيكتبأن"يكفيه:وقوله

هوهذاكانفإن،صفحةخمسينعندهمالمجلديكونقدقليلةعندهمالمجلدات

عليها.يعينناأناللهفلعلالمراد

فالواحد،صفحةستمئةصفحاتهعددالذيالمعروفالمجلدالمرادكانوإن

فالمحصلة،صفحةستمئةفيمجلدمئتييكتبأظنهماونهاراليلابقىلومنا

ألف.عشراثنا

مكتبةعندهالذيوأينمجلد"،خمسمئةالمعتبرالدواوينمن"ويحصل:وقوله

.المستعانالله:ونقول،حالهمقدرعلىيقولونهمحالكلعل!مجلد؟خمسمئةفيها

معلقا.(1/228)رقم،العلمفيالحياءباب،العلمكتاب:البخاريأخرجه(1)

باب،الحيضكتاب:ومسلم(،013)رقم،العلمفيالحياءباب،العلمكتاب:البخاريأخرجه2()

31(.5)رقم،الغسلوجوب

ومسلم:25(،)80رقمجور،شهادةعلىيشهدلاباب،الشهاداتكتاب:البخاريأخرجه)3(

2(.)535رقم،الصحابةأفضلباب،الصحابةفضائلكتاب
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فينبغي،صحيحوهذا"؟المماتإلىالعلمطلبمنيفتر"وألا:وقوله

طلبومن،ذلكاعتادوالكسلالفتورنفسهعودإذالاسنهيفتر؟ألاالعلملطالب

يفتكبعضكوأعطه،بعضهتدرككلكالعلم"أعط:ويقال،اللياليسهرالعلا

العلمفيترعرعإذاالإنسانإن:أقوللكنيوعناء،تعبإلىيحتاجفالعلم")1(؟كله

الجالصةالنيةمعسيمالا،الكتببطونفيتكونلاقدأشياءيعلمأنعليهسهل

باله،علىيطرألاعلمايهبه-تعالى-اللهفإن،اللهبشرعوالحكما!ىوإرادة

مظانهافيالكتبفيالمسائلمنمسألةعننبحثماوكثيرا،الكتبفييجدهولا

سنةمنحديثفيأو-سبحانه-،أللهكتابمنآيةفيفكرناإذاثمنجدها،ولا

بركة.أييضاهيهالاوالشنةالقرآنبركةلأدن؟الحلوجدنا!اللهرسول

نأاللهأسأل،يكونماأهممنالتواضع"؟وتواضعخالصة"بنية:وقوله

والخلق.للحقالتواضعوإياكميرزقني

منخلقالتواضعلأن،العلملطالبالأشياءأهممنالتواضعإن

-:وسلمعليهالله-صللرسولهفيهاتعالىاللهقالالتيالعظيمةالأخلاق

أنهءصي!،اللهرسولتواضعاالناسفأعظم:2،،القلمأ!هوعظييظقلعكوإنك!يو

ورتبة.اللهعندمقاماأشرفهم

بالصفاتيتصفلمإذانفسهيتعبلا:يعنييتعن"؟فلا"وإلا:وقوله

أدله)فانقوأ:تعالىالثهفولإلىارجع!ذهبيياعنكاللهعفا:نقولولكن،السابقة

الناسلنفروإلا،بهيقومواأنيمكنبماالناسولنعامل،،:16التغابنأ!اشتطغتمما

.(2644/)للسفارينيالألبابغذاء(1)
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:الائثمياخعقالعلصتلمبم17-

والمثافنة)1(الأساتيذ،عنوالتلفيالتلقينبطريقيكونأنالطلبفيالأصل

والأول،الكتبوبطونالصحفمنلا،الرجالأفواهمنوالأخذللأشياخ،

،الكتابعنالثانيأما،المعلموهو،الناطقالنسيبعنالنسيبأخذبابمن

اا؟االنسباتصاللهفانىجما؟،فهو

فالاكملوإلاالكفايةوهذا،بيديكمجلدمئتيلكتبأنيكفيك:للطالبقلنافلو

مجلد.ستمئهأوخمسمئة

مجلد.ألفوالاكملمجلو،خمسمئهالدوأوينمنعندكيكونأنويكفمك

تكشبأنيكفيكةنقوللكت،الطلبعليهلثقلهذا،للطالبقلناقلو

الموفق.والله،العلمطلبفيوالنشاطالحرصبشرط،عليهتقدرمابيدك

لأنه؟الأشياخمنالعلميتلقىأنمرأعاتهالعلملطالبينبغيمماإن(11

:عدةفوائدبذلكيستفيد

الكتببطونفييقلبيذهبأنمنفبدلا؟الطريقاختصار:الأولىالفائدة

وماالضعيفالقولهوومارجحانه،سببوماالراجحالقولهوماوينظر

لهويعرضسهلى،بطريتيذلكالمعلمإليهيمدكله،ذلكمنبدلاضعقه،سبب

الراجحبيانمعأكثرأو،ثلاثةأو،قولينعلىمسائلفيالعلمأهلخلاف

العلم.لطالبنافعأنهشكلاوهذا،والدليل

فإنهعالمعلىيقرأكانإذأالعلمفطالب،الإدراكفيال!رعة:الثانيةالفائدة

العربلسانوانظر،عنهمالعلملتلقيالعلماءمجالسةهنابهاوالمرأد،المجالسةالمئافنة:)1(

.13/178(
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فيدخلمنأي:")1(؟وحدهخرجوحدهالعلمفيدخل"من:قيلوقد

إلىتحتاجصنعةوكل،صنعةالعلماذعلم؟بلامنهخرجشيخبلاالعلمطلب

0111الحاذقمعلمهامنلتعلمهاإذابدفلا،صانع

مثل:شذمنإلا؟العلمأهلمنكلمةإجماعمحليكونيكادوهذا

عصرهعلماءعليهردوقدهـ(،453سنة)مالطبيبالمصريرضوانبنعلي

بعدهم.ومن

العباراتعليهخمررس!االكتبفيقرأإذالاعسنه؟الكتبفيالقراءةأكثوبسرعةيدرك

الوقتمنهيأخذمما،العبارةوتكرارالتدبرإلىفيحتاج،والغامضةالمشكلة

بها.وعملخطأوجهعلىفهمهاوربماوالجهد،

بينارتباطفيكون،الربانيينوالعلماءالعلمطلاببينالربط:الثالثةالفائدة

الكبر.إلىالصغرمنالعلمأهل

يختارأنالواجبأنسبقولكن،الأشياخعنالعلمتلقيفوائدمنفهذه

علمهليس،وإدراكعلموعندهقوي،أمينثقةهومنالعلماءمنالإنسان

بمعلمه.يقتديالطالبفإنعبادةوعنده،أمانةوعندهسطحئا،

منأكثرفخطؤهكتابهدليلهكانمن"إنقيل:وقد،صحيحهذاا11

جهودهيكرسمنالناسمنيندرقدلكنشك،بلاالغالبهوهذا"،صوابه

اعتمادافيعتمد،عندهالعلميتلقىمنعندهيكنلمإذاسيماولاعظيما،تكريسا

وإن،يحصلماالعلممنويحصلونهاراليلاويدأبوجل-،-عزاللهعلىكاملا

شيخ.لهيكنلم

.(1/58)للسخاويوالدررالجواهر:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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بلشيخ،لهيكن"ولمله)1(:ترجتهفي-الله-رحمهالذهبيالحافظقال

وأنها،الكتبمنالصناعةتحصيلفيكتائاوصنف،الكتبعنبالأخذاشتغل

اهـ.".غلطوهذا،المعلمينمنأوفق

الإحياء()شرحفيالزبيديوعنه،عليهالرد()الوافيفيالصفديبسطوقد

عليه:الردفيبطلانابنقالهمامنها،عللبعدةلهمعللينالعلماءمنعددعن

ص

عندمعدومةوهي،العلمعنتصدأشياءالكتابفييوجد:"السادسة

والغلط،اللفظعدممعالحروفاشتباهمنالعارضالتصحيفوهى،المعلم

،الكتابوإصلاح،منهالموجودفسادأوبالإعرإب،الخبرةوقلةالبصر،بزوكان

وسقم،الكتابصاحبومذهب،يكتبلاماوقراءةيقرأ،لاماوكتابة

التعليم،مبادئوخلط،المقاطعموأضعالقارئوإدماج،النقلورداءة،النسخ

صص

الناقليخرجهالميونانيةوألفاني،الصناعةقلكفيعليهامصطلحألفانيوذكر

منالمتعلماستراحوقد،العلمعنمعوقةكلهافهذهكالنوروس،،اللغةمن

علىفالقراءة،الصورةهذهعلىالأمركانوإذا،المعلمعلىقراءتهعندتكلفها

...بيانهأردناماوهو،لنفسهالإنسانقراءةمنوأفضلأجدىالعلماء

منولاصحفيمنالعلمتأخذ"لاالعلماء:قالولهذا:الصفديقال

الحديثولا،المصحفمنقرأمنعلىالقرانتقرألا:يعنىمصحفيئلما)2(،

اهـ.."...الصحفمنذلكأخذمنعلىوغيره

.(551)18/النبلاءأعلامسير:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

المغيثوفتح46(،)1/والتمهيد7(،1/)المحدثينوتصحيفات31(،)2/والتعديلالجرح)2(

/2(.)232
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التراجمفا3ترىانك:زضوانابننظرةبطلانعلىالقائمالماديوالدليل

بتسممةمشحولة،المعارفوتنوعالأعصارومرالأزماناختلافعلىوالسير

عنالمكثرينمنشذرةوانظرومستكثر،ذلكمنومستقلوالتلاميذ،الشيوخ

لراقمه.)الإسفار(من()العزابفيكماالألوفبعضهمبلغحتىالشيوخ

عندهذكرإذا)1(هـ(745سنة)مالأندلسييوسفمحمدحيانأبووكان

؟(.شيوخه)أين:يقولىمالكابن

الرجالىيتلقاهكريماالعلمهذاكان:يقولىالأوزاعيكانالوليد)2(:"وقال

أهله.كيرفيهدخلى،الكتبفيدخلفلما،بينهم

".الأوزاعيعنالمباركابنمثلهاوروى

فيسيماولاخلل،فيهيقعوبالإجازةالصحفمنالأخذأنريبولا

يحيلبماالكلمةفتتصحفشكل،ولانقطبعديكنلمحيثالعصر،ذلك

منالتحديثوكذلكالرجالى،أفواهمنالأخذفيذلكمثليقعولا،المعنى

اهـ..محرر"كتابمنالروايةبخلاف،الوهمفيهيقعالحفظ

0111له")2("المقدمةفيكماهذا،فينفيشمبحثخلدونولابن

والمشايخالعلماءمنالأخذأنقبلمنإليهأشرنامافيهاالكلماتهذها11

الكتب.منالأخذمنأفضل

.(-16:17)صعياضللقاضي""الغنيةلكتابالتحقيقمقدمة:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

.(411)7/السير:الحاشيةفيالمؤلفقال2()

)3(/414512).
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أشياءالكتابفي"يوجد:قال،رضوانابنعلىالردفيهنانقلهفيماوبين

اشتباهمنالعارضالتصحيفوهي،المعلمعندمعدومةوهي،العلمعنتصد

.الإنسانفيخطئ،نقطبلايكتبونسبقفيماوكانوا"،الففظعدأمعالحروف

لمإذا،مقايضةبدونتمبرمنبصاعبزاأشترلمجما"بز"كلمةتجدرسبمافمثلا

مقايضة،بدونبتمربرااشتريتإذاأنكومعلومبرأ.فتكوننقطةفيهايكن

ء.النقطباختلافالأحكامفتختلف،صحيحغيرفالبم

علىالكلمةفيرىالبصريزيغ:يعنيالبصر"؟بزوكان"الغلط:قولهكذلك

جيدا.ليسالكتابكانإذاسيمالاحقيقتها؟غيرصورؤ

،الأولبطرفهاالنونطرفربط)زين(كلمةكتبإذا:الناسبعضفمثلا

الخطأ.فيحصل""زيهكابمنهفتكون

مثلا:قرأفإذاالمعنىتغيرفيألرلهوالإعراب،بالإعرابالخبققلةوكذلك

،الإعرابيعرفولاإنسانوراهاالنساء:164،أ!هوت!ليماموسىالله!الووكل

المعنىفيختلفتكليما!هو،موسىالله!الووكلم:يقولربمامشكولةليستوالكلمة

عظيما.اختلافا

.الإعرابمن:يعني"،منهالموجود"فساد:وقوله

هذاكل"؟يكتبلاماوقراءةيقرأ،لاماوكتابة،الكتاب"!اصلاح:وقوله

.الكتابعنالعلميأخذمنيعتري

المعتزلة،مذهبمذهبهيكونربما"؟الكتابصاحبمذهب"كذلك:وقوله

.تدريلاوأنتغيرهأو،الجهميةأو
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مواضعالقارئ!دماج،النقلورداءة،النسخسقم"كذلك:وقوله

نأبدلاالكلمةتكونبأنالمقاطعمواضعفإدماج،عظيمخللهذاكل"؟المقاطع

المعنى.ويختلفبعدها،مامعفيقرأهاالكتابليقرأالقارئفيأتيعليها،نقف

بمعنى:بعض،عنبعضهايميزلابحيث"؟التعليممبادئ"وخلط:وقوله

والمبتدئهذا،معهذافيخلط،الكتابتحريرفيمتقنايكونلاقدالكاتبأن

.يعرفلا

،يدريلاوهو"؟الصناعةتلكفيعليهامصطلحألفاظ"وذكر:وقوله

أشكلعلمعندهيكنلمإذا"منقطع(("معضل"،:المصطلحفيكلمةيأتيهفمثلأ:

الشيء.هذاعليه

عندتكلفهامنالمتعلماستراحوقد،العلمعنمعوقةكلها"فهذه:وقوله

أجدىالعلماءعلىفالقراءة،الصورةهذهعلىالأمركانوإذا،المعلمعلىقراءته

بعفالعلماءعننقلثم"؟بيانهأردناماوهو،لنفسهالإنسانقراءةمنوأفضل

علىالقرانتقرألا:يعنىمصحفيئ،منولاأصحفيمنالعلمتأخذ"لا:قالأنه

وهذا"؟الصحفمنذلكأخذمنعلىوغيرهالحديثولا،المصحفمنقرأمن

.بيانفيهاليسمنهايقرأالتيالكتبكانتإذافيماكله

فهولله-،-والحمدالمصاحفمنالآنكالموجود،بيانفيهاكانإذاأما

ضح.وا

مكتوبة،غيركلمةيلحقالإنسانأن:معناه"؟يكتبلاما"قراءة:وقوله

مكتوبا.ليسمافيقرأبها،إلاييملاالمعنىأنمنهظنا
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.)1(.

ولبعصهم.

بأصولهعائايشافهلممن

ينشد)2(:ماكثيراحيانأبووكان

تهديالكتبأنالغمريظن

فيهابأنالجهوليدرىوما

شينيبعغيرالعلحومرمتإذا

حتىعليكالأموروتلتبس

كيز
حصومضىى!سىحرحيى
حص!وصص!ح!سي!شير

وو
ظنونالمشكلاتفيفيقينه

العلوملإدراكفهمأخا

الفهيمعقلحيرتغوامض

المستقيمالصراطعنضللت

11"أالحكيم"تومامنأضلتصير

منها:الشعريةالأبياتمنعددأالمؤلفذكرثما11

ظنونالمشكلاتفيفيقينهبأ!ولهعالمايشافهلممن

حتىظنفهويقيئا،وكذاكذاالحكم:وقال،مشكلةعليهوردتإذا:يعني

عالم.عنيكون

الشاعر:وقول

العلوملإدراكفهمأخاتهديالكتبأنالغمريظن

الصغير.:هولغمرا

الفهيمعقلحيرتغوامضفيهابأنالجهوليدرىوما

الرطيبالأندلسغصنمنالطيبونفح)ص:16(،الأحمدينمحاكمهفيالعينينجلاء)1(

.)4/931(

.(521)2/الشرعيةالآدابفيالأبيات2()
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المستقيماطالصرعنضللتشيخبغيرالعلو!رمتإذا

الحكيم""تومامنأضلتصيرحتىعليكالأموروتلتبسر

عنالشعراءبعضوقال،العلميدعيلكنهبالغباومشهور:امحكئمتوما

حاله:

أركبكنتأنصفونيلوتوماالحكيمحمارقال

مركمبأ1(جاهلوصاحبيبسيطجاهللانني

الشاعر.قوللكنه،مقبولةغيرالكلمةوهذهالدهر:أنصفلوتيقول

لأنني؟العكسوليس،صاحبهعلىيركبالحمارأن:يعني:أركبكنت

مركب.جاهلوصاحبي،بسيطجاهل

:يقولوهنا

المستقيماطالضرعنضللتشينيبغيرالعلومرمتإذا

الحكيمتومامنأضلتصيرحتىعليكالعلوموتلتبس

النعيمجناتبذاكيريدرجالعلىبالبناتتصدق

تصدقت:قالمهر،عندهليسفقيزاشابارأىإذامهربلايزوجأنه:يعني

الذيبالمهو-العجيبالقيالس-وانظرتتصدقأنككما:قال،الفتاةبهذهعليك

مهر.بدونبالزوجةعليفتصدق،الزوجةبهيدرك

61(./101الأدبفنونفيالأربونهاية(،21251/الشرعيةالادالب(11
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!ال!واةإيرقؤصمنة:الكريمالقرانفيقالاللهلأنيجوز؟لامهربدونوالنكاح

!هوأتمؤصميندودمنلثضالثةي!تنكحهاأنالنبىأرادإنللنبئنفسهاوهبتأن

المسألةهذهفيفللعلماء،عليهمهرألاالزوجعلىشرطلوولهذا(،الأحزاب:.ه1

.قولان

المثل.مهرلهايثبتأنه:الأولالقول

أصلا.النكاخيصحلا:الثانيوالقول

فياشترطاللهلأنقال)1(:-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخاختياروهو

شتغوابأفولكمأنذلخور!فالي!الووأصل:فقالبمهرذلكيكونأنالحل

يطلبفقيراووجدت،بنتعندككانفإذاالنساء:24،،أ!هومس!ينغيزمحصنين

أعطيته.الذيبالمهروتزوجه،منكيخطبهاثمالمهر،فأعطهزواجا،

ت،ش:بر-ظلأ-

35(.22/)9الفتاوىومجموع9(،0)3/الكبرىالفتاوى(1)



حؤ
ثرلمحىيولمحىمم!جمى

ح!ص!وص!بيلمج!،ثصشو-



ءحض

بم!!!ىحصس!خسحيس
حيمحؤصصح!لمجس!حصبخ!
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،!جكلصشيخهمحالطالبأدب:الثالثالفصل

الشمخ:حرمةرعايةا-8

عليهتتقنشيخمنبدلابلى،الكتبمنابتداءيؤخذلاالعلمأنبما

فإن،حرمتهبرعايةبالتحليإذافعليك،والزللالعثارمنلتأمن،الطلبمفاتيح

إجلالمحلشيخكفليكن،والتوفيقوالتحصيلوالفلاحالنجاحعنوانذلك

جلوسكفيشيخكمعالآدافيبمجامعفخذوتلطؤ،وتقديموإكراممنك

تصفحفيالأدبوحسن،والاستماعالسؤالوحسن،إليهوالتحدثمعه،

عليهالتقدموعدم،أمامهواثماراةالتطاولوترك،الكتابومعأمامهالكتاب

منك،بكلايمودرسهحديثهفيمدأخلتهأو،عندهالكلامإكثارأومسيرأوبكلام

الملأ،شهودمعسيمالا،السؤالمنالإكثارمتجنبا،جوابفيعليهالإلحاحأو

11.االمللولهالغرورلكيوجبهذافإن

نأومنها،العلملطالبالادابأهممنشيخهمعالطالباداب111

.الادابإليهيلقيمربيا،العلمإليهيلقيمعلماشيخهيعتبر

الفائدةمنهيستفيدلنفإنه،الأمرينهذينفيبشيخهيثقلمإذاوالتلميذ

لسانعلىتردمسألةفأيينتمع؟!كيف،علمهفيشكعندهكالنفإذا،المرجوة

فيوخطأوجه،منالتقديرفيخطأوهو؟ويبحثيسألحتىيقبلهالنالشيخ

اخر.وجهمنالتصرف
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أنهيرىوهوإلاللتعليميجنسلنالشيخفإنالتقدير:فيخطآكونهأما

أهل.آنهيعتقدوهولاإالشيخهذاإلىيأتلمأيضاالتلميذوأن،أهل

هذاوسلكالمسير،هذاسارإذاالطالبفلأن:المنهجفيخطأكونهوأما

الثقةكلواثقاوليس،قلقةنفسهلأنهار،جرفشفاعلىمبنياعلمهفيكونالمنهج

التحصيل.عليهويضيع،الوقتعليهيضيعفلذلك،عليهقرأالذيالشعيخفي

عليه،الكلامسبق"،الكتبمن4ابتدايؤخذلاالعلمأن"بهـاةالشيخوقول

صصممىصو
شيخ.علىالقراءهمنبدلاأنهيرىوانه

منلتأمن،الطلبمفاتيحعليهتتقنشيخمنبدلا"بل:المؤلفقالثم

والفلاخالنجاحعئوانذلكفإن؟حرمتهبرعايةبالتحليإذافعليك،والزللالعثار

وتلطض".وتقديروإكراممنكإجلالمحلشيخكفليكن،والتوفيقوالتحصيل
و!

صحيح.هذاكل
؟الأدبمنهذافهل،يسلمولابشيخهيمرالطالثكانوإذا

وعجل،السحابمرمر،شيخهحاذىفإذا،الأدبمنلش!أنه:الجواب

ونسقم.نقفبعيدمنشيخنارأيناإذأ،طلبةكناعندمانذكرونحن،ليدركه

أريدلاوأناقبلنا،الدخولمننمكنهالمسجد،دخولعندكانإذافمثلا:

أريالكن.ليحماكانإن،بهأسمحفأنا،قبلهموأدخللييقفواأنطلابيمن

كانفقدالإخوةأحدأعجبنيوقد)1(،بهع!ح!الرسولأمرالذيالسلامإفشاء

5(.4)رقم،المؤمنونلاإالجنةيدخللاأنهبيانباب،الإيمانكتاب:مسلمأخرجه(11
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طيب.وهذا،عليهويسلمإلابعيذإ-كان-ولوالطلبهمنبأحديمر

،لاداباأحسنعلىيكونان-أفرانهمعسم!ما-ولاالعنملطالبما!!ينبغي

هذأمعه"؟خ!ليؤسكفيشئخكمعالأدأببمج!امع"خذ:المؤلفقالاثم

ادلب،4سوهذألأن؟يدئهبينرجمليكتم!فلا4الم!تأدبجلسةاجل!س،صحيح

هكانفيكنتإذاأما،الطلبمكانقيسيما،أدفي،سوءفهذ!متكئاتجلسقو،

قرييلشا،معثتحدثوكاىتماشيخكإلىتتحدثلاوكذلك،أهونالأمرف!ناخر

وتواضع،باحترأبمأبيهإلىا،ئنتحدثإليهتحدثبلى

ورفتي،بهدوءيسآلسآلإذاأي:!ألاستماع؟،السمؤالد!وحشن:وقوله

طيسب.وهذأ،إليكاللهأحسنيقوذ:السؤالعندوبعضهـم

محذئكإلىمت!ج!اوقالبكقلبكيكونبحيث!م؟ألاستماعوحمسمن

يفوتهذافإنالدزس،بغيرمشغولىوقلبكببدنكجالمئماتكنولاومعلمك،

يذهم!فكئف،للدرسمملوكايكئونأنبل،جلوسكفوقتثعيزا،خلإاعليك

ويساذا!يصيئابظبهالطالمب

قرينة،يكونقذلقنه،العينت!شخي!القلسبحم!ضرركلأماتمنوليس!

معك.أنةتحصولا؟الكتابفيالنظرمغأحمسنلكنها؟هشةقرينةكانوإفي

أشارالكئالب"؟ومع،أمامهالكتابثصفعفيالأفىب"حسق:وقوله

اثعلم،وجودفيالكتابمعأدبينإلىالمصئف

الشيخ.معتأد!لابوفتييكونأنالكثابتصفحمتطإذأ:الأؤلى
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.يتمزقلئلا؟لكتاببارفقا:والثاني

".أمامهواثماراةالتطاولطوترك،الكتابومعأمامه":قالولهذا

بأنتشعرالنفسلكنالظاهر،بالحسمدركامحسوشاأمراليسالتطاول

لفراسة.يكونوقد،ظنلسوءهذايكونوقد،متطاولالسائل

الشيخ،فأجابالسائلسألإذاوصورتها:؟الشيخمجادلةمعناها:والمماراة

كذا.كانهـاذا:السائلقالالشيخأجابفإذاكذا،كانوإذا:السائلقال

فرضيةبمسألةيأتيثم،العالمفيجيبالمسائلمنمسألةعنالسائلفيسأل

اثماراة.منفهذاوهكذا،

لأجليوردهأنهواضحفهذاصحيحوهوإيرادهيمكنالذيالشيءأما

.الإشكالإزالة

يتقدمأنللطالبينبغيفلامسير"؟أوبكلامعليهالتقدم"وعدم:وقوله

نأيريدمثلاالشيختقدمإذاأنهذلكصصورومنمسير،أوبكلامالشيخيديبين

مر،يسارهعنوالطالب،الشيخيمينعنالطالبحذاءوكانالمسجد،منيخرج

كأنهأيضا،الشيخلسيروإعاقةالمسير،فيتقدمفهذاالحذاء،ليأخذالشيخأمام

.الأدبمنليسوهذاوأمر،أع!برحتىانتظر:لشيخهيقولى

لكنأدب،سوءفيهعندهالكلامإكثار"،عندهالكلامإكثار"أو:وقوله

.الكلاممنالطالبيكثرفلاجدمجلسكانإذا،تختلفالمجالس

،الكلامويكثرالطلبةأحديأتيأنبأسفلانزهةمكانكانإذالكن
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ياقل:بل!فلانشيخيا:كقولكلقبهمعأومجردا،باسمهتنادهولا

،الخطاببتاءتخاطبهولا،الأدبفيأوفعفإنه،تسمهفلاشيخنا!ياأو!شيخي

11اضطرالم.اغيرمنبعممنتناديهأو

الحاضرين.وصدرالشيخصدرويؤنس

نأمعناها:مداخلتهمنك"؟بكلامودرسهحديثهفيمداخلته"أو:وقوله

يصحلاوهذا،الكلاملتقطع،كلامهفيوتدخلفتأتي،كلامهفيالشيخيستمر

.الأدبسوءمنلأنه،الدرسخارجولا،الدرس!الا

فيقوليسألىأنهو:بالجوابالإلحاح"؟جوابفيعليهالإلحاح"أو:وقوله

.ويكررهالسؤالىعليهفيعيدانتظر.:الشيخله

سؤالك؟مالك:يقولىحتىفانتظرانتظر،:الشيخقالىإذاوالصواب

عليه.تلحولا

منالإكثاريحبالناسبعضلأن"،السؤالمنالإكثار"متجنبا:وقوله

يمثر.لا:لهالشيخيقول!حتى،الدرسموضوعغيرقييكونوقدالسؤال!،

ائمقل"،ولهالغرورلكيوجبهذافإنالملأ؟شهودمعسمما"لا:وقوله

الناسوبعض،وتسألوتسألىكبير،مجلسفيالعالمكانفإذا،صحيحوهذا

بدأانتهىهـاذا،الأولىفيسأل!،المائدةعلىحتىالشيخعلالأسئلةمنيكثرون

منيأكللمالشيخفيخرجوهكذا،يسألى،الثالثبدأانتهىوإذايسألى،الثاني

بالأجوبة.انشغللأنهالطعام

عبديامحمد،يا:تقولفلا،الشيختناديلاأنذكرمماالمؤلفمقصود11،

مجردا.علييا،الله
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ذلك.تفعللامحمد،شيخياعلي،شيخيا،اللهعبدشيخيا:مثللقبهمعأو

اللهأحسنتقولما:قلبل:شيخيا:تقولفلا،بلقبهتنادهولا:يقالقدبل

ذلك.أشبهوما،إليك

مثلويقال"؟الأدبفيأرفعفإنه؟تسمهفلاشيخنا!ياأو!شيخي"يا:قوله

عنهتخبرأنيجوزهلولكن،باسمهتنادهلا:يعني،الأبلمناداةبالنسبةذلك

؟فلانقال:تقولباسمه

آباءهم؟يسمونأنهم-عنهمالله-رضيالصحابةعنجاء:والجواب

.الكلاممنذلكأشبهوماعنهما-،الله-رضيعمرقالعمر:ابنفيقول

صار،فلانيا:فتقولأباكناديتلولانكالنداء،منأهونالخبرإن:فيقال

ماأوإمارؤ،أوبعلبم،مشهوروهو،فلانقال:قلتلولكن،الأدبلمموءمن

نأيجبالطلبوباب،مقالمقامفلكلأدب،سوءيعدلاذلكفإنذلك؟أشبه

.الاحترامفيأشديكون

نأ:ومثاله"؟الخطاببتاءتخاطبهولا،الأدبفيأرفعفإنه؟تسمه"فلا:قوله

فلاوكذا؟كذاالماضيالدرسفيقلت:وكذلكوكذا.كذاقلت:للعالمتقول

قوله،عنرضاكبعدمإشعاروفيهأدب،إساءةفيهلأنبذلكتخاطبهأنينبغي

وكذا.كذاعلينامرأووكذأ،كذاقلنا،نقول:يقالأنالصحيحةوالطريقة

الشيخ.معيليقلافهذاوكذا،كذاقلتأما:

فيالشيخكانلو:ومثالهاضطرار"؟غرمنبعدمنتناديهأو":وقوله
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الخيرالناسمعلممعالأدبعلىالدلالةمن-تعالى-اللهذكرهماوانظر

بغفحا!وبعضكمكدعاطن!تمالرشولدعاععلؤامالولآ:قولهفي!لمجو

.11(الآيةالنور:63.000أ

وصلتإذاولكق،يصلحلافهذا.فلانيا،فلانيا:فتقولالشارعأقمى

علىخطرهناكيكونبحيثضرورةهناككانإذا،ضرورةمنإلابأسفلا

نأبأسفلامنها،عليهيخافأشياءأوسيارةأوحفرةأمامهتكونكأن؟الشيخ

منشيءفييساعدهكيللعالممضطراالطالبكانإذاوكذلكبعيلإ،منتناديه

به.بأسفلاالأشياء،

يكونهل،شيخهمعالطالبآدابمنالإكثار:قائلقاللو:مسألةوهنا

؟الآدابلهذهضابطمنوهل،للصوفيةمدخلفيها

:أقسامالعلمطلبةإن:والجواب

يمكنولاحال،كلفيشيخهيقلدأنيجبفهذامبثدئ؟طالبقسم:

يجبأحدلالأنهشرعا(؟)يجب:أقولولا،الطريقةبهذهإلاالعلمينالأن

ناحيةمنهناكلامنالكن-،وسلمعليهالله-صلىالرسولإلاشرعاتقليده

التتلمذ.

الشبخ.يناقشأنبأسفلا؟والمعرفةالعلممنشيءعندهصاراخر:وقسم

:قولانتفسيرهافيللعلماءالآيةهذها11

المعنىهووهذابعضا،بعضكميناديكماباسمهتنادوهلا:الأولىالقول

أجله.منالمؤلفساقهاالذي
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والدي"ياأو:"فلان"يا:الطينيةالاصلوةذيلوالدكتقولىأنيليقلاوكما

.)11شيخكمعبكيجملفلا"؟فلان

نأعليكمبلبعضا،بعضكمكدعاء،إياكمدعاءهتجعلوالا:الثانيوالقول

شئتإن،دعاكإذافغيره،غيرهبخلاف،نهيهوتجتنبواأمرهتمتثلواوأن،تجيبوه

تجب.فلاشئتوإنفأجب

تجيبه.أنيجبدعاكإذا!النبيلكن

عليهوجبصلاةفيوهوالإنساندعاإذا!النبيإنالعلماء:قالولهذا

قطعها.ولو،يجيبهأن

يكونبعضا،بعضكميناديكماباسمهتنادوهلا:المعنىبأنالقولفعلى

بعضكمكدعاءالرسولدعاءكمتجعلوالا:يعني،المفعولالىمضافة!هو:!الودعا

بعضا.

مضافةتكونفأجيبوه،الرسولدعاكمإذا:يعنيالرسولدعاءقلنا:وإذا

علىبناءبعضا.بعضكمكدعاءإياكمالرسولدعاءتجعلوالا:يعني،الفاعلإلى

تحملفإنهابينهما،منافاةلا!نيينتحتملكانتإذاالآيةأن:التفسيريةالقاعدة

المعنيين.على

فكذلك.فلانيا:الن!سبمنلأبيكتقوللاأن:المؤلفذكرهمامعنىا11

.فلانيا:لهتقللاالعلمفيأبوك

بالنسبةحقارتيإلىإشارة"الطينيةالأبئب"ذيالتعبيرمنالمؤلفومقصود

للمعلم*العلملأبوة
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.)1(بهوالإفادةالدرسمنالسروروإظهار،المجلستوقيروالتز!

فإنه؟عينكمنذلكيسقطهفلاوهئمأوالشيخمنخطآلكبداوإذا

12سائا؟االخطآمنينجوالذيذاومن،علمهمنلحرمانكسبمب

ترتقبهوأن،بهوالإفادة،الدرسمنالسرورتبديأدن،مهمأيضاوهذا،11

ومرة،الأرضفيتخططومرة،الكتابتقلبفمرة،تتململأنأماالصبر،بفالمح!

الملل،معناهفهذاذلك،أشبهوما،الغترةتصلحومرةوتتسوك،السواكتخرج

*دمارها.يجنيرياضفينزلكانه،يفرحأنالعلملطالبينبغيفالذي

فيينبههأوالطالبيسكتفهلالشيخمنخطأأووهمبداإذالكن21،

آخر؟مكانفيأو،الدرسمكان

علىتسكتأنلكيجوزلا:فنفولفيه،الأدبالتزأميجبهذأ:والجواب

وانتبهالخطأ،علىنبهتهإذأفإنك،شيخكوعلىعليكضررهذالأنالخطأ؟

الخطأ.أصلح

منبدفلايريدهالاكلمةإلىلسانهيسبقوقد،يتوهمفقدالوهموكذلك

التنبيه.

؟خرجإذاأو،الدرسمكانفيأصهنتهههل:يبقىولكن

منكحال؟الدرسفيتنبههأنالحالتقتضيفقد،للقرائنينظر:الجواب

منبدفلاالخطأ،علىالعلمهذانشر،حينهفيالخطأيصلحلمف!ذا،مسجلعنده

.الدرسمكانفيالتنبيه

،الطلابإلاالخطأأوالوهمهذايسمعأولميحضرهالاالمسألةكانتلوأما
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"حربالمولدون:يسميهماومنهيضجره،بماتعاملهأنواحذر

0111والتحملالعلميةالقدرؤعلىالشيخامتحان:بمعنى")1(؟الأعصاب

لحرمته،أدعىفإنه؟بذلكفاستأذنهآخر،شينيإلىالانتقالىلكبداوإذا

00121.عليكوالعطف،محبتكفيلقلبهوأملك

معه،الأدبتلتزمخرجإذابل،الدرسمكانفيالشيختنبهلاأنالأليقمنفإن

نأأم،السمعفيأناأوهمتأدريفلاوكذا،كذأسمعت:وتقولمعه،وتمشي

أخطأ.الشيخ

إضرارالسكوتلأن؟منهبدولاواجمبحكمهوالوهمالجطأعلىفالتنبيه

بالمعفم.وإضراز،بالطالب

المؤلف:قالكماحالكلوعلى،الحالتقتضيهماحسبالتنبيهيكونلكن

كثيركانلوأما،إصابةألفمنبخطأعينهمنالشيخيسقطأنللإنسانينبغيلا

متعلمايكونأنينبغيهذاشيخا،يكونأنينبغيلافهذا،يخطئيملمكلماالخطأ،

معلما.يكونأنقبل

بأسئلةيأتيثم،الشيخسأمتحن:يقولالناسبعض،صحيحهذاا11

كذا،كانوإذا:قال،بالجوابالشيخأجابكلماويسارا،يمينايذهبويبدأ،معضلة

هلالعالملاختبار،التقديراتبهذهدرجةمئةويصعدهكذا،الحكمكذأكانإذا:قال

ذلك.لهيحقفإنهالحالهذهفيالشيخغضبولوويغضبط،،ويمليضجر،

اخر،شيخإلىينتقلأنلهبداإذا:شيخهمعالعلمطالبآدابمنا21

نأالأدبمنفإنه؟شيخهعنديتعلمماغيرآخرعلماآخرشيخمنيتعلمأنأو

مولد.تركيب:283(،)صسعدأبولأحمدالتراكيبمعجم:الحاشيةفيالمؤلفقال(11
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لحق2وفامبارلخموفبئكلىبالطبعيعرفهاالآدابمنجلؤآخرإلى

الأدبب")"،"الرضاعباسمالقوانينبعضتسميهماأوالدينئة"،"اصلوتهفيشيخك

أنسب.وتركه،أليق"الدينية"الأبوةلهالعلماءبعضروتسمية

يكونالفوتوبقدر،والفلاحالنجاحيكونحرمتهرعايةبقدرأنهواعلم

.الإخفاقعلاماتمن

مهم:تنبيه

الخضوعمن،الخلفيةوالمبتدعة،والطرقية،الأعاجمصنيعمنباللهأعيذك

علىوالقبضألاكتاف،وتقبيل،الأيديلحسمن،الشرعآدابعنالخارج

محبتكفيلقلبهوأملك،لحرمتهأدعى"ف!نه:المؤلفذكرهاالتيللفائدةتستأذن

".كليكوالعطف

أنت،تعلمهلاماإليهالذهابتريدالذيالشيخهذاعنيعلمقدإنهثم

الصغارالشبابمنكثيرالأن.إليهتذهبلاأو:.منهاحذر:فيقول،فينصحك

العظيمالرجطلذاكفيظنونه،وفصاحتهوبيانهالناسمنأحل!بأسلوبيغترونقد

خطير.علىلكنه

يتفقدشيخهأنيعرفوهويسافرأنالإنسانأرادإذاأيضاوكذلك

نأفينبغيامحريصينمنكانإنسيماولاأحذا،فقدإذاقلبهينشغلوأنه،الطلاب

والكسلبالخموليتهمكأو،قلبهينشغللاحتىسأسافر.أنني:وتقولتؤذنه،

ذلك.أشبهوما،والملل

:33(.)صالفاسيلعلالال!ثريعةمقاصد:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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والانحناءللأطفالى،الكبارتوددكحالى،السلامعندوالشمالىباليميناليمين

منونحوها،مولاي،سيدي:ا!لم!خاذلةالرخوةالألفاظواستعمالى،السلامعند

0111والعبيدالخدمألفاظ

الأدبي.الرضاعمنأليق:يعني"."أليق:قوله،11

الأعاجمصنيع"منالتحذيرالجملةبهذهيريدبمالله"؟"أعيذك:قوله

لحسمن:الشرعادابعنالخافيالخضوعمنالخلفيةوالمبتدعةوالطرقئة

اليد،ويلحسلسانهالإنسانيخرجأنوهو:به،ن!سمعلمالأيديولحس"،الأيدي

وتقبيل،والزيادةالإفراطحدإلىيخرجلمما؟بهبأسولاكثير،الأيديتقبيللكن

الإنسانيأتيعندماحال،بكلمحموداولاحال،كلعلىمذموماليسالأكتاف

ذلكاقتضىإذاإلايضرلالأنه؟وأكتافهوهامتهجبهتهيقبلأنبأسفلاسفر،من

انحناء.

أيضاهذا"؟السلامعندوالشمالى،باليميناليمينعلى"القبض:وقوله

-صلىأدلهرسول"علميي:قال-عنهالله-رضيمسعودابنفإنبأسا،فيهنرىلا

يقبضأنيجوزأنهعلىيدلوهذا")1(،كفيهبينكفيالتشهد،-وسلمعليهالله

لاع!لهحرج؟فلا؟السلامعندذلكيفعلواأنالناساعتادوإذا،كفينبينالكف

إظهاربابمنهذالكنفقط؟اليدمعباليدالمصافحةأنصحيحنهي،فيهليس

بأشا.ذلكفينرىفلا؟والإكرامالشفقة

وردلانه؟عنهينهىذميئمخلقوهذا؟"السلامعند"الانحناء:وقوله

كتاب:ومسلم)6265(،رقم،باليدينالأخذباب،الاستئذانكتاب:البخاريأخرجه)1(

)95(.رقم،الصلاةفيالتشهدباب،الصلاة
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الجزائريالإبراهيميالبشيرمحمدالشيخالسلفيالعلامةيقولهماوانظر

الشياق)1(011(فالقفإنه"البصائر"؟في-الله-رحمههـ(ا385سنة)م

يثميخك:مق-الطالب-أيهاهالكرأسا-9

زائلأ،ربحفهو،والتلقينالتلقيأما،شمائلهوكريمأخلاقهبصالحالقدوة

،تدريلاحيثمنالشناعةفيفتقعشيخكمحبةفيالاندفاعيأخذكلالكن

وهيئة،وحركةمشيةولا،ونغمةبصوتتقلدهفلا،يدريإليكينظرمنوكل

.121هذهفيلهبالتبعيةأنتتسقطفلا،بتلكجليلاشيخاصارإنمافإنه

ذلك.عن)2"النهي

!اليسهذه"؟مولاي،سيدي:اصلمتخاذلةالرخقالألفاظ"واستعمالى:وقوله

أمامه،يتخاذلأنينبغيلالكن،لتلميذبالنسبةسيدالشيخلأن،الحقيقةفيداع

.مولاي:يقولحتى

يقول!المملوكللعبدبالنسبةيقالأنهإلاشرغا،جائزهوذلكمعولكن

")2(.ومولايسيدي"وليقل:الحديثفيجاءكما،المالكلسيد

،السياقفائقفإنه)البصائر(؟المسمىالمصدرهذاعلىالمؤلفأحالنا11،

طالعته.ولاالكتابهذاأعرفلاوأنا

إذايكونماأهممنهذا"،شمائلهوكريمأخلاقهبصالح"القدوة:قوله،21

.(4-4042/)آثاره:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

37(.)70رقم،المصافحةباب،الأدبكتاب:ماجهابنأخرجه)2(

كحاب:ومسلم)2552(،رقم،الرقيقعلىالتطاولكراهةباب،العتقكتاب:البخاريأخرجه)3(

2(.44)9رقمالعبد،لفظإطلادتىحكمباب،الأدب
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فاجعله،الطيبةوالشمائل،الفاضلةالأخلاقمنكبيرجانبعلشيخككان

تقتدفلاذلك،فينقصعندهأوذلك،خلافعلالشيخيكونقدلكن،قدوة

كانهكذابه:فاقتديتسيئ،خلقعندهشيخكصارإذاتقلولاهذا،فيبه

الطيبة،والشمائلالفاضلةالأخلاقفيقدوةيكونالشيخلأنذلك؟يفعلشيخي

.الأخلاقمساوئفيلا

هماوالتلقينالتلقيأنالواقعزائلأ"؟ربحعفهو؟والتلقينالتلقي"أما:وقوله

العلمليتعلمبلفقط،الأخلاقمنهليتعلمللشيخيأتلمالتلميذلأن؟الأصل

ثانيا.الأخلاقثمأولا،

لذاتهمقصودأخلاقهفيبهوالاقتداءلذاتهما،مقصودانوالتلقينفالتلقي

أيضا.

بقوله:لأجاب؟الشيخهذاعندحضرتلماذا:العلمطالبسألتلوولهذا

الأخلادتى.فيبهلأقتدي:يقولولا،علمهلاتلقى

.والأخلاقالعلمفيشيخفالشيخكلوعلى

يملكهالناسبعضلأن؟صحيحفهذا"؟ونغمةبصوتتقلده"لا:قولهأما

ونغمته.صوتهفيملدالناسمنلغيرأو،لشيخهالحب

بلإطلاقهعلىليسأيضاوهذأ"؟وهيئهوحركؤمشية"ولا:قولهوكذلك

قدوتك،الشيخلأنليسلكنبها،فاقتد!ر،النبيكمشيةمشيةكانتإذا:يقال

قدؤتك.!ماللهرسوللأنبل
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تكلملوفمثلأممقوته!،حركةالمعلمينبعضمنيمونفقدأيضا،والحركة

فيبهتقتديأنبأسلالكنهذا،فيبهتقتدلافهذا،جسمهكلتحرك،الكلمة

سبئاالحركةتكونورلمب!ا،انفعالمنالنفسفيماتمينأوالمرادتمينالتيالحركة

وعما،المعنىعنتنبئحركاتلهيكونمعلمبينفرقانجدلأئنا،الطالبلتنشيط

سردا.الحديثيسردمعلموبين،إحساساتمننفسهفي

يتحركالنحومعلمكان،الرياضفيالعلميالمعهدفيطالباكنتوعندما

حتىيوقظنابهذاوهومم!ما،نتابعه،معهمنتبهينفكنا،حركةإلىيحتاج4شيكلفي

الحديثيسرديتكلمآخرمعلميجيءوقدعنا،يذهبالنومفإننولم،بناكانلو

ويكسله.الإنساننشاطيميتهذافمثلسردا،

تفصيل.فيهافالمسألة

فلا،حسنةهيئةكانتإذاإلا،الهيئةفيشيخكتقفدفلا"وهيبة"،:وقوله

بالهيئةيباليلاالشيخيكونوقدمطلقا،قلدهولامطلقا،تقليدهاترك:نقول

.تقلدهلافهذا،ينبغيماعلىالعباءةكلبس،الحسنةبالثياب،الجميلة

،الناسعندلمجملهماويستعملذلك،ثاالمروءةمراعياالشيخيكونوقد

.تقلدهأنبأسلافهناولزينه

محفودأمرفياتبعتهإذاأماهذه"؟فيلهبالتبعيةأثتتسقط"فلا:وقوله

.بسقوطهذافليمس
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درسه:هاالشدخ!نشا-02

أحاسيسهوتفاعل،نفسهوجع،استماعهفيالطالبمداركقدرعلىيكون

والفتور،بالكسللعلمهقطعوسيلةتكونأنفاحذروالذا،درسهفيشيخهمع

وفتورر.الذهنوانصرافوالاتكاء،

مبتغيها،إلىلاإتساقلاأنالفائدة"حق-)1(:الله-رحمهالبغداديالخطيبقال

المسثمع؟منالفتوربعضالمحدثرأىفإذافيها،الراغبعلىإلاتعرضولا

")2(.المستمعفهمقدرعلىالقائل"نشاطةقالالأدباءبعضفإن؟فليسكت

ماالقومحدث:اللهعبد"قالقال:وهب،بنزيدعنبسندهساقثم

11ا.هـ.أ")2(فانزعفترةتجمنهمرأيتفإذا،بابصارهمرمقوك

الشيخإلىالاستماعفيوقوةهمةلهيكونأن؟الطالبحليةمنأيضاهذأا11

،تارةبالايماءوتعبملقدأنهللشيخيظهرولا،الشيخينشطحتى،نطقهواتباع

ذلك.أشبهماأو،تارةالأوراقتقليبأو،تارةوشمازايميناوالتلفت

وهمإلاالناسوعامةالطلبةبيندرسهيلقيألاللعالمينبغيولهذا

وأيكرهأنوأما،فقبلت،يابسةأرضاأصابكالغيثيكونحتىله،متشوفون

منها:،أسبابلعدة؟ينبغيلاأمرفهذانفسهيفرض

قليلة.ستكونالفائدةأولا:

033(./1)الجامع:الحاشيةفيالمؤلفقال()1

6(.5)38/الذهبيللإماملإسلاماوتاريخ33(،1/5)الراويلأخلاقالجامع(2)

33(.1/0)الراويلأخلاقالجامع)3(
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يلقيهلماوإما،للشخصإما،كراهةالسامعقلبفييقعرسبماوثانئا:

أنهذلكوسبب،الشخصيلقيهمايكرهأنوأمرهمامر،الأمرينوكلا،الشخص

الكلمة.هذهسماععلىاكره

الأمررأيتوإذا،فتكلمللكلاممتشوفينالناسرأيتمتى:الخلاصة

.الناسعلىتثقلولا،تتكلمفلاينالشالا

أنهعنه-،الله-رضيمسعودبناللهعبدحديثمنالبخاريأخرجوقد

علينا")1(.السامةمخافةالاسلامفيبالموعظةيتخوولنا!ي!اللهرسول"كان:قال

نأالفائدة"حققال:أنه-الله-رحمهالبغداديالخطيبعنهناوينقل

المحدثرأىفإذافيها،الراذبعلىإلاتعرضولامبتغيها،ألىإلاتساقلا

قدرعلىالقاثلنشاط:قالالأدباصبعضفإن،فليسكت؟المستمعمنالفتوربعض

وإن،المستمعفهمقدرعلىنشاطهالمتكلمفالقائل،صحيحوهذأ"؟المستمعفهم

الإنسانينتبه،الانتباهوراءمرتتةالفهملأن؟المستمعانتباهقدرعلى:فقلشئت

ثانئا.يفهمثمأولا،

القومرأىإذاينشطالإنسانلكنالنظر،بمجرديدركلاخفيأمروالفهم

والإصغاء.الإنصاتوأحسنواله،انتبهواقد

ينفروا،لاكيوالعلمبالموعظةيتخولهم!حالنبيكناماباب،العلمكتاب:البخاريأخرجه(1)

)68(.رقم
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4والمذاكرةالدرسحالالشمخعقالكتابة21-

0111فافهماخر،إلىشيخمنتختلفوهي

:وشرطأدبولهذا

ماكتبتأو،ستكتبأنكشيخكتعلمأنلكفينبغي؟الأدبأما

.مذاكرةسمعته

0121")1(درسهمنسماعهمنكتبتهانكإلىفتشير؟الشرطوأما

وبعضهمإملاء،يمليوبعضهم،سريعبعضهمأنالاختلافوجه111

يضيعالأخيروالصنف،يقولمايكتبأنيستحقلاوبعضهمإلقاء،يلقي

ليستفيد.إليهالإنسانيأتيشيخعنهناوالكلام،إليهبالجلوسوقتهالطالب

مهمؤ،لمسألؤالإنسانينتبهأنيجبالشيخإلقاءحالالكتابةمسألةفي

قالماخلاففيكتبيشعر،لاحيثمنالكلماتبعضيفوتهقدأنهوهي:

الشيخ؟إلقاءالطالبيكتبأنإلىنحتاجلادله--والحمدالآنونحن،الشيخ

تستمعوأنتاخره،إلىأوليمنالشيخكلاملكتنقلفهي؟المسجلاتلوجود

بالتقييد.جديرآنهترىماوتقيدإليه

كتبتاو،ستكتبآنكشيخكتعلمأنلكفينبغي؟الأدب"أما:قوله21،

."مذاكرةسمعتهما

بأنكأخبرهتسجلأنتريدكنتوإذا،ستكتبأنكالشيختخبرأنبدلا

المشايخفبعضشيئا،عنهتكتبأنيرضىلاربماالشيخلأن؟تسجلسوف

36-38(.)2/الجامع:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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المبتد!:عقالتلقيم22-

سحبوغشممه،العقيدةزيغمسهالذي،المبتدع(الجهل)اسلااحذر

فيإلاالعقلوهل،النصعنويعدل،العقلويسميهالهوىيحكم،الخرافة

)أهل:أيضالهمويقال،الصحيحعنويبعدبالضعيفويستمسك!؟النص

منكانفلهذا،التسجيلبواسطةعنهينقلأوشيئا،عنهأحديكتبأدنيرضىلا

الشيخ.منتستأذنأنالأدب

يتبينحتى"،درسهمنسماعهمنكتبتهألكإلىفتشير،الشرط"وأما:قوله

إملاء.عليكأملاهالشيخأنالقارئلظنهذاإلىتشرلملولآنك؟للقارئ

نأغيرمنالشيخيلقيهالذيالدرسكتابةوبينالإملاء،بينفرقوهناك

الإملاءلأنالإملاء؟وكتابةالتقرير،كتابةبينفرق،الطلبةعلىيمليأنهيشعر

يلقيالتقريرلكنمنتهاها،يعرفإلاكلمةيمليلاوالشيخومنقحا،محررايكون

سهواكتبتكلمةفيهيكونوربمابعض،معبعضهيتداخلرسبمامرسلا،الكلام

ذلك.وغير

وسكت،يكتبونالطلتةرأىإذاأنهبمعنى،إذنالشيخإقرارهل:قائلقالفإن

؟إذنيعتبرهل

الإنكارعلىيقدرلاكانفإنالإنكار،علىالقدربشرطإذنهو:والجواب

يعتبرفلاتكتبوا.لاقال:إذا،عليهويهيجونالطلبةعليهتصولأنويخشى

بأس،ولايكتبالبعضأرىوأناإقرأر،فسكوتيليبالنسبةأماإقرارا،سكوته

.الاستماععنيشغلهأ،بشرط،مانعفيهليس
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)2(المباركابنكانولذاالأهواء(،و)أهل()1(،الشبهات

)الأصداكر(.:المبتدعة

العلرطالبحلية!!

يسمى-الله-رحمه

مندعنا:يقولالمبتاعالمتكلمرأيت"إذا-إ2(:الله-رحمهالذهبيوقال

السالكرأيتواذاجهل،أبوأنهفاعلم)العقل(،وهات،والأحاديثالكتاب

صص

أنهفاعلموالوجد،الذوقوهات،العقلومنالنقلمندعنا:يقولالتوحيدي

!إلا،فاهربمنهجبنتإنفيه،حلقدأوبشر،بصور؟ظهرقدإبليس

اهـ0111".واخنقه،الكرسيئايةعليهواقرأصدرر،علىوابرك،فاصرعه

الجهل.صاحب:يعني"،الجهلابيا"احذر:وقولهجيد،المؤلفذكرهما(11

يحكم،الخرافةلسحبوكشيمه،العقيدةزيغمسهالذي"المبتاع،:وقوله

نحذرأنلمجبلازلم،أمرالمصنفقالهالذيالتحذيروهذاالعقلى"؟ويسميهالهوى

فيهم:قيلكماهمفإنمامزخر!ةمغريةبصياغةالبدعصاغواوإن،البدعأهل

41(مكسوركاسبروكلحقاتخالهاكالزجاجتهافتحجبئ

مجدهلؤم!حتى+إذأجآءه،:يقولواللهماء،يحسبهالسرابيرىكالظمانفأنت

.93(:النورأ!وبهحسابوفهعدهاللهووجدشئا

يسمونالعقيدةفيأهواءهميتبعونالذينوهؤلاء،الهوىصاحبفاحذر

ابنقالكما،ا!وىأ"تتاعإلىاله!ىعنعقلهملكنهعقلأنهوالحقيقة4العقلذلك

.(1/137)الجامع؟الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

59.16)رقمالصحيحةالسلسلةوانظر،له6(،1)الزهدفي؟الحاشيةفيالمؤلفقال2()

.(472)4/النبلاءأعلامسير:الحاشيةفيالمؤلفقال)3(

28(./4)الفتاوىومجموع2(،6ة)صالمنطقنقضانظر،المتكلمينعلىالردفيالخطابيقاله(4)
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أمثالهم:فيالقيم

)1(والشيطانالنفسبرقوبلوالهخلقواالذيالرقمنهربوا

العقل-،الله-سبحانهخلافهعلىالعقلدل:ويقول،النصعنيعدل

الشبهاتمنخالي-أي:صريحعقللأييمكنولااصبدا،النصيخالفلا

أبدا.الصحيحالنقليخالفأن-والشهوأت

غيركانإذاالعقلمنهـاما،صحيحغيركانإذاالنقلمنإماالعلةلكن

إطلاقا.تعارضيوجدأنيمكنفلاالنقلوصحةالعقلصراحةمعأما،صريح

عقولهمعليهمللرسلالمخالفينعلى-وتعالى-سبحانهاللهينعىولهذا

يفقهوت!2)صلقؤالبقرة:44،،أ!تعقلون!أفلا:68،،أيس!يعقلون)أفلا:فيقول

ذلك.أشبهوماالأنعام:89،،أ

عنويبعد،بالضعيفويستمسك؟!النصفيإلاالعقلى"وهلكمافالعقل

الأحاديثيذكرونتجدهم،والقصاصالوعاظفيهذأيكونماوأكثر"،الصحيح

سورعنمثلاالواعظيتحدثترهيبا،أوترغيباالناسلتهييجالمنابرعلىالضعيفة

طائبر،ألف)الصمد(سورمنحرفبكليخلقالله"إن!ي!:قال:فيقول)الصمد(

قرأها")2(.الذيلهذاتسبحأوتدعوكلهالسالؤ،ألفطائرولكل

.الأعمالفضائلفيغريبةعجيبةأشياءوتذكربهذا؟جاءأينفمن

.(2466/)المقاصد،توضيحعيسىابنبشرحالشافيةالكافية(1)

.(:137)ص(المنيف)المنارفيالقيمابنذكره)2(
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الأهواء.وأهلالجهلأهلمعالشبهاتأهل:البدعأهلىلأسماءويضاف

مطابقوصفثوهذاالأصاغر"؟:المبتدعةيسميالمباركابن"وكان:وقوله

صغلإ.فهوالنصخالفمنوكل،أنفسهمعظمواوإنأصاغرفهم؟لموصوفه

الكتابمندعنا:يقولالمبتدعالمتكلمرأيت"إذا:فيقولالذهبيكلامأما

جاهل،هوبلعلبماصلاوليسجهل"؟أبوأنهفاعلم)العقل(،وهات،والأحاديث

الذوقوهات،العقلومنالنقلمندعنا:يقولالتوحيديالسالكرأيت"وإذا

ووجا.ذوقدييهمكل،الصوفيةهموهؤلاءوالوجد"؟

الذهبيأنالظاهربشبر"؟بصورةظهرقدإبليسأنه"فاعلم:الذهبييقول

أوصافهم.تقبيحفيشددولهذاهؤلاء،منالنكدلقي-الله-رحمه

.الشيطانبهحلأو،شيطانإمافهوفيه"؟حلقد"أو:قالثم

وتناظرهتجادلهأنعجزتإن:يعني"؟فاهربمنهجبنت"فإن:قالثم

صرعا"فاصرعه"وتفحمهتجادلهأنتستطيعكنتوإن،الحكمةلا-نه؟فاهرب

حسي.آنهعلىيدلهذاصدرر"؟على"وابركحسيا،

واخنقه،الشيطانيذهبحتى"؟الكرسيايةعليه"واقرأ:الذهبيقالثم

ثمصرعهإذاأنهظنيفيهذا،-الله-رحمهالذهبيكلاميسمعحينماوالإنسان

.سيموتشديذاخنقاخنقهثمالكرسيايةعليهقرأثم،صدرهعلىبرك

عجبا؟القومهؤلاءمنلوجدتالإسلاميةالبلادبعضإلىذهبتلوإنك

يضربون،الجنونحدإلىيصلونقد،واللاحقونالسابقونالعلماءعنهميذكركما
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سمعناقال:،الموفقالشيخبخط"وقرأت-)ا(:الله-رحمهأيضاوقال

أخيفسمعتوانقطعنا،عمر،أبيأخيمععصرون-أببابن:-أيدرسه

إنك:يقولونناساإن:قلتعني؟انقطعتملم:فقالبعد،عليهدخلت:يقول

11اهـ.ا."الحكايةمعنىهذا.أشعريآناماوالله:فقال.أشعري

يعلنسفيه:أربعةعنالعلميؤخذ"لاقالى)2(:-الله-رحمهمالكوعن

فييكذبومن،هواهإلىيدعوبدعةوصاحب،الناسأروىكانهـإنالسفه

كانإذافاضلىعابدوصالح،الحديثفيأتهمهلاكنتوإن،الناسحديث

به".يحدثمايحفظلا

مبت!ع:عنتأخذفلاوألاختيار،السعةفيكنتإذا!الطالبأجهافيا

!كل!رو!ص

تبلغلنفإنكوهكذأ،...قبورفيأوقدرفي،أومرجئ،أو،خارجيأو،رافضيئ

تقفوالنظر،صحيح،باللهالاتصالمتين،الدينفيالعقد-صحيحالرجالمبلغ

يغبرون.الأرضعلبالعصيويضربون،بالطبول

وأذكارهم،بتهليلاصتهموجمللونسوطامنهمواحدكليأخذ:!عناهوالتغبير

كانلأنه،إرادةأصدقفهوغبازاأكثريكونوالذي،الأرضالإنسانيضربثم

حقا.مرياأنهعلىدليلاهذافيكون؟وأقوىأشدفصارغبارا،أكثر

كانتولو،مبتدعإلىتجلسأنينبغيلاأنه:الكلامهذامنيستفاد11،

الأشعرية.كبدعةخفيفةبدعته

.(1/2912)السير:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

61(.)8/السيرفيكما:الحاشيةفيالمؤلفقال)2(
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0111وبدعهمالمبتدعةبهجرالاالأثر-

البدعة،علىالسنةأهلبإجهازحافلةبالسنةوالاعتصامالسيروكتب

ولهم،المريضالأجربعنالسليميبتعدكما؟عنهموالابتعاد،المبتدعةومنابذة

المقيدإترؤوسإلىالإشارةلييطيبلكنشرحها)1(،يطولىوواقعاتقصض

فيها:

فيماحتى!،شيالبدعةصاحبعنيؤخذلاأنهوالمصنفكلامظاهر11،

ببدعته.يتعلقلا

ونحوبلاغةمنالعربيةعلمفيقويلكنهمبتدعارجلاوجدناإذافمثلا:

؟نهجرهأوفيهقويهوالذيالعلمهذامنهونأخذإليهنجلسفهلوصرفي،

مفسدتين:يوجبذلكلأن؟إليهنجلس!لاأشاالشيخكلامظاهر

حق.علأنهفيحسب؟بنفسهاغتراره:الأولىالمفسدة

ويتلقونالعلمطلابعليهيتواردحيث؟بهالناساغترار:الثانيةوالمفسدة

.العقيدةوعلمالنحوعلمبينيفرقلاوالعامي،منه

كانوإنحتىفطلقا؟والبدعالأهوإءأهلإلىالإنسانيجلسألانرىلهذا

خيزالهاللهفسيجعل،فيهمإلا-مثلا-والصزفواللإغةالعربيةعلميجدلا

بهم.الناسواغترارغرورهميوجب-شك-لاعليهمالطلابترددلأن؟منه

؟مبتدعمعلمعندالقرانتلقييجوزهل:مسألةوهنا

عليه.يقرألا:والجواب

فلتراجع.،مهمةأصولفيهاوله(،المبتدع)هجرباسمرسالةذلكفيللمصنف(1)
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وتحقيرهم،بهم،الاستخفافيحتسبون-تعالىالله-رحمهمالسلفكانفقد

ومؤاكلتهم،،ومشاورتهم،مخالطتهممنويحذرونوبدعته،المبتاعورفض

.ومبتدعسنينارتتوارىفلا

شوهدوقد،فينصرفمبتاع،جنارعلىيصلىلامنالسلفمنوكان

انصرافه-،الله-رحمههـ(9138سنة)مإبراهيمبنمحمدالشيخالعلامةمن

مبتاع.علىالصلاةعن

حكايةعنوينهى،خلفهمالصلاةعنينهىمنالسلفمنوكان

خطافة.والشبه،ضعيفةالقلوبلأن؟بدعهم

للمبتدعالميتهمنالأكلإباحةيرىلاالتسترياللهعبدبنسهلوكان

إثمفلآعادولاباخأضطرغتر!وفمن:تعالىاللهلقول؟باغلانهالاضطرار،عند

)1(.ي!دعتهباغفهو،الاية(173:000البقرةأ!وعلئه

مع-الله-رحمهمالكالإمامقصةفيكما،مجالسهممنيطردونهموكانوا

بدعؤ")2(،صاحب"أصظنكالمشهور:جوابهبعدوفيهالاستواء،كيفئةعنساصمن

.فأخرجبهوأمر

شرهم،منحذرا؟وهجرهمالمبتدعةمنالنفرةفيمتكاثرةالسلفوأخبار

مهم.فهو،نظرهاا،(2/812)8وىلفتاا(1)

الحديثأصحابالسلفعقيدةفيالصابونيأيضاوأخرجه326(.)6/325،الحلية)2(

من7،151/التمهيدفيالبرعبدوابنمالكعناللهعبدبنجعفرطريقمن)ص:18-17(

اللهعبدطريقمن(58:4)صوالصفاتالأسماءفيوالبيهقيمالكعننافعبناللهعبدطريق

وصححهجيدإسناده4(:56،457)13/الفتحفيحجرابنالحافظقالمالكعنوهببن

.(30:1)صالعلوقيالذهبي
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ولأن،البدعنشرعنتضعفحتىلنموسهموكسرا،بدعهملانتشاروتحجيما

منمشتق:والعامي،والعاميالمبتدئلدىلهتزكيةللمبتدعالسنيمعاشرةفي

غالبا.يقودهمنبيدفهو،العمى

الأخبار:والتعديلالجرحوأحكام،الطلبواصداب،المصطلحكتبفيونرى

هذا)1(0111في

بذلك،جديرونوهم،البدعأهلمنالبليغالتحذيرهذاالمصنفحذر(11

أكبريكونشرهفإن،البيانفصيح،اللسانسليطالمبتدعكانإذاسيماولا

أعظم،خطرهفإنبالغا،تفسيقامفسقةأوفكفرةبدعتهكانتإذاخاصة،وأعظم

عندهمالبدعأهلبعضلأن؟السنةأهلمنبانهالناسأماميتظاهركانإذاسممالا

أكرهلاوأنا،السنهأهلمنآنا:ويقول،يتمسكنمنهيخافمنعندفتجدو،نفاق

منهم.الحذريجبهؤلاءفمثل،كاذبوهو.معكموأنا،الصحابةمنفلانا

تتعلقولاالسنةأهلعندتوجدلاعلومالمبتدععندكانإذاقلنا:أنسبقوقد

ذلكمنيتولدلأنه،منهيأخذفلاأشبهها،وماوالبلاغةالنحوكمسائل،بالعقيدة

:مفسدتان

بنفسه.اغتراره:الأولى

الحذر.يجبفلذلك،يعلمونلالأخهم؟بهالناساغترار:والثاني

البدعةكانتإذا"؟خلفهمالصلاةعنينهىمنالسلفمن"وكان:وقوله

المنافقين:فيك!فهلرسولهتعالىاللهلقولتجوز؟لاعليهالصلاةأنشمكفلامكفرة

:كتابوفي(،01/127)أوصافهمتباينتإذاالشيوختخيرةباب،للخطيبالجامع:فيمنها)1(

مهم.وهو2(،2-155ه:)صللسامرائيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفيالعلماءمناهج
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عليه.يصلىلافهذا84،،:التوبةأ!وأبداقاتمخهمأصدعكولاتصل!الو

منعليهالصلاةتركعلىيترتبفيماينظرفهذأمكفر؟غيركانتإذأأما

عنفوانفيالبدعةأهلوكانأقوياء،السنةأهلكانفإذأعدمها،أوالمفسدة

عليهمالصلاةتركناإذافر!ئما؟أولىعليهمالصلاةتركأنشكفلادعوحمهم،

لهم.عظيمردعبذلكيحصل

فيالسعوديةالبلادمفتي-الله-رحمهإبراهيمبنمحمدالشيخعنذكروما

.مبتدععلىالصلاةعنانصرفجث؟وصرامته-الله-رحمهقوتهعلىيدلزمنه

فإنمنها،الإنسانفيحذر،خلفهالصلاةأولىبابمنذلكفيويدخل

ائتملآنهتصح؟لاالمكفرةببدعتهالعلممعخلفهفالصلاةمكفرةبدعتهكاذت

بإمايم.ليسبمن

ينبغيلالكن،صحيحةخلفهالصلاةأنفالصحيحذلكدونكاذتوإن

خلفه.يصليأن

للمبتدعالميتةأكليبيحلاالذيالتسترياللهعبدبنسهلعنذكرماأما

الميتة،أكلاللهعندلهيباحلافإنهكافزاالمبتدعهذاكانفإنذلك،إلىاضطروإن

وعملوأءامنوأاتذلىعلى)ليش-:وتعالى-تباركالثهلقولالمذكاة؟أكلولا

اتقواثمؤهامنوأاتقوأشمالضنلختوعملرأؤءامنوأاتقوأماإذاطمموأفيمانجاحالصخلخت

لعباصضأخرجآلغالئهزيخةحرممن)قل-تعالى-:اللهولقول:39(،المائدةأؤاخس!ؤأ!هو

32(،:11!عراف!هوآتقئمةيؤمضالصةالذيااتحيؤةءامنو(فىلفذين!قلالرزقمنوالطئبت

خالصةليستللعباداللهأخرجهاالتيوالزينةالرزقمنالطيباتأنعلىهذافدل
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عليها.يحاسبونبل،القيامةيومالمؤمنينلغير

المذكاةولاالاضطرار،عندالميتةياكلأنلهيحلفلامكفرةبدعتهكانتفإذا

لاختيار.اعند

وإن،المؤمنونيأكلكماوكلا!فرة،بدعتكمناللهإلىتب:نقوللكن

تعالى:قولهالايةمعنىفيالصحيحلأننظر؟-الله-رحمهقالهففيمامفسقةكانت

عادولا،الميتةلاكلمبتغغير:أيا،،النحل:هاأ!ولاعا،أضطرغترلايخ)فمن

قوله:الصحيحهوهذاأنعلىوالدليل،إليهيحتاجلامالأكلمعتوغيرأي:

:3،.الماندة1!رحيصغفوراللهفإنلإثومتجانضغترنخهصةفىآضطر)فمن

فاعلكلوليسالإمامعلىبغىمن:بالباغيالمرادإن:قالمنالعلماءومن

معصبة.

نأوللشيخ،المجالسمنيطردوننعم،المجالسمنالبدعأهلطردأما

عندالطلبيفسدآنهالطلبةأحدمنرأىفإذاذلك،دونمامجلسهمنيطرد

يعتبرلأنه؟يطردهأنفلهويحتقرونهيهابونهولاالشيخعلىيعتدونبحيث،زملائه

الذينلأنمبتدغا")1(؟إلاأراك"مما:قال-الله-رحمهمالكوالإمامفيطرد،مفسذا

إحراجبذلكيريدون؟استوىكيف:يسألوناثبتدعة،همذلكمثلعنيسألون

؟استوىكيفأخبرني:المبتدعفيقولالسنةأهل

،استوىكيفيخبرناولماستوىأنهأخبرناالله:سهلذلكعنوالجواب

.(2/503،603)تلصفاواسماءلأا(1)
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فإنهم؟يفتنوكأنالمبتدعةواحذر،الجادةعلىسلفياكن،الطالباع!يهافيا

المعسولبالكلامتعبيدهايفتعلونسبلا،والمخاتلةللاقتناصيوظفون

،بالخيالاتوالإغراء،البزةوحسن،الدمعةوهطول-مقلوب)عسل(-وهو

ذلكوراءوما..ألاكتافوتقبيل،الأيديولحس،بالكراماتوالإدهاش

فواللهشراكه،فيويعتملك،فؤادكفييغرسهاالفتنه،ورهج،البدعةوحمإلا

0111وإرشادهمالعميانلقيادةالأعمىيصلحلا

؟لرشدكاللهوفقك.تسلولاالعسلفالعق؟السنةعلماءعنالأخذأما

باكيا.كانمنالدينعلىفليبكلاوإصافيا،النبوةميراثمنلتنهل

نظامئؤدراسؤفيكنتإنأماوالاختيار،السعةحالةفيهولكذكرتهوما

عنا.غائبوهوبه،نعلملمشيءكيفيةنعلموهل

كيفوتعرفبيتا،بنىأنهعلمتفقدبيتا،بتيتإني:قائللكقالفلو

كنتإذاوالغرفالحجرمنفيهوما،البيتهذاكيفيةتعرفلالكن،البيتبنى

كيفييها.عننخبرولمعنها،أخبرنا-،وجل-عزاللهصفاتوهكذا،تشاهدهلم

إلا""العمىمنلما"العامياشتقاقلييتبينلم"؟العمىمن"العامي:وقوله

عموممن:أي،العموممنأو،العمىمنهوهلذلكفيفينظر،المؤلفكلاممن

عمى.والجهل،يعرفلاالذيالجاهلهوأنهشكلاوالعامي،الناس

لسع.:أي"مقلوب")عسل(:قولها11

عنفضلا"؟وإرشادهمالعميانلقيادةالأعمىيصلحلا"فوالله:وقوله

المبصرين.قيادة
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الطلب،عنتتخاذلولاشره،منالاستعاذةمعمنه،فاحذرلك،خيارلا

وتتقي،أمرهتتبينأنلأإعليكثما،الزحفيومالتوليمنهذايكونأنفأخشى

111-.هيرصء

.سرهولكش!،سره

،المبتدععنالأخذإلىالإنسانيلجأفقدجيد،احترازالمصنفذكرهما،11

إلىالبدعأهلمنأنهمعروف!هومنيندبقد،النظاميةالدراساتفيوذلك

نأبدلاكنتإذاتعملفماذا،أخرىعلومفيأومثلا،العربيةعلومفيالتدريس

بماالطلابأمامتكلمإن،شرهودعخ!ؤمنخذ:نقول؟الشيخهذاعلىتدرس

مناقشته،علىيقدرلمنفارفعهوإلاتقدر،كنتإنبمناقشففعليكالعقيدةيخالف

ليسضررهلأنمنه،التخلصتستطيعلانقاشفيمعهتدخلأنواحذر

إذالانكعنه؟تلافعالذيالقولإلىيتعدىضررهبل،فحسبعليكمقصوزا

عندككانفإذا،للباطلونصزاللحقكسزاكانمثلا،الأستاذهذاأمامفشلت

فافعل.باطلهوبيانلمجادلتهعلىالقدرة

يدك،علىاللهيهديهبأنأنتلكمصلحة،للجميعمصلحةفيهتكونوربما

بدعته.مناللهئهديهأنهولهوومصلحة

نظامي؟وج!علىالاختلاطمعبالدراسةابتلوافيمنذلكمثليقالوهل

يوجدلابحيثلذلكالضرورةدعتإن:بالتفصيليقال:والجواب

يجبالحالهذهوفي،ضرورةفتكون،الاختلاطمنخاليةمدارسأوجامعات

النظرتكرارأومحها،والتحدثامرأؤ،إلىالجلوسعنيبتعدأنالطالبعلى

يستطيع.مابقدرالفتنةعنيبتعدإليها،
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له:فقيلمرجئ،عنحدثالمقرئعبدالرحمناصباأنالطريفةالئتفومن

")1(.بالعظاماللحم"أبيعكم:فقال؟مرجئعنتحدثلم

"وكان:فقالبينإذجهالةولاغرربلاحدث-الله-رحمهفالمقرئ

مرجئا".ا

والجماعة،السنةأهلعقيدة،معتقدكقواعدمنهوهنالكسطرته"وما

الرحمنعبدبنإسماعيلعثمانأبىالإسلاملشيخ"السلفية"العقيدةفيماومنه

الذينالبدعأهل"ويبغضون-أ2(:الله-رحمهقالهـ(؟944سنة)مالصابوني

كلامهم،يسمعونولا،يصحبوخهمولايحبوخهمولامنه،ليسماالدينفيأحدثوا

اذانهمصونويرون،يناظروخهمولا،الدينفييجادلوخهمولا،يجالسوخهمولا

،الاختلاطمنخالبةأخرىمدارسفييدرسأنباستطاعتهكانإذافأما

هـانآخر،جانبفيوالرجالجانبفيالنساءتكونبأناختلاطنصففيهاأو

.استطاعمااللهفليتقواحدأالدرسكان

عظم،وفيهاإلالحبممنماأنه:معناه"بالعظاماللحم"أبيعكم:قولها11

والمعية.للمصاحبةبل،للبدلليستهنافالباء

وكان:أقوللكنبه،حدثتبماأحدمممأوأعلمكمفا!تا:يقولكأنه

التحديثإلىالحاجةدعتإذأأنهشكولا،اللحموسطالعظمفيكونمرجئا،

بدعتهتكنلمماحالهتميينمعلكنعنه،يحدثأنهشكلا،بدعةصاحبعن

حديث.منهيقبللافإنه،مكفرة

22(.1/4)جامعهفيالخطيب:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

.(001:)ص)2(



العل!طالبحليةيف!رح146

وجرتضرت،،القلوبفيوقرتبالآذانمرتإذاالتياسباطيلهمسماععن

وجل--عزاللهأنزلوفيهجرت،ماالفاسدةوالخطراتالوساوسمنإليها

!يثفىيخو!واحئئعنهغفأعسضءالئنافىيخوضونالذينرأدض)لماذاقولى:

11اهـ.ا11!نعام:68،".مهوغيزه

.بيانإلىيحتاج-أدله-رحمهالصابونيكلام،11

ليسماالدينفيأحدثواالذينالبدعأهل"ويبغضون-:الله-رحمهفقوله

مااللهدينفيأحدثمنيبغضأن؟مسلمكلعلىواجمبهذاأنشكلامنه"،

وجهمنو!محبوجه،منيبغضفإنه؟مكفرةغيربدعتهكانتإذالكنمنه،ليس

.حالبكلتبغضبدعتهلكنآخر،

له؟ودعوةله!؟تأليفاصحبتهإذا"،يصحبونهم"ولا:قولهأيضاكذلك

واتركه.ففارقهصلاحهمنأيستإذالكن؟بأسفلا

الدين،فييجادلونهمولايجالسونهم،ولا،كلامهميسمعون"ولا:وقوله

يكنلمإذا،كلامهميسمعونفلاقيود،إلىتحتاجالأمورهذهكليناظرونهم"؟ولا

حتى،باطلمنعندهمايرىكلامهيسمعكأنفائد!"فيهكانفإنفائد!،ذلكفي

قول،علىتردأنيمكنكلالاع!له،واجمبوالاستماعالحالةهذهفيالسماعفإنيرد

تصورر.عنفرعالشيءعلىالحكمأنإذ،تعرفهأنبعدإلا

منالباعأهلأقوالعنتسمعلاوهو:عليهالتنبيهيجبأمزوهنا

فإذا،المقالةتشوهرسلمالاع!له؟كتبهممنأقوالهمتعرفأنعليكيجببل،أعدائهم

كتبنا؟فيالكلامهذاأينبهذا.قلناماأبذا:قالواوكذا.كذاتقولونأنتم:قلت
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يرجعأندونمفسق،بفعلأو،ببدعةشخمبىعليحكممنيخطئولهذا

:البدعأهلمنلأحدقلتإذالانك؟الأصلإلىالرجوعمنبدفلا،الأصلإلى

يوثقولاالمناقشةتخسركتبنا،هذهذا،نقللم:وقالوكذا.كذاقلتمأنتم

بكلامك.

)وجدتهو:قالاللهلأنيقيدأنيجب".الدينفييجادلونهم"ولا:وقوله

الباطلمنالخقتميزنعرففلناثجادلة،منبدفلا12،؟النحل:هأ!أخسنهىبأتنى

.والمناظرةبالمجادلةإلا

يجادلالرجلأنعلمنافإذا،تتركفهذهالمراءبهايقصدالتيالمجادلةأما

.ويتركيسفهفهذا،الحقيقصدولا

أفيمحمد؟القومأفيأحد:يوميناديجعلحيثسفيانأبيقصةإلىوانظر

لهإهانةئحيبوه"؟"ل!جم!:النبيقال؟الخطابابنالقومأفي؟قحافةأبيابنالقوم

قال:وشركهبصنمهوافتخرهبل،أعلقال:فلمابه،مبالاةوعدموإذلالا،

أعلالله"قولوا:قال:؟نقولماقالوا:،الانالسكوتيمكنفلا"أجيبوه"،

بدبى،بيوميولم:قالثم،وأجلأعلىفالله،اليومعلاقدصنمككانفماذا"،وأجل

سواء،لا:لهقالوا.للمشركينأحدويوم،للمسلمينبدريوم:أي.سجالىوالحرب

النار.)1(فيوقتلاكم،الجنةفيقتلانا

وكذلكمنها،بدولا،واجبةفهيالحقبيانبهاالمفصودكانإذافالمجادلة

.المناظرة

)2874(.رقم،التنازعمنيكرهمابابالجهاد،كتاب:البخاريأخرجه(11
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عنيسألفجعل،المدينهقدمصبيغ،:لهيقالرجلاأنيساربنسليمانوعن

النخل،عراجينلهأعدوقدعنه-،الله-رضيعمرإليهفأرسل؟القرآنمتشابه

فضربهالعراجينتلكمنعرجونافأخذ!بيغ،اللهعبدأناقالانت؟من:فقال

ليعود،بهفدعيبرأ،حتىتركهثمعاد،ثمبرأ،حتىتركهثم،رأسهدميحتى

أببإلىوكتب،أرضهإلىلهفأذنجميلأ،قتلافاقتلنيقتليتريدكنتإن:فقال

)1(.الدارميرواه."المسلمينمنأحلأيجالسهلا:باليمنالأشعريموسى

9111الخوافيبرأيمتهماكان:وقيل

بالاذانمرتإذاالتياسلاطيلهمسماععنآذانهمصون"ويرون:وقوله

ماالفاسدةوالخطراتالوساوسمنإليهاوجرتضرت،،القلوبفيوقرت

قلبهفييقعأنالبدعسماعمننفسهعلىيخشىفالإنسان؟صحيحهذاجرت"؟

.السماعوعدمالبعدعليهفالواجبشيء،

فإنسماعها؟عليهيؤثرلاما،والثباتوالقوةاليقينمنعندهكانإذاوأما

ذلكفييكنلموإنيسمعها،أنلهواسشحببناسمعها،مصلحةذلكفيكان

وفيهواللغو،،الوقتإضاعةمنذلكفيلماتسمعها،ألاالأولىقلنا:مصلحة

!هوغيزهصديثفىيخوضواحتئعنهغفأغسض!فى-ءايننايخوضوناثذينرأيفوإذا):تعالىاللهأنزل

فييدخللافإنه،ييدهالباطلمنعليههممامعرفةيريدكانمنأماالأنعام:68(،1

الكريمة.الآية

-رضيعمرشدةعلىيدلفهو،واتصالهسندهصحإذاالحديثهذاا11

اياصتىيوردكانلاع!له؟القرانمنالمتشابهيوردونالذينأولئكعلى-عنهالله

!(1)48رقم،والتبذعالتنغوكرهالفتياهابمنباب،المقدمة:الدارميأخرجه(1)



914شيغهمعالطالبأدب4الثالقالفصل

البدعأهلمنالتبري"باب)الأذكار(:كتابفيقال-الله-رحمهوالنووي

برئ!ي!اللهرسول"أن-:عنهالله-رضيموسىأبيحديثوذكر"،والمعاصي

بالآياتيأتيثمالمرسلات:36،،أ!وفيغذرونطتميؤدن!وولا:يقولمثلأ،متشابهة

منهم.يقبلولايعتذرونأنهمعلىتدلالتيالأخرى

أخرىبايةيأتيثمالنساء:42،،أ!صديئاالله!وولايكنمون:تعالىبقولهويأتي

الأرضفيسعيأنهشكلاوهذاذلك،أشبهوما،بذنوبهمإقرارهمعلىتدل

أدله-رضيالمؤمنينأميربهيفعلأنحالههذلمنوحق،الناسوتشكيكبالفساد

فعل.ماعنه-

يلاملاوهذا،حقيقةعليهلاشتباههااثتشابهات،يوردقدالناسوبعض

،النصوصبينالجمععلىنفسهيعودلمالأصلمنلاعسنه،المتشابهاتيوردفمد

وكذا؟كذابينالجمعما:ويقوليأتيثم،المتشابهةالأشياءيتتبعدائمافتجده

كلماوكان(،المنتهى)مسنعلىحاشيةلهكان-الله-رحمهالخلوتيمحمدأنوأذكر

لالأنهبالشكاك؟:العلمطلبةبعضعندفلقبوكذا.كذايحتمل:قالببحيااتى

.رأيعلىيستقر

الواضحة،الأمورعلىتبنيأنوهوطريقا،لنفسكتتخذأنينبغيولهذا

.تزلرسلماأثتشابهاتتتبعمتاإنلأتك،المتشابهاتتتبعولا

وآتقمر)-تعالى-:اللهقالالتمر،فيهالذيالعذق:النخلعرجونومعنى

93،.:يسأمهوأئقديوئعستجونعادكاحىمنازلقذزنه
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)1(0111عليهمتفق"،والشاقة،والحالقة،الصالقةمن

العلوطالبحلية!!

)2(021(مسلمرواه.القدريةمنبراءتهعمرابنوعن

بالنياحة.صوتهاترفعالتي:الصالقة(11

باليد.نتفتهأوبموسىحلقتهسوام!تسخطا،شعرهاتحلقالتي:والحالقة

المصيبة.عندالجيبتشقالتي:والشاقة

منفعلومنبالقدر،رضاهنلعدم،الثلاثهؤلاءمنع!ي!النبيبرئوإنما

النساء؟منوقوعهالغالبلأنذلكذكرلكنه؟حكمهنفحكمهمثلهنالرجال

النساء.منتحملاأشدالرجاللأن

لماللهوأن،مستآنف:يعني")2(انفالأمر"إن:يقولونقومظهرلمالأنه21،

قبل.منيقدره

منهم،بريءابرى"أخبرهم:بلغهللذيعنهما-الله-رضيعمرابنقال

السابق.وقدرهاللهقضاءأنكروالأنهم"؟منيبراءوأنهم

يسمعالذيلأن،عكسيةنسبةوهيالقدر،ينفونالذينهم:والقدرية

سلبنسبةفهي،بالعكسوالأمرالقدر،يثبتونالذينأنهميظن()القدريةكلمة

.إيجابلا

ومسلم:(،)6912رقم،المصيبةعندالحلقمنينهىمابابالجنائز،كتاب:البخاريأخرجه()1

.(1)66برقمالخدود،ضربتحريمباب،الإيمانكتاب

911(،و)132/5(،)2/الفتاوىمجموعفي:مهمةأبحاثاوانظر:الحاشيةفيالمؤلفقال)2(

و)14/945-.46(،و)36/118(.

.(11)رقم،والإحسانوالإسلامالإيمانبيانباب،الإيمانكتاب:مسلمأخرجه)3(
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المفاسدودفعوتكثيرهاالمصالحمراعاةعلىينبنيالمبتاعهجرفيوالأمر

ابنالإسلامشيخحررهكماعدمها،منالمشروعيةتتنزلهذاوعلىوتقليلها،

0111)1(مواضع؟ني-الله-رحمهتيمية

)2(.أحاديثذلكفيوردتوقد،الأمةهذهمجوسيسمونالقدريةوهؤلاء

فعلمنالتيالكونيةالحوادث،محدثينللحوادثجعلواأنهمذلكووجه

ذلك.أشبهوماالمطر،هـانزال،الغيمكإنشاء-وجل-عزاللهأحدثهاالله

العبدأنيرونفهمالعبد،بهااستقلالعبد،فعلمنتكونالتيوالحوادث

لأنهممجوسا؟سمواولهذاإطلاقا،بهلهعلاقةلاتعالىاللهوأن،بعلمهمستقل

تخلقوالظلمةالجير،يخلقالنور،خالقينللحوادثإن:يقولونالذينكالمجوس

الشر.

المصالح.إلىالنظروهوسابقا،ذكرناماإلىالشيخعاد(11

علىونبقيهنداهنهولاالخقنبينولكن،نهجرهألاالمصلحةمنأنرأينافإذا

سنتنا.على،ونحتبدعتكعلىأنت:ونقول،بدعته

أولى.الهجرفتركهذا،المصلحةمنرأينافإذا

ضعفاءوأولئكأقوياء،السنةأهليكونبأنالهجر،المصلحةمنرأيناوإن

أولى.فالهجرمهزوجمين

(2182-13،216)28/"الفتاوى"مجموع:فيمنها:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

نإ:الأفةهذمجوس"القدريةقالة!لخح!والنبيأنعنهما-الله-رضيعمرأبنحديثمنها)2(

القدرباب،السنةكتاب!اداودأبوأخرجه".تشهدوهئمفلاماتواوانتعودوهئم،فلامرضوا

مجوسأمة"لكل:قاليك!ي!اللهرسولأنعنه-الله-رضياليمانبنحذيفةوحديث1946(؟)

.(5704/)أحمدالإمامأخرجه.".قدر.لايقولونالذينالأمةهذومجوس
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الجهل.وفشا،العلمقلىإذاويظهرونيكثرونإنماوالمبتدعة

الصنفهذا"فإن-:الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخيقولوفيهم

العلمأهلمنهناكيكنولموأهلها،الجاهليةكثرتإذاويظهرونيكثرون

فيماويكشف،الضلاللظلمةالماحيةألوارهايظهرمنلهاوالمتابعةبالنبوة

.1(اهـإ."والمحالوالشركالإفكمنخلافها

والتتان،الحجةبلسانوبدعتهالمبتاعفاقمع؟العلمفيساعدكاشتدفإذا

011(والسلام

أهلعلىفرد،العلمفيساعدكاشتدفإذا،صحيحالمصنفذكرهما11(

إذالانك؟تجادلأنفإياك،البدعةردفيالواقيالعلمعندكيكنلمإذاأما،الباع

للسنة.هزيمةفهيهزمت

مجادلته.علىقدرةوعندهإلامبتدعايجادلأدنللإنسانيجوزآنهنرىلاولذلك

كانوإلاأمرنا،منيقينعلىونحنإلانجادلهمفلاأيضا،الكفارومجادلة

عليهنحنلماوهزيمة،ضلاليمنعليههوولمالهالانتصارفيكونعكسيا،الأمر

وسنة.توحيل!من

الشاعر:قالكماعضدكويشديساعدكمنمعكيكونأن:الحجةقوةومن

قويا)2(يغلبانفضعيفانبيتأهلبواحل!تخاصملا

6(./1)النبويةالسنةومنهاج(،91)3/النبوات(1)

أياتعنالاضطرابإيهامودفع562(،)1/الروضةمخهتصرشرحفيمنسوبغيرالبيت)2(

.(1/171)بالقرانالقرآنإيضاحفيالبيانوأضواء(،18:1)صالكتاب
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الأيمن،الخدمنيقمعهلأنه؟تقوىسوفحجتكفإلقأحامعكصارفإذا

يضيع.حتىالأيسر؟الخدمنتقمعهوأنت

منذلكوغيروتبديعهمالعلماءأعراضفيالوقوعوهي:مهمةمسألةوهنا

فيهم.القدح

الإنسانوقعفإذا،الشيطانوحيمنالعلماءعرضفيالوقوعإن:فنقول

غيبةلأن؟العامةكغيبةليستالعلماءوغيبةظالم!،معتلىفإنهالعلماءأعراضفي

عامة.ومفسد!،خاصةمفسد!:فيهاالعلماء

إذاالناسفإنعلم،منيحملهلماالعامةوالمفسدة،للعالمالخاصةالمفسدة

عاىالجنايةفتكونعدلا،ولاصرفامنهيقبلوالم،أعينهممنالإنسانسقط

يتصلينكرهمارأىإذاالذيهوالأمينوالناصح،العالمهذالمجملهاالتيالشريعة

الأمر.ويتبين،العاميأوالعلمطالبأوبالعالم

يلابسهلماولكن،الفعللعينلاصوابا؟يكونوقدخطأ،يظنهمايكونفقد

فيمنكراالشيءيكونفقد،العالميفعلهأنأو،العالميقولهأنتستدعيأحوالمن

أكبر.لمصلجةالناسبعضيفعلهلكن،ذاته

منيحملونهماوعلىالعلماء،علىجنواالعلماءأعراضفييقعونالذينإن

علم.

ويجتهدا!ى،يريدألهعرفالذيالعالمسيمالا،العالمتوقيروالواجب

وخيرخطا!آدمبنيكلبشر،منهيسلملاأمروهذا،يزلقدولكنه،طلبهفي
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)1(.التوابونالخطائين

العلولبطاحلية!!

فييقعمنحقيقةيعرفالذيالعلملطالبينبغيهل:أخرىمسألةوهنا

منهم؟يحذرأنالعلماءأعراض

مابعضمنبعضهميعلم-والزملاءالعلمطلبةعلىالواجب:والجواب

أعراضفيالوقوعإلاهملهليسأنهالرجلهذامنعلمواإذاالبعيد-،يعلمهلا

لغيركوالتحذير،لنفسكيكونالحذروالتحذير،منهالحذرفالواجبالعلماء،

مهلك.داءهذالأنمنه؟

ولايزيدهفسوفالعلماء،بلحومالتلذذالإنسانمنعلمإذاوالشيطان

اللهنسأل،يجرحهالعلماءمنبعالمآلىإذأإلامجلسبىأيفييستقوولا،يطمئن

العافية.

الإنسانلأنله،النصيحةبذلمعوالتحذيرمنه،الحذريجبشيءوهذا

والنصيحةالسوء،منفعلهماعلىبالسوءالأمارةالنفسوتحملهيغتر،قدبشر

تفيد.رلصبما

عنالعلماءبعضوكتيباتألشرطةفيالبحثيتعمدمنيوجد:مسألةوهنا

سائغ؟الأمرهذافهل،الزلات

صارلمنوتوجيهالربانيينالعلماءأعراضفيالوقوعمنالتحذيرفيمتعددةوصاياوللشارح()1

العلماءأخطاءمنيتخذمنطريقةمنوالتحذيرعنهمالناسوتنفيرالعلماءفيالتجريحديدنهم

منمباركةووصاياإجاباتفيالواقعفقهبعدمالعلماءيرميعمنوجوابهفيهمللقدحطريقا

03(.224-2-2014-)30الصفحاتفي()العلمكتاب
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جاءوقدالعلماء،سيماولا،محرمةالمسلمينعوراتتتبع:نقولأنوالجواب

المسلمين،تغتابوالا،قلبهالإيمانيدخلولم،بلسانهامنمنمعشر"يا:الحديثفي

عورتهاللهينبعومن،عورتهاللهيتبععوراتهماتبعمنفإنه،عوراتهمتتبعواولا

")1(.بييهفييفضحه

يتتبعذهبالذيفهذاعور!،العوراتوتتبع،العوراتتتبعيجوزفلا

.عورةفيواقعهوالناسعورات

سمعإذاأخيهعنالإنسانلدافعأن،عليهينتقدمامنهصدرلمنوالواجب

عرفمنسيمالاتأويلأ،لهلعلالأمر،عليهاشتبهلعله:ويقول،ينتقدهمن

العلم.نشروحبوالإخلاصبالصدق

ع!محلا*

رقم،الشيطانتحريشباب،المنافقينصفاتكتاب:والترمذي(،4/142)أحمدالإمامأخرجه(1)

(2.)281
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ثرقتىممرولمجىي!يى

عو!ؤ!!بيث!ءث!صمكل-
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كيز

ك!!وخىح!!سخ!جى
!حص!ؤصحض-ك!ستيحص!ح
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يميمالزمالةأدب:الرابحالفممل

:السوءاحذرقريق-23

نقالة،الطبيعةإذ")2(؟دساسالسوء"أدبفإن)1(؟دساسالعرقأنكما

ببعفبر،بعضهمتشبهعلىمجبولونالقطاكأسرابوالناس،سراقةوالطباع

".الرفعمنأسهلو"الدفع،العطبفإنه،كذلككانمنمعاشرةفاحذر

إلىويقربك،مطلبكعلىيعينكمنوالصداقةللزمالةفتخير؟وعليه

أدقفيالصديقتقسيموخذومقصدك،كرضكشريفعلىويوافقكربك،

11:أالمعايير)2(

الصالح،الجليسمثل"إتما:!ي!الرسولقولمنمأخوذةاكلماتهذه،11

الصالح،الصديقباختيارفعليكالكير")"(.ونافخ،المسككحاملالسوء،والجليس

منه.ويحذركالشرلكويتين،عليهومجثكلك،ويبيمهموالجيرعليدلكالذي

إنسانمنوكم(،خيليله(()دينعلىالمرءفأإنالسوصوجليس!اياك

،(123،127)2/المتناهيةالعلل:لهانظر،موضوعحديثذلكوفي:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

3(.584/)لإحياءاوشر!

74(./1)ال!!اءشرح:الحاشيةفيالمؤلفقال21(

.(-21136ه:)صحسينالخفرلمحمدإسلاميةمحاضرات:الحاشيةفيالمؤلفقال31(

.(1)599رقم،المسكوبيعالعطارفيباب،البيوعكتاب:البخاريأخرجه(41

كتاب:والترمذي)4833(،رقم،مجالسأنيؤمرمنباب،الأدبكتابداود:أبوأخرجه)5(

)2387(.رقم،بحقهالمالأخذفيجاءمابابالزهد،



158

منفعة.صلىيق-أ

العلصطالبحليةلفمرع

.لذةصديق-2

فضيلة.صديق3-

الثاني.فيواللذةالأولفيالمنفعةموجبهما،بانقطاعمنقطعانفالأولان

الاستقامة.عنفصدهآدمبنيمنشيطانلهقيضمستقيبم

الخير.عليدلهصاحبألهيسرقاصدجائبرإنسانمنوكم

نأبأسفلالهداييه؟سبمثالفاسقمصاحبةفيكانإذا:نقولهذاوعلى

يقدحألا:بشرطللتممثيمعهوتخرج،بييهإلىوتأتي،بييكإلىوتدعوهتصحبه

.الناسعندعدالتكفيذلك

الخير.صحبةمنلهيسربما--تعالىاللههداهفاستيإنسالقمنوكم

شيخكلاممنهذا،أنبيانسبقالقطا".كأسراب"الناس:المؤلفوقول

بعضا.بعضهميتبعفالناس،حقيقةوهو-)1(،الله-رحمهتيميةابنالإسلام

-رحمهرجبابنذكرهافقهيةقاعد!هذه".الرفحمنأسهل"الدفح:وقوله

منأسهل"الوقايةالأطباء:قولمعناهاوفي()2(.الفقهية)القواعدفي-الله

الصعبمنصارالشرنزلإذالكن،وأسبابهالشرعنابتعا؟الدفعلأنالعلافي"؟

.الإنسانيرفعهأن

.(051)28/الفتاوىومجموع2(،55)2/الاستقامة(1)

362(.2/)المجتهدوبداية352(،)7/البدائعوانظر)2(



915الزمالةأدب4الرابحالفصل

فيالاعتقادتبادلىصداقتهباعثالذيوهو،عليهفالتعويل:الثالثوأما

منهما.كللدىالفضائلرسوخ

عليها.الحصولىيعزصعبةعملةهذاالفضيلةوصديق

بقي"ما)1(:قولهاهـ(25سنة)مالملكعبدبنهشامكلامنفيسومن

اهـ.."وبينهبينىالتحفظمؤولةأرفعأخإلا4شيالدنيالذاتمن

زلة،:العلمعينغيرمن"العزلة)2(:بعضهمقولىيفيدمالطيفومن

.11(علةالزهد:زايغيرومن

يعني:."علةالزهد:زايغييرومنزلة،:العلمعينغرمن"العزلة:قولها11

علة.:تكونمنهاالزايواحذف.الزلة:تكونالعزلةكلمةمنالعيناحذف

.الناسعنالإنسانينعزلأنقبلوزهل!علبممنبدفلا

:أقسامثلاثةإلىالأصدقاءقسموقد

جا؟أو،بمالمنكينتفعداممايصادقكالذيوهومنفعؤ،صديق:الأول

أكثروما،تعرفهولايعرفكلا،عدوكفهوالانتفاعانقطعفإذاذلك،غرأو

إذامنهايعطوالموإنرضوا،منهاأعطواإن،الصدقاتفييلمزونالذينهؤلاء

أعزمنوأنت،عندكالناسأعزمنأنهترىحميملكصديق،يسخطونهم

إليهمختاجأنا:فتقول،كتابكأعطني:فيقولالأياممنيومايسألك،عندهالناس

منفعة.صديقفهذا،فيعاديكغذا،إياهأعطيك،اليوم

31(.:)صالنسابينطبقات:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

للخطابي.،العزلة:الحاشيةفيالمؤلفقال2()
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إليكبالجلوسيتمتعلاع!لهإلايصادقكلا:يعنيلذة؟صديق:والثاني

منكمواحدكلمنه،تنتفعولاينفعكلاولكنه،والمؤانسةوللمسامرةومحادثتك

منه.الحذريجبصنف!أيضاوهذا،فقطوقتضياعبلالاخر،ينفعلا

لكويفتح،يشينعماوينهاكيزينماعليحملك؟فضيلةصديق:والثالث

كرامتك.يخدلشلاوجهعل،نبهكزللتوإذا،عليهويدلكالخير،أبواب

رأيتفإذاكثير!جدا،المنافعلأن؟الأقسامهذهأكثرمنالمنفعةوصديق

بصديق.وليسعدوأنهفاعلممنفعتك،يأخذحيثإلايصادقكلاالرجلهذا

فيالوقتهـاضاعةبالسمر،بالتمتعويلهيكيشغلكاللذةوصديق

هوبالنواجذعليهتعضأنيجبوالذيفيه،خيرلافهذاذلك،وغيرالمنتزهات

رذيلة.كلعنوينهاك،فضيلةكلعليحملكالذي،الفضيلةصديق

ب!ب!إطبر
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العلميةحياتهف!الطالباداب:الخامسحالفصل

العلص:ه!الهمةكبر24-

فيوالموجبالسالبمركز،الهمةبكبرالتحليالإسلامسجايامن

غيرخيرا-الله-بإذنلكيجلبالهمةكبر،جوارحكعلىالرقيب،شخصك

فيوالركض،الشهامةدمعروقكفيفيجرى،الكمالدرجاتإلىلتزقىمجذوذ،

باسالاولا،الفضائلأبوابع!إلاواقفاالناسيراكفلا،والعملالعلممئدان

الأمور.111لمهماتلاإيديك

نأينبغيالعلمفطالب،العلمطلبعلىيعينماأهممنالهمةعلوا11

الطلب.بهذاالوقتإضاعةمرادهليس،لعلمهمنهدف!لهيكون

علمه،فيللمسلمينوالإمامةالقيادةيريدأن:العلمطالبهممأهمومن

كذلككانوإذاإليها،يصلحتىدرجةدرجةإليهايرتقيمرتتةهذهأنويشعر

شعروإذا،الشرعتبليغفيوالعبادوجل--عزاللهبينالواسطةأنهيرىفسوف

عنمعرضا،والسنةالكتاباتباععلالحرصغايةيحرصفسوفالشعوربهذا

فيهتكلممالأنالخق؟معرفةعلىبهاويستعينبهايستأنسأنهإلا،الناسآراء

نأاستطعنالماوإلالنا،الاسبوابيفتحالذيهوالعلممن-الله-رحمهمالعلماء

المرجوح،منالراجحنعرفأو،النصوصمنالأحكاماستنباطدرجةإلىنصل

ذلك.أشبهوما
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شجرةمنكويجتث،والأعمالالامالىسفاسفمنكيسلببهاوالتحلي

المواقف،ترهبهلا،الجأشثابتالهمةكبير،والمهاهنهوالتملقوالهوانالذل

.111الفهاهةفمهتغلقرعديد،جبانوفاقدها

الامالسفاسفعنكيسلبالهمةبعلوفالتحلي،صحيحهذاا11

.لعمالأاو

المؤمنفإن،أسبابهفيالسعيدونالشيءالإنسانيتمثىأن:هيوالامال

النتائج.ويرتقب،الأعماليعملبل،الامالتلهيهلافطنكيس

الانهذا،وأراجعهذا،أقرأالثهشاءإن:ويقولالآمالتلهيهمنوأما

فأحيانا،للإنسانيحدثفيماالآمالتلهيهأو،أراجعذلكوبعد،سأستريح

،الصفحاتفيأوالفهرسفيفينظر،المسائلمنمسألةلمراجعةالكتابيتصفح

كثيرا،يقعوهذا،الكتابفتحأجلهمنالذيالمقصودعنتلهيهمسائلبهفتمر

.الكتابفتحأجلهامن.التيالمسألةيراجعولم،الوقتفينتهي

الهمة.عالية،العزيمةقويةنفسكاجعل،المخم!ةوالآمالفإياك

ابنعتبانحديث:مثلشيء؟كلقبلبالمقصودالعنايةعلىالسنةدلتوقد

فوعده،مصلىعتبانيتخذهمكانفيليصليبييهإلى!ي!النبيدعاعندما)1(مالك

الجيرانوأخبرطعاما،!ي!اللهلرسولفأعد-،والسلامالصلاة-عليهالنبيئ

!ي!أالنبيولكن،صنعبمعتبانأخبرالبيتوصلفلما!ي!،النبيفخرج،بذلك

،الطعاميأكلأنقبلوصلى،المكانفأراه؟".بيتكمنأصليأنتحب"أين:قال

.(542)رقم،البيوتفيالمساجدباب،الصلاةكتاب:البخاريأخرجه(1)
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بينكماالفرقمنبينهمافإنوالكبر،الهمةكبربينفتخلطتغلطولا

.الصدعذاتوالأرضالرجعذاتالسماء

0111البؤساءالجبابرةبعلةالمرضىداءوالكبرالأنبياء،ورثةحليةالهمةكبر

الثرعأومأوقدمنه،تنفلتولا،الهمةكبرلنفسكارسم!العلمطالبفيا

إباحةومنها:اغتنامها،منيقظهعلىداءلمالتكون،حياتكتلابسفقهيالخفيإليها

فيلماللوضوء؟الماءثمنهتةبقبولإلزامهوعدمالماء،فقدعندللمكلفالتيمم

.)12أعلموالله،فقس)"هذاوعلىمنالا،الهمةمنتنالالتيالمنةمنذلك

تريدهالذيالغرضعنتشتغلفلا،لغرضجاءلأنه؟القومإلىيجلسأنوقبل

الهمة.علومنوهو،الوقتعليكيضيعهذالأن،الأصلمنتريدهالابأشياء

،يتصرفكيفويعرف،وقتهالإنسانيحفظأنالهمةكبرنعم؟ا11

عرفلهإلهاءمجالستهفيأنيرىإنسانجاءهوإذا،فائدةبغيرالوقتيضيعولا

.يتصرفكيف

ئهئم،ولا،ضفادعإلاالناسيرىولا،غيرهيحتقرالذيفهو:النفسكبروأما

بينكماالفرقمن"بينهما:المؤلفقالفكما،يخاطبهموهووجههيصعروربما

".الصاعذاتوالأرضالرجعذاتالسماء

إذالانك؟الناسأيديفيلمامتشوفاتكونألاالهمةعلومنإن121

الإنسانأعطاكفلو،للرقبةملكالمنةلأنملكوك؟عليكالناسومنتشوفت

اليدمنخيرالعليااليد)أ:الحديثفيجاءكما،يدكمنأعليدهأنلوجددرهما

:76-78(.)صحسينالخضرلمحمدالعظمىالسعادة:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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السفلى")1(.

العلوطالبحليةلف!رح

المعطية.:هيالعلياواليد

هـاذا،إليهمكفكتم!ولا،الناسإلىيدكتبسطفلا.الاخذة:هيوالسفلى

خوفاالتيممإلىيعدلبل،قبولهيلزمهلمالماءلهوهبلوالماءعادمالإنسانكان

عليه.ضللقادرفربالماءالوضوءأنمع،المنةمن

فقالوا:،يهديهومنيبيعهمنتجدأنبين-الله-رحمهمالفقهاءفرقولهذا

يلزمكلاإليكأهدىومن،عليكلهمنةلالاع!لهوجوئا؟منهإشتريبيعهمن

رقبتك.تقطعمنتهلأن،قبوله

المانأنتآنكيرىبل،بهعليكيمنلاالماءإليكأهدىمنكانإذالكن

والأخ،ابنهمعالأبمثل،بينهممنةلابأنهالعادةجرتممنأو،بقبولهعليه

ارتفعالعلةارتفعتوإذا،العلةترتفعفهناذلك،أشبهوما،أخيهمعالمشفق

الحكم.

.الناسأيديفيلمامستشرفاالإنسانيكونألاوكبرهاالهمةعلومنأنالمهم

شيئاالإنسانمعرأىإذا:المالسؤالفيأسلول!عندهيكونالناسبعض

اشتريته؟أينمن!اللهشاءما!هذاأحسنما:ويقوليقلبهوقام،بيدأخذهيعجب!ه

إنه:ويقول،يخجلسوفالكريملأن،إياهلتعطيههذاكل؟السوقفييوجدهل

.خذه:أقولأنأجلمنإلاالسؤالهذايسأللم

.(1455)رقم،والعيالالأهلعلىالنفقةوجوبباب6النفقاتكتاب:البخاريأخرجه(1)
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الطلب:فيالنهمة25-

-رضيطالبأبىبنعليالراشدالخليفةإلىالمنسويةالكلمةعلمتأذا

طلبعلىأحضكلمةليس:قيلوقديحسنهصا(.ماامرئكلقيمةعنه-:الله

الأولترككم:وصوابهللاخر.الأولتركما:القائلغلطفاحذرمنها،العلم

1(أإللاخر)2(

العلمطالبقدرمنمجطمباشر،غيربطريقيسألأويستشرفالذيفهذا

يخض.وقدر

طالبأبىبنعليالراشدالخليفةإلىالمنسوبةالكلمةعلمت"إذا:قوله(11

يحسنالإنسانكانإذاصحيحهذايحسنه((؟ماامرئكلقيمةعنه-:الله-رضي

شيئا،يحسنمنهماكلالأن؟الحبالفتليحسنممنأكثرقيمةلهصاروالشرعالفقه

يحسنه.ماامرئكلفقيمةوهذا،هذابينفرفالكن

هذامنها"؟العلمطلبعلىأحضركلمةليس:قيل"وقد:المؤلفوقول

-تباركاللهقولالعلمطلبعلالحضفيكلمةأشدلأن،بصحيحليسالقول

-تعالى-:وقولهالزمر:9(،أ!يغلمونلاوالذينيغالونائذيني!توىهل)قل-:وتعالى

:!النبيوقول(ا:االمجادلةأ!درجثالعلوأودؤاوالذينءامنوامنكتمألذينالله)يزغ

ورثةالعلماء"إنلمج!ي!:النبيوقول")3(،الدينفييفقسههخ!زابهاللهيرد"من

البلاغةونهج)ص:24(،والذريعة465(،21/البصائرانظر::الحاشيةفيالمؤلفقال)1(

96(.)6/القرطبيوتفسير674(،)ص:

26-28(./1)الدولتينأخبارفيالروضتينكتاب:الحاشيهفيالمؤلفقال2()

،الزكاةكتاب:ومسلم711(،رقمخيرا،بهاللهيردمنباب،العلمكتاب:البخاريأخرجه)3(

.(1)370رقم،المسألةعنالنهيباب
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العلم.طلبعلىالحثفيوالسنةالكتابفيجاءمماذلكوأشباهالا"نبياء")1(،

هييحسنه((.مماامرفيكل"قيمة-:عنهالله-رضيطالبأبيبنعليوكلمة

العلم.طلبعلىالحثفيقيلماأحمسنليستلكنهاجامعةكلمة

الأولىترككم:وصوابهللآخر.الأولىتركما:القائلغلط"احذر:وقوله

وأنافية"ما)"تكونأنإماللآخر".الأولترك"ما:قولههعنىللاخر".

استفهامية.

شيئا.للاخرالأولتركما:فالمعنى،نافيةكانتفإن

للآخر؟الأولتركهشيءأي:فالمعنىأستفهاميةكانتوإن

قيليمنأخذالعلمكل:ويقول،العلمعنالطالبهمةيثبطالمعنيينوكلا

فائذ.فلا

للآخر.الأولتركهماأكثرما:فالمعنىللاخر.الأولترككم:قيلإذاأما

قالهورماعلىالزيادةمنيمنعكولا،الأولينأقوالفيالبحثعلىيحملكوهذا

للاخر.الأولترككم:القائلقولالصوابأنشكولا،الأولون

:يقولالجاهليالشاعرإن:قيلفإن

مكرورا)2(تويثامنمعاداأومعاراإلانقولأراناما

؟صوابهذأالشاعرقولفهل

36(.)42رقم،العلمطلبعلىالحثباب،العلمكتابداود:أبوأخرجه(1)

2(.58ةأص،رشيقلابنالعمدةفيمنسوبغيرالبيت)2(
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والتحصيلالطقبفيالويمعوابذل!يو،النبيميراثمنبالاستكثارفعليك

111إللآخر"الأولترك"كم:فتذكر،العلمفيبلغتومهما،والتدقيق

.بصوابليسلا،:الجواب

أرادفإنقبلنا.منبهايتكلمولمبهاتكفمناالتيالجديذالأشياءأكثروما

صحيح.فهو،الكلماتأوالكلماتحروفبهذا

يعرفهلمجديدمعنىلهالكثيرالأشياءمنهناكبلفلا،المعانيأرادإنأما

فإنهوالحروفالكلماتمنيقالماكلأنأراد:الجاهليالشاعرولعل،السابقون

معا؟.وإماغيرنا،منأخذناه:يعنيمعارإما

يحتاجلامعلومهذالأنجدإ؟ضعيفةفقيمتهالمعنىبهذاالبيتكانإذالكن

بيتا.فيهالإنسانينشئأنإلى

منالاستكثارعلىفيهلمجثكبالاستكثار"،"عليكالمصثف:قول11(

يورثوالم-والسلامالصلاة-عليهمالأنبياءلأن،العلموهو!يوالنبيميرأث

ميراثمنوافر)1(بحظأخذفقدأخذهفمن،العلمورثواوإثمادينازا،ولادرهما

-.والسلامالصلاة-عليهمالأنبياء

النبوية.بال!نةأوالكريمبالقرانيكونأنإما!يو:النبيميراثأناعلمثم

لمجتاجلاالقرانلأنفيه؟والنظرإسنادهكفيتفقدالكريمبالقرانكانفإن

التواتر.أعظممتواترأنهإذالسند،فينظرإلى

رقم،العلمطلبعلىالحثباب،العلمكتابداود:أبوأخرجهالذيالحديثفيجاءكما)1(

.)3642(



العلرطالبحليةم!168

إلىنسبتهصحتهلأولا:تنظرأنمنبدفلا:النبويةالسنةفيكانإذاأما

هوفهذا،بنفسكذلكنمحصأنمستطيعاكنتفإنتصح؟لمأم!اللهرسول

فقلد:!الا،الأولم!

)1(تستطيعماإلىوجاوزهفدعهشيئاتستطعلمإذا

الوسعبذل"؟والتدقيقوالتحصيلالطلبفيالوسع"وابذل:المؤلفوقول

التدقيق.فيالطاقةبذل:معناه

دونوبعموماتها،النصوصبظواهريأخذالناسبعضلأن؟مهمأمروهو

غيرأومخصصالعامهذ!وهلمرا؟؟غيرأو3،مراالظاهرهذاهليدققأن

مقيد؟غيرأومقيدالمطلقهذاوهل؟مخصص

وهذاالأمر،هذافيعلمعندهليسلا!لهببعفبى؟بعضهاالسنةيضربفتجده

فييتسرعمنهمالواحدتجد،بالسنةيعتنونالذيناليومالشبابمنكثيرعليغلب

عظيم.خطروهذا،الحديثعلىالحكمفيأو،الحديثمنالمستفادالحكم

طيمب،وهذاللآخر"؟الأولترككمفتذكر:،العلمفيبلغت"ومهما:يقول

-:وجل-عزاللهقولفتذكرالعلمفيبلغتمهماذلك،منأحسنإن:نقوللكن

أوتيتوقن)وما:الأخرىالآيةوتذكرأيوسف:76(،!عليوعلوذى!ل)وفؤق

ترككم:قوطممنالدلالةفيأوضحاللهوكتاب11!لمرأء:85(،!قديلأإلاالغقو

للآخر.الأول

185(،)8/:والخزانةالطعانهاشمجمعهبغداد.طديوانهفييكربمعدبنلعمروالبيت)1(

.(1/57،2522)5:والأغاني
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منذكر)1(للخطيببغداد""تاريخمنالجليلعبدبنأحمدترجمةوفي

له:قصيدة

الغبيمثلالذكاءذوولالاالدنيمثلالسرىيكونلا

أاعلياالإماممنقضا!ءالمرأحسنماكلالمرءقيمة

للطلب:الرحلة26-

العلم؟طلبفييرحللمفمن")2(؟رحلةيكونلنرحلةيكنلم"من

لأن؟إليهليرحلتأهلهفيبعد؟عنهمالأخذفيوالسياحة،الشيوخعنللبحث

لديهم:عنهموالتلقي،وتعليمهم،تعلمهمفيوقتمضىالذينالعلماءهؤلاء

الدني"؟"مثل.الهمةعالي:السري"،السرىيكون"لاالشاعر:قول11(

ظاهر.اثماثلةنفي

الغبي.مثلالذكييكونولا"؟الغبيمثلالذكاءذوولا"لا

السرىيكون"لا:قولهمنيؤخذأنإلا،الجاهلمثلالعلمذوولا:وبقي

.سريالعلمذألأنالدني"؟مثل

قوله:أما

عليالإماممن2قضاءالمرأحسنماكلالمرءقيمة

عليه.تعليقناوسبق،يحسنهماامرئكلقيمةسبققد

الجامعو2(،0)6/للذهبيالإسلامتاريخفيوجدناهماولكنبغدادتاريخفينجدهماأالبيتان(1)

27(.2/)الراويلأخلاق

والمتكلم.السامعتذكرة:الحاشيةفيالمؤلفقال)2(
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عليهالوقوفيعزما،والتجارب،العلميةوالنكات،والضبط،التحريراتمن

011(الأسفار"بطونفينظائرهعلىأو

يفضلونالذينالبطالين،المتصوفةمسلكعلىهذاعنالقعودواحذر

".الورق"علمعلى"الخرق"علم

يصنعمافقالى؟الرزاقعبدمنتسمعحتىترحلألا:لبعضهمقيلوقد

12)1(؟!أالخلاقمنيسمعمنالرزاقعبدمنبالسماع

لغةليستبالضموالتجربةوالتجاربالراء؟مك!ورةالتجارب111

:يقولونالعلمطلبةعندحتىالآنالناسعندالشائعةهيأنهامع،عربية

الشاعر:قالالراءكسرالصوابأنمع.تجارب

والفنعا)2(المجدإلاقدامةاسباتجاربهمزادتف!اجربوهقد

العلم،طلبفيرحلةلهيكنلممن:أي"؟رحلةيكنلم"من:قولهومعنى

ولن،إليهيرحللنفإنه،يبلغماالعلمفييبلغلممنأن:والمعنى،إليهيرحلفلن

إليه.الناسيأتي

الكتب.:يعنيسفر،جمع"الأسفار"؟:وقوله

-سبحانه-وأنه،إليهمويوحي،يخاطبهماللهأنيدعونالصوفيةبعضر21،

خرافاصتهم.منوهذا،العافيةاللهنسأل،ويزورثهيزورهم

.(1361:)صالعزيزالكتابلطائففىالتمييزذوىوبصائر(،لم68)2/السالكينمدارج!أ)

.(951:)صديوانهوفي،الحنفيهوذةمدحفيالكبيرللأعشىالبيت3()
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آخر:وقال

)1(الخرقبعلمعليهمبرزتالورقبعلمخاطبونيإذا

منفيهمبلكسروا،للكفرولانصروا،للإسلاملافإنهمهؤلاء،فاحذر

.111الإسلامعلىوبلاءبأشاكان

للكفرولانصروا،للإسلاملا"فإنهم:وقوله،صحيحالمصنفذكرهماا11

قال)2(:،المتكلمينفي-الله-رحمهالإسلامشيخكلاممنمأخوذ!كسروا"،

لمالكلامأهلأن:يعنيكسروا"،للفلاسفةولانصروا،للإسلامالا"هؤلاء

هاجواالذينالفلاسفةكسرواولا!ي!،محمدبهجاءالذيالإسلامينصروا

النصوصحرفواالمتكلمينهؤلاءأنلذلكويدلككله،الإسلامعلىوماجوا

عليهمفتسلطعقل،أنهيزعمونبماأوجدوهامعانيإلىوأولوهاظاهرها،عن

ظهورها-معالصفاتوأحاديثالصفاتاياتأولتمإذاأنتموقالوا:،الفلاسفة

وصفاتهاللهأسماءذكرفإنألاخر،اليومآياتنؤولأنلنافاسمحواوؤضوحها-

تؤولوأأنلأنفسكمأسبحتمفإذا،بهيتعلقوماالمعادذكرمنأكثرالإلهيةالكتبفي

آياتفينؤولأنلنافاسمحواوالسنةالكتابفيالواردةوصفاتهأدلهأسماءفي

رأسا.المعادوننكرالمعاد

.فرقلاإذالمتكلمينهؤلاءعلىللفلاسفةقويةحجةهذأنشكولا

اللهأسماءمنالرسلبهجاءتما-:الله-رحمهالإسلامشيخيقولبل

الاخر.اليومأمرمنالرسلبهجاءتممابكثيرأكثروصفاته

.(554:)صإبليستلبيس(1)

33(.51/الفتاوىومجموع34(،5)3/التعارضودرء(،41:)صالكبرىالحمويةالفثوى2()
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المعادوإنكارالمعاد،فيالتاويلجازوالصفاتالأسماءفيالتأويلجازفإن

.الصفاتإنكاريجوزلافإنهالمعادإنكاريجزلموإنكفر،

إلىيصلبعضهملأن،بالمهاجمةجديرونوهمالصوفيةهاجموالمصنف

"ما:بعضهميقولكماالربهوأنهيعتقدحتى،باللهوالعياذوالإلحادالكفرحد

نفسه.يعني")1(،اللهإلاالجبةفي

اخر)2(:ويقول

المكلفمنشعريليتياربوالعبدعبدالرب

"،شعريليت"ياواحد،شي!لأنهمارب"؟والعبدعبا"الرب:يقول

يقولونها.التيالخرافاتمنذلكأمثالإلى،المكلفمنأشعرليتني:يعني

-عزاللهسلبواالذينالكلامأهلمهاخمةعلىنركزأنأيضاينبغيلكن

رأساالصفاتأنكرمنفمنهم،الصفاتفأنكروا،بكلامهكمالهفيوجل-

معنى.علىتدللاجامدةأسماءجعلهالكنالأسماء،وأثبت،كالمعتزلة

السميعوأنالبصير،هوالسميعوأنواحد!،إنها:فقالبعضهموغالى

!دواحا.شيفهماالعزيز،هووالبصير

المعنى؟مسلوبة:أي،معنىعلىتدللالكنهامتعدد!لى،أسماء:قالوبعضهم

الصفاتوتعددبتعددها،الصفاتتعددلزم،زعمهمعلىمعنىطاأثبتوالولأنهم

منسوبةموضعغيرفيوجاءت88(،)13/النبلاءأعلاموسير:122(،)صالأنوارمشكاةانظر(1)

الصوفية.رؤوسمنلعدد

82(.)2/الفتاوىومجموع278(،/1)السنةأصولفيالمختارانظر،الطائيعربيلابنالبيت2()
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كتابة:العل!حفط-27

أمانبالكتابةالعلمتقييدلأنكئاب(؟)حفظالعلمحفظفيالجهدابذل

التيالعلممسائلفيسيمالا،الاحتياجعندالبحثلمسافةوقصز،الضياعمن

يكونالقوىوضعفالسنكبرعندأنهفوائدهأجلومنمظانها،غيرفيتكون

.111والتقصيالبحثفيعناأبلافيهاتكتبمادةمنهاتستجرماد!لديك

والسمعكالمعلمالقديمةالصفاتتعدديلزم:يقولونلأنهمشرك؟أنهيرون

فالنصارى،النصارىمنشركاأشدوهذاالقدماء،تعددذلكمنفيلزموالبصر،

والائهف.بالمئةضربتموأنتمثلثوا،

للعلماء؟الرحلةعنالسمعيةالأشرطةتغنيهل:مسألة

هذايدركوالمالرحلةعنتكلمواالذين-الله-رحمهمالعلماءإن:فالجواب

أفضل؟الرحلةلكنالرحلةعنتغنيوهي،المسجلةالأشرطةمنأدركناالذي

ورؤيتك،وأخلاقهوأدبهعلمهمنالإنسانفيهايكتسبالعا!إلىالرحلةلأن

الشريط.فيإياهكسماعكليسيتكلمالرجل

إذالكنبه،فستتأثرجيد،وكلامهيخطبرجلعندكنتإذا:ذلكومثال

الخطيب.تشاهدكنم!إذاتابرثركبهتتابر*لرلمالشريطمنسمعته

التقسيماتفيأو،المسائلنوادرفيسيمالامهم،الكتابةفيالجهدبذل،11

الكتب.بعضفيتجدهالاالتي

لنأنهعلىاعتمادايقيدهافلابالإنسانممرمهمةنادرؤمسألةمنفكم

كتبها.لوويتمنىينساهابهفإذاينساها،
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والأبحاثوالفرائدالفوائدلتقييد()مذكرةأو)كناشا(لكفاجعلولذا

ذلك،منفيهمالتقييدالكتابغلافاستعملتوإنمظانها،غيرفيالمنثورر

مقيدا،الموضوعاتعلىلهمرتبا،مذكرةفيبعدلكيجتمعماتنقلثم،فحسن

قيدته:ماعلىاكتبثموالمجلد،الصفحةورقم،الكتابواسم،المسألةرأس

إليهوصلتفيماكذا"صفحة"بلغ:تكتبكما،ينقللمبمايختلطلاحتى"،"نقل

.قراءةتبلغهلممايفوتكلاحتى؟الكتابقراءةمن

و)خبايا،القيملابنالفوائد()بدافعمنها:هذا،فيعدةمؤلفاتوللعلماء

0111وغيرها(،ياالخباو)بقايا(،لإغفال)اكتاب:ومنها،للزركشي(الزوايا

تطمسكتابةسطورهبينأو،هامشهعلى،كتابكعلىتكتبأناحذرلكن

الأصل؟منالبعيداالامشعلىفلتجعلهكتابكعلتكتبأنأردتفإذا،الأصل

بهذا.هذايلتبسلئلا

نأعليكضيرفلاالهامشمنأكثرتعليقهتريدماكانبأنهذايتيسرلمفإن

وتكتبالأصلمنموضعهاإلىوتشير،الورقاتبينتلصقهابيضاءورقةتجعل

شئت.ما

يأخذونأنهميحدثوننا-الله-رحمهسعديبنالرحمنعبدالشيخطلتةوكان

تعنفائدةإماقيدها،مسألةالإنسانذكركلماالجيبفييجعلونهاصغيرةمذكرات

كثيرا.بذلكفاستفادوافيقيدهاالشيخعنهايسألأنلريدمسألةأو،خاطرهفي

رأيتماأحسنلكن،الجوزيلابنالخاطر()صيدأيضا:ومنها11،

ماالعلومبدائعمنفيه،مجلدينفيأجزاءأربعةفيالقيملابنالفوائد()بدائع

.قيدهبالهعلىطرأماكلفن،كلفياخركتابفيتجدهتكادلا
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والتفسير.،والبلاغةوالنحو،،والفقهوالتوحيد،العقائد،فيفوائدفيهتجدولهذا

وتنويعاتحليلأصفحاتفياللغويةالكلماتمنكلمةفييبحثأحيانا

ذلك.وغيرواشتقاقا!احالة

فيفائقةكتابةكتبوالحمد،المدحبينالفرقفيفائضابحثابحثوقد

.العجاببالعجبآلىهذامثلفيبحثإذاشيخناكان)1(:وقالذلك،

قيل:كماولكنه

مشغولعنكفإنيعنيإليكلهفقلتنجدياالبزقتألق

منأعمهوبمامنشغل-اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخ-أيأنهيعني

اللغةفيآية-اللهرحمهالإسلامشيخ-أعنيفهووإلا،العربيةاللغةفيالتحقيق

)البحرصاحبالشهيرالمصريحيانبأببواجتمعمصرقدملمافإنه،العربية

ويمدحهعاطراثناءالإسلامشيخعلىيثنيحيانأبووكانالتفسر،في(المحيط

فيه:يقولماجملةومنعصاميةبقصائد

مضرعصتإذتيمسيدمقامشرعتنانصرفيتيميةابنقام

.الردةيوم-عنهالله-رضيبكرابايعني

نحوية،مسألةفيمعهوتناظرحيانبأبياجتمعمصرالإسلامشيخقدمفلما

كتابه.فيسيبويهبقولحيانأبوعليهواحتج

تخالفه؟فكيفوكذا،كذاقالسيبويهإن:قالط

.(1/581)السعادةدارومفتاح(،177)2/الفوائدبدائع(1)
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وخبايامظانها،غيرفيالفوائدبدائعسيمالا،بالكتابالعلمفقيد؟وعليه

وهكذا؟.فواتها..تخشىوتسمعهاتراهامنثورةودررامساقها،غيرفيالزوايا

.)11يعرضوالنسيان،يضعفالحفظفإن

علينايجبحتىالنحونبيسيبويهوهل:تيميةابنالإسلامشيخلهفقال

!اجمصلباعه،؟

أنتتعلمهالاموضعا3لمانينمنأكثرفيالكتابفيغلطلقدقال:ثم

شيخفيهايهجوقصيدةوأنشأ،وهجاهعليهحيانأبوأخذذلكبعدهو،ولا

جميفا.وعنهمعنااللهعفا،العافيةاللهنسأل)1(،تيميةابنالإسلام

مرفوعة،تكونأن"بدائع"كلمةفيالأفصح"؟بدائعسمما"لا:قولها11

أحسن.الرفعولكن،النصبيجوزسيما(الاوبعد

ينساها،لاحتىللإنسانتعرضالتيالفوائدكتابةعلىالحث:الكلامومعنى

-مثلأ-:تظنهامسألةعنتبحثأحيانالاع!لكمظانها؟غيرفيكانتإذاسيماولا

فقيدها.آخرمكانفيذكرتفإذاآخر،مكانفيمذكور!وهيالصيد،بابفي

الأولىالجملةبمعنىمساقها"؟غ!رفيالزوايا"خبايا:قولهأيضاوكذلك

فاكتبه.سياقهغيرفيالزاويةفياختتأما:يعني

تعرضالتيفالمسائلفواتها"؟تخشىوتسمعهاتراهامنثورة"ودرزا:وقوله

وتجعلهاتجمعهاأنينبغيمنثور!،أومئتثر!وهي،العلمأهلكتبفيتعرضأو،لك

فواتها.تخشىوتسمعهاتراهاالمنثورةالدرروكذلك،الكتابفيمكانفي

أعيانفيالكامنةوالدرر578(،2/)الرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفحفيالقصةوردت(1)

.(1/177)الثامنةالمائة
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)1(.خيثمةرواه."الحائطفيولو،فاكتبهشيئا،سمعتإذا":الشعبيقالى

على()كناشأو)تذكرؤ(فيفرتبه؟يجتمعأناللهشاءمالديكاجتمعوإذا

فيهاالإدراكعنيعجزقدالتيالأوقاتأضتقفييسعفكفإنه؟الموضوعات

0111الأثباتكبار

وأ،مفكرةأوتذكرؤ،فيفاجمعهاللهشاءماإليكاجتمعإذالكينبغي11،

تجمعها.أنالمهم،فسمهشئتماأو،محفظة

الحروفعلىتوتبهاأنوالأولى"؟الموضوعاتعلى"رتبها:يقولوالمؤلف

العلماء،كتبفيهتختلفالموضوعاتعلىترتيبهالأنوذلك،أحسنلاع!لهالهجائية

المذهبأهلإنبل،المعاملاتفيسحماولا،الشافعيةغ!يرالحنابلةترتيبتجد

.الموضوعاتعلىوالمتأخرينمنهمالمتقدمينترتيبيختلفالواحد

الترتيب.هذاعلىالموضوعاتواتفقت،سهلباءألفعلىرتبناهافإذا

كتابة.العلمحفظعلىيحثوالمصنف

السطور.فيلاالصدورفيالعلمحفظينبغي:فقالعكسمنالعلماءومن

نفسهعودولووأهملها،حافظتهمحاأنهمعناهالكتابةعلىالأنساناعتمادإن:وقال

نظر.وجهةلهوهذا،حفظالحفظعل

العلومفيهاوضعتالتيوالحوالسبالحاسبةالآلاتأننرىولذلك

.الناسعلىألرتقدوالفنون

والعلم216(،)1/الرجالومعرفةوالعلل)1/188(،بطاللابنالبخاريصحيحشرح)1(

:34(.)صخيثمةلأبي
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كيفيعرفإنسانيأتيامحاسوب،فيالفرائضبجدولمثلأولنضرب

ضرروهذاعلم،عندهوليسالمواريثأحكامعلىيطلعك،الحاسوبيشغل

الحفظ.وعلىالذاكرةعلعظيم

علىوردتفريضةكمسألة:امحاجةعندإلاالشيءهذااستعمالأرىولا

يستعمل.أنبألسلافهنا،عريضطويلوحسابهاالعجلةتتطلبإنسان

عنفابتعدوذهنكحافظتكمنالشيءتحسبأدطتستطيعكنتإذاأما

أولى.الحفظعلىفالاعتمادوإلا،الحفظضعيفإليهايحتاجفالكتابة،الكتابة

كتابة،لاحفظاالحديثحملوا-عنهمالله-رضيالصحابةأكثرأننجدولهذا

يكتبلاهريرةأ*لووكان،العاصبنعمروبناللهكعبديكتبمنمنهموإن

غيرهينقلهلمما!يواللهرسولعنونقلوروى،الحديثعلممنعندهذلكومع

إسلامه.تأخرمع

تساوياإذانقولبلمطلقا،الصدرفيالحفظولامطلفاالكتابةنفضلفلا

وقتناوفيفليستعمل،هذاأوهذاإلىالحاجةدعتوإن،وأحسنأفضلفالحفظ

؟المسجلاتعلىتعتمدونمماأكثرلحفظتمحفظاالتلقيعلاعتمدتلوالمعاصر

وسمع.المسجلفتحالدرسانتهىوإذايسهو،بالمسجلالإنسانلأن

والحافظ،البيتفيوالكتابلضعمافرأنكوالحفظالكتابةبينالفروقومن

ؤيرحاله.حلهفيمعهصدررفيكتابه
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ية4الرعاحفظ-82

الخطيبقال؟والاتباعبالعمل(رعاية)حفظالعلمحفظفيالوسعابذل

طلبه،فينيتهيخلصأنالحديثطالبعلى"يجب:-)"الله-رحمهالبغدادي

-سبحانه"-.اللهقصد"وجهويكون

الأعواض،أخذإلىوطريقا،الأعراضنيلإلىسبيلايجعلهأنوليحذر

0111بعلمهذلكابتغىلمنالوعيدجاءفقد

يريدلااللهوجهبهيبتغىمماعلماطلبمنأنبذلكالوعيد)2(جاءنعم(11

ريحها.:أيالجنةعرفيجدلموزينتهاالدنياالحياةعرضإلابه

الئيةالإنسانيخلصأنوهوحق،-الله-رحمهالبغداديالخطيبذكرهوما

طلبثوابإلىوالوصول-تعالى-،اللهأمرامتثالينويبأن،العلمطلبفي

عنالجهلورفع،نفسهعنالجهلورفععنها،والذبالشريعةوحماية،العلم

.الإخلاصعلتدلهذهكلغير.

منشيءنيل:يعنيعرض،جمع"،الأعراضنيلقصدهيكون"وألا

كالراتب،الأعواض"أخذإلىطريقاأو"،والمرتبةوالرئاسةكالجاهالدنيا،أعراض

هذا.إلايريدلا

،الشهادةيريدونإنماالآنالكلياتفيالعلميطلمونالذينكل:قائلقالف!ذا

كالشهادات،بالباطلولوالشهادةهذاإلىالوصوليحاولبعضهمنرىولذلك

.(81،83،85،87421،/1)للخطيبالجامع:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

بهليصيبإلايتعلمهلا-وجل-عزاللهوجهبهيبتنيعلماتعفم"من:بلفظأحمدالإمامأخرجه2()

338(.2/)"القيامةيومالجنةعرفيجدلمالذنيامنعرضا
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ذلك.أشبهوما،والغشالمزيفة

ليصل،النيةإخلاصمعالكليةفيالشهادةيريدأنللإنسانيمكن:فيقال

وأمدرشايكونأنمنيتمكنلاالشهادةيحمللممنلأنالجلق؟منفعةإلىبها

آنالأنأريدآنا:قالفإذا،الشهادةهذهنيلعلىيتوقفمماذلكأشبهماأومديزا

درسنا.ماالشهادةهذهولولامثلا،الكليةفيالتدريس!منلائميهنالشهادة

أكونأنيمكنلالأنه؟داعيةلاكونالشهادةأريد:قائلقاللوومثله

للمسائلة.نفسهعرضوإلا،وبطاقةبشهادةإلااللهإلىداعية

يناللاوهذا،الناستخدملمصلحةمديراأكونأنأريد:قائلقاللووجمثله

الله.شاءإنتضرلاحسنةنيةفهيالإنساننيةهذهكانتفإذا،بشهادةإلا

يخدمه.ماأوالشرعيالعلمفيهذا

الهمدسة،الإنسانتعلملو،اللهأحلمماشئتمافيهفانوالدنيويالعلموأما

ليسفهذا،ريالالافعشرةعمليمكافأةليكونمهندساأكونأنأريدأنا:وقال

الربح.لأجليتاجركالتاجر،دنيويعملهذالأنحراما؟

وإصلاحها،الماكيناتوعلمالميكانيكاعلمالإنسانتعلملووكذلك

وجهبهيبتغيمماليسلأنهحراما؟ليسفهذامال،علىيحصلأنبذلكوقصد

اللهوجهبهيبتغىعلماتعلم"من:قالإنما-والسلامالصلاة-عليهوالنبي،الله

ذلكابتغىلمنالوعيدجاء"فقد:الخطيبقولمعنىوهذاوجل-")1(؟-عز

رقم،تعالىاللهلغيرالعلمطلبفيباب،العلمكتابداود:وأبو)8252(،برقمأحمدأخرجه()1

.(522)رقم،بهوالعملبالعلمالانتفاعباب،المقدمةفي:ماجهوابن3664(،)
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نيلالحديثطلبفيقصديكونوأنبه،والمباهاةالمفاخرةوليتق

أكثرهاالعلماءعلىالداخلةالافةفإن؟المجالسوعقدالألباع،واتخاذ،الرئاسة

0111الوجههذامن

كثير،العلومرواةفإن؟روايةحفظلارعايةحفظللحديثحفظهوليجعلى

معهليسللحديثوحامل،كالجاهلوعالم،كالغائبحاضرورب،قليلورعاتها

.121وعلمهمعرفتهعنالذاهببمنزلةلحكمهاطراحهفيكانإذشيءمنه

العربية.كعلميساندهماأو،الشرعيالعلم:أيب!علمه".

وأالعلماءبهليجاريالعلمطلبفيمنالوعيدجاءوقد،صحيحهذاا11

بهلمماريأوالعلماء،بهليجاريالعلمطلب"مق!ي!:قولهفيالسفهاء،بهري-

بعلمكتقصدفلاالنار")1(؟اللهأدخلهإليهالناسوجوهبهيصرفأوالسفهاء،

أشبهوماإليكالخاسوجوهتصرفأنقصدكيكونوأن،والمباهاةالمفاخرة

اتجهرئيسا،وصرتإمافا،صرتصالحةنيةنويتوإذاسئئة،نياتهذهذلك،

بقولك.وأخذواإليكالناس

رعاية.الحديثحفظ:بهيعتنىأنيجمثأيضاهذا؟نعما21

بدونالحفظلأن؟للناسوبيانهبه،والعمل،الحديثفقهرعايةومعناها:

والمقصود")2(؟سامحمنأوعىمبلغ"رب!:النبيقالجدا،ناقصللمعنىفقه

ولكنإليها،ويدلمعوالإنسانبهايعملحتىمعناهما؟فقههووالحديثالقرآنمن

أصنافا.الناسجعلبحكمته-وتعالى-سبحانهالله

265(.)4رقمالدنيا،بعلمهيطلبفيمنباب،العلمكتاب:الترمذيأخرجه(1)

.(4165)رقم،منىأيامالخطبةباب،الحجكتاب:البخاريأخرجه21(
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إلىالناسيحتاجلابيناواضحاشيئاالمعنىمنيعرفلاالذيالراوية:منهم

جدا.قويوالثباتالحفظفيلكنه،فيهالمناقشة

يفجرأنهإلا،الحفظضعيفلكنهوفقها"فهمااللهأعطاهمن:الناسومن

.النصوصمنالعلمينابيع

نادر،هذالكن،الفقهوقوةالحفظقوة،الأمريناللهيعطيهمن:الناسومن

الغيتكمثلوالحكمةالعلممن--تعالىاللهآلاهلمنمثلا)9(!يوالنبيضربوقد

:أقسامثلاثةالأرضفصارتأرضاأصاب

اللهآلاهمنمثلفهذاالكلأ،تنبتولمالماءابتلعتقيعان:الأولالقسم

.غيرهينفعولم،بهينتفعولمرأسا،بهيرفعلمولكنه،والحكمةالعلم

الرواةهؤلاءالكلأ،تنبتلمولكنهاالماءأمسكتأرض:الثانيوالقسم

إلاعندهمليسأنفسهمهملكنوزرعوا،واستقواالناسفسقىالماءأمسكوا

الحفظ.

فانتفعوالكلأ،العشبفأنبتتالماءقبلتضرياضأر:الثالثالقسم

والفقه،بالعلمعليهماللهمنالذينوهؤلاءموأشيهم،وأكلتفأكلواالنالس

به.وانتفعواالناسفنفعوا

كتاب:ومسلمآ(،)9رقم،وعملعلممنفضلباب،العلمكتاب:البخاريأخرجه)1(

)2282(.رقم-لمجد،النبىبهبعثمامثلباب،الفضائل
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باستعمالالعوامطرائقعنأموررعامةفييتميزأنالحديثلطالبوينبغي

-تعالى-أدلهفإن،نفسهعلىالسننوتوظيف،أمكنهماجم!يالهاللهرسولاثار

اهـ2111،".الأحزاب:أأ!هوحسنةأشؤاللهرسولوفىلكئملمذكان!و:يقول

،الوجوببهايرادأحياناينبغيكلمة"،الحديثلطالب"ينبغي:قولها11

بالحديث.العالم:الحديثبطالبوالمقصود،للندبأنهااستعمالهافيالشائعلكن

آثارباستعمالالعوامطرائقعنأموررعامةفييتميز"أن:المصنفوقول

للإنسانينبغيوأنهظاهر،التعبديةالأمورفيهذاأمكته((؟ما!م!ماللهرسول

أما،التعبديةالأمورفي-والسلامالصلاة-عليهالرسولآثارباستعماليتميزأن

الإنسانيتبعهاأنيشرعهلقصد:غيرمناتفاقاوقعتالتيالاتفاقيةالأمورفي

لا؟أو

حتىذلكيتتبع-أبيهوعنعنهالله-رضيعمرابنكاننقول:والجواب

يكنلموإن،ويبولفينزلفيه،وبال!يمالرسولفيهنزلالذيالمكانتحرىإنه

-.والسلامالصلاة-عليهالرسوللاتباعتحريهشدةمنهذاكل،للبولىمحتاجا

بمشروعفليساتفاقاوقعماأنورأوافيه،الصحابةأكثرخالفهالأمروهذا

.الإنسانيتبعهأن

الرابع؟اليومفيإلابالحجمكةنقدمألاالآنلنااع!لسن:قائلقاللوولهذا

الرابع؟اليومفيقدمء!ي!الرسوللأن

اليومفيقدومهوقعفقد،الاتفاقيةالأمورفيذكرناماعلىينبني؟والجواب

.يشرعلاأنهفالصحيحلذااتفاقا،الحجةذيمنالرابع
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والإزار؟والرداءالعمامة:مثل،عادةوقعفيمانتبعهأنلنايشرعهل

لبس،ماجنسفياتباعهألاتباعمعنىولكنفيه،نتبعهأنيشرعنعم:نقول

واعتادوايلبسونهالناسلأن؟الوقتذلكفيذلكلبس!الرسولأنيعني

محرماكانفإنمحرفا،يكنأماالناسيعتابمالبسالسنة:فنقولوعليههذا؟

اجتنابه.وجب

كان:المثالسبيلفعلىالتشهي،سبيلعلىمنهوقعفيما!ي!نتبعههل:سؤال

الصلاة-عليهوكان)1(،العسلويحب،الحلوىيحب-والسلامالصلاة-عليه

يتتبع!النبي"كان-:عنهالله-رضيأنسقال،الأكلفيالدباءيتتبع-والسلام

رأيتمنذآشبعهازلتفما-القرع:هي-والدباءالصحفة")2!حولمنالدباء

يتتبعها.!النبي

نتتبعها؟لاأويتتتعهاكان!ي!النبيلأنالدباءنتتبعأنالمشروعمننقولفهل

ماوهو،سبقهفيماالاتباعمنأحرىفيهالاتباعيكونقدهذاإن:والجواب

لاقصذاتتبعها!يوالرسولأننعلمأنناإذاتفافا،يقعلمهذالأناتفاقا؟وقع

أنهيشعروهوالقصعةظهرعلىمنالدباءتتبعإذاالإنمسانأنشكولااتفافا،

-والسلامالصلاة-عليهللرسولمخئتهمنيزيدفهذا!يالهالرسولفعلكمايفعل

.آثارهواجمصلساع

.(1435)رلمحم،والعسلالحلواءباب،الأطعمةكتاب:البخاريأخرجه(1)

رقم،عملهعلهووأقبلطعامإلىرجلأأضافمنباب،الأطعمةكتاب:البخاريأخرجه)2(

.)5435(
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منفعةالدباءفييكونوقدخير،علىفإنكذلكتتبعتإذا:نقولوحينئذ

أهلإلىرجعناأنناولو،مصالحففيهاللطعامأدماوتكونولظين،تسهل:طيبة

طبية.مصلحةذلكفيأنلوجدناالطب

اثارباستعمالالعوامطرائقعنأموررعامةفييتميز"أن:المؤلففقول

سابفا.ذكرناماالتفصيلمنفيه"؟أمكنهمماء!واللهرسولى

شيخبذلكعبركمااثار،اتباعقال:لواثار"؟"باستعمالى:المؤلفوقول

والجماعةالسنةأهلأصولمنقال:(الواسطية)العقيدةفيتيميةابنالإسلام

لقولهللقرانالمطابقاللفظهووهذاوباطنا)1(،ظاهراء!النبياثارا!تئاع

31،.:عمرانآلأ!اللهيخبئكم)فاتبعوفي-ة-تعالى

أشبهوماوعمامتهثيابهاستعمال!المرادأنواهميتوهمفقدالاثاراستعمالأما

وأوضح.أحسنالاثار""اتباعقلنا:لذأ،ذلك

علىالسننيطبقأنبذلكمراده"؟نفسهعلىالسنن"توظيف:المؤلفوقول

)لقذ؟ن:يقولاللهلأن؟نفسهعلىالسننتطبيق:بمعنىهناف"توظيف"،نفسه

أدئهيزجؤا)لمنكان:قولهنفإ:6(.الممتحنةأالآخر!والؤمأدئهيزجوألمنكانحسنةأشؤةلكزفحهئم

؟العمومعلىالدالةالكافمنبدلمفهيلكر!،القذ؟ن:قولهبدلالآخر!وألؤم

العامل.لإعادةبدلملكنها

آثار"اتباع:مسألةفياللهرحمهفصلوقد634(،:)صللشارحشرحهمعالواسطيةالعقيدة()1

وعفااللهفرحمهفسملكلوالأمثلةبالأدلةذلكووضحأقساماربعةإلىوقسمها!د"،الرسول

آجمأ.عنه
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العلوطالبحلية!ندرع

للعلمالذهابعنوانالتعاهدعدمفإناخر؟إلىوقتمنعلمكتعاهد

011(كانمهما

مثل"إثماقال:ء!ي!اللهرسولأنعنهما-الله-رضيعمرابن"عن

وإنأمسكها،عليها؟عاهدإنالمعقلة،الإبلصاحبكمثلالقرأنصاحب

الموطأ.فيومالك،الشيخانرواه")1(،ذهبتأطلقها؟

نأعلىدليلالحديثهذا"وفي-)2(:الله-رحمهالبزعبدابنالحافظقال

فيالأعراف:75(،1!آشتضعفوا)لفذين:مثل،شائعالعاملبإعادةوالبدل

أي:الجر،حرفلإعادةبدلىفهذ!،ئنهغءامن)لمقوبعدها:صالحقصة

العامل.بإعادة

الذهابدليل:يعني"،الذهابعنوانالتعاهدعدم"فإن:المصنفقول(11

النبيلقول؟أولىلكان"للعلمالذهابسببالتعاهدعدم"فإن:بقولهعبرولو

فيالإبلمنتفلتاأشدلهوبيدهمحمدنفسفوالذيالقرأن،هذا"تعاهدوالمجياله:

الذهابعنوانوليس،للنسيانسببالتعاهدعدمأنعلىذلكفيدلعقلها")2(.

ال!ثيء،قبليكونال!ثيءوسببال!ثيء،بعديكونال!ثيءعنوانلأن؟للعلم

العلم.بقاءعدمعلىسابقالتعاهدوعدم

)3105(،رقم،وتعاهدهالقراناستذكارباب،القرانفضائلكتاب:البخاريأخرجه)1(

597(.)رقم،بهيتعلقوماالقرانفضائلبابوقصرها،المسافرينصلاةكتاب:ومسلم

.(134-1133/)4التمهيد:الحاشيةفيالمؤلفقال)2(

.(1305)رقم،وتعاهدهالقرآناستذكارباب،القرانفضائلكتاب:البخاريأخرجه)3(
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الوقتذلككانعلمهملأن؟كانمنأيعنهذهب،علمهيتعاهدلممن

ظنكفمايتعاهد،لمإنيذهبللذكرالميسرالقرانكانوإذاغير،لاالقران

!؟المعهودةالغلوممنبغيره

ودل-تعالى-،اللهإلىوقاد،فرعهواستذكر،أصلهضبطماالعلوموخير

اهـ.".يرضاهماعلى

1(اهـ.أ".مصيرهذلفإلى؟بعلميؤكدلمعز"كل:)1(بعضهموقال

لمفمنعنه،ذهبعلمهيتعاهدلممنأنعلىدليلفيهالحديثهذأ11(

تذبل.أوتموتبالماءالشجرةيتعاهدلمكمن،نسيهحفظهيتعاهد

بعضهاويحصد،الأغصانتتكاثربالشتلأغصانهايتعاهدلممنوكذلك

.العلومفكذلك،تستقيمولابعضا،

كأنه:يعني"فرعهواستذكر،أصلهضبطماالعلوم"وخير:المؤلفوقول

،والأصولبالقواعدفعليكمعليها،دائماأحثوأنا،والأصولالقواعدعلىيحث

لكن،عليهتضيعصحراءأرضمنالجرادكلاقطالمتفرعةالجزئيةالمسائللأن

.الوصولفاتهالأصولفاتتهومنالعالمعهوهذاالأصولفيعلمعندهالذي

الأغلب،علالمقولةهذه"،مصيرهذلفإلى،بعلميؤكدلمعز"كل:قوله

نأإلىعزيزافيبقىبه،الناسونفعوإنفاقهبمالهعزيزاالإنسانيكونقدوإلا

.يزولبالعلميؤكدلمالذيالعزأنالغالبلكن،يموت

39(./1)الإحياءشرح:الحاشيهفيالمؤلفقال(1)
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الاءصول:عكالفر!بتضريحالتفقه02-

الشرعئة.بمداركهاالأحكاميعلقالذيهوومعتمله،التفقه:الفقهوراءمن

قالى:مج!ي!اللهرسولىأنعنه-:الله-رضيمسعودابنحديثوفي

حاملفربسمعها،كمافأداهاووعاها،فحفظها،مقالتيسمعامرأالله"نضر

")1(0111منهأفقههومنإلىفقهحاملورب،بفقيهليسفقه

أسرارإدراكهوبل،العلمليسوالفقه،الفقهطلب:معناهالتفقه111

بفقيه.ليسلكنهكثيرعلمعندهإنسانمنوكم،الشريعة

كثرت"إذا:بقولهذلكمنعنه-الله-رضيمسعودابنحذرولهذأ

.")2(فقهاؤكموقلت،قراؤكم

يردأنيستطيعحتىوحكمها،وغاياتهاالشريعةبأسرارالعالمهو:فالفقيه

أصولها،علىالأشياءتطبيقمنويتمكن،الثابتةالأصولإلىالشاردةالفروع

كثير.خيربذلكلهفيحصل

معناها:والنضارةحسنا،زاده:معناهنضرهامرأ((،الله"نضر:!ك!ي!وقوله

قولهومنه.حسنة:أي:22(،القيامةأ)وصءيؤبذناضر"!-تعالى-:قولهومنه،الحسن

فيحسنا:نضرةا،ا:الإنسان1وسرو،مه!نضغولقفغأليؤسشرذلكالله)فوقهم-:-تعالى

الإنسانلأن،والباطنالظاهرحسنلهمفيجتمع،قلوبهمفيوسروزا،وجوههم

رقم،العلمنشرفضلباب،العلمكتابداود:وأبو(،13374رقم225،)3/أحمدأخرجه(1)

ماجه:وابن)2656(،رقم،السماعتبليغعلىالحثفيباب،العلمكتاب:والترمذي366(،0)

متواتر.حديثوهو23(.0)رقم،!يالهاللهرسولأصحابفضلفيأبواب

.()918رقمفيه،يحدثوماالزمانتغيرباب،المقدمة:الدارميأخرجه)2(
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هوالفقهأنبيان"وفيه:الحديثهذافقهفي-الله-رحمهخير)1(ابنقال

وجوببيانضمنهوفي،التفهمطريقمنالكلاممعانيفيوالاستدراكالاستنباط

اهـ.."سرهمنالمكونواستخراج،الحديثمعانيعلىوالبحث،التفقه

الله-رحمهماالجوزيةقيمابنوتلميذه،تيميةابنالإسلامشيخوللشيخين؟

النظربهسلك؟الإمامينهذينكتبفينظرومن،المعلىالقأخذلكفي-،تعالى

0111مستقيماطريقاالتفقهإلىفيها

منالناسومن،تزولماسرعانلكن،نضارةاللهأعطاهووجهاقلبهيغتمرسلما

لهيحصلىمنالناسومن،الوجهفينضارةاللهيعطهولممسروزاقلبهيكون

النعمة.تتموبذلك،الوجهفيوالنضارة،القلبفيالسرور:الأمران

استنباطهو:الفقهوأن،الصوابهوالمصنفذكرهماأنشمكلا11(

من:نقول!بل،الحديثعلنقتصرأنينبغيلالكن؟الأدلةمنالشرعي!الأحكام

وال!نة.القرانفيالأدلة

النقلعيبيعتريهلالأئه؟السنةدلالاتمنوأثبتأقوىالقرانودلالات

بالمعنى،

أنهمعلىيدل!الثقاتبينالألفاظفاختلافبا!لعنى؟تنقلفإنهاالسنةوأها

القرانمعانيعن"والبحث:المصنفنقلهماعلىويضافبا!لعنى،يخقلونهاكانوا

."لحديثوا

الله--رحمهشيخناالاياتمن،الأحكاماستخراجفيرأيتمنأحسنومن

:9(.)صفهرستهفي:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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بعد؟"أما)"(:للتفقهمجلسفيقوله-الله-رحمهتيميةابنكلابممليحومن

تصويرا،؟المشروعةالأحكاممداركفيوالنظر،الدينفيالتفقهمجلسفيكنافقد

قوةولاحوللا:فأقولفي...الكلامفوقعوتفصيلا،وتأصيلا،وتقريرا،

...وفصلينأصلعلىمبنىهذا،باللهإلا

فيتراهلاماالفقهمنالآياتمنأحيانايستخرجفإنه،سعديبنالرحمنعبد

آخر.كتاب

فكانوا؟الصحابةطريقهووالسنةالقرآنمنالأحكاماستنباطوطريق

)2(.والعملالعلممنفيهاومايتعلموهاحتىآياتعشرةيتجاوزونلا

وبيان-الله-رحمهماالقيمابنوتلميذهالإسلامشيخإلىالمصنفأشارثم

-عزاللهأعطاهموقد،القليلةالأدلةمنالكثيرالأحكاممنإليهيتوصلانما

والسنة.القرآنفيعجيبافهما-وجل

مدةأقلبأنالحكمأخذواالعلماء:الأحكامواستنباطللتفقهمثلاونضرب

شفرا!هـفصفلههـثنثون)وحملهد-:وتعالى-تباركاللهقولمنأشهرستةالحمل

ثلاثينفإنألقمان:14(،!عامتنفى)وفصخله-تعالى-:قولهومنأ(،الأحقاف:ه1

الأخرىالآيةوفيشهرا،ثلاثونوفصالهحملهكانفإذاأشهر،وستةعامانشهرا

أشهر.ستةالحملأقليكونأنلزم،عامينفيفصاله

.(1/2534)"الفتاوى"مجموع:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

.(014)5/المسندفيأحمدالإمامأخرجه)2(
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-سبحانهاللهفإن)التفكر()1(؟:التفقهيديبينأن-الله-أرشدكواعلم

فيالعميقالنظربإجالةالتحركإلىكتابهمنالةماغيرفيعبادهدعا-وتعالى

نفسه،فيالنظرالمرءيمعنأنوإلى،والأرضالسمواتملكوتفي)التفكر(

،الإيمانتقويةإلىيصلوحتىمصراعيها،علىالعقليةللقوىفتحا؟حولهوما

ءاينه-لضأدلهيبين)كدلف:العلميوالانتصار،الأحكاموتعميق

!وتنفكرونأفلاوألبصيرالأغمئيستتوىهل!قلالبقرة:242(،ا!وقغقلونلعقكتم

5،.0:الأنعاما

هـإنتاجه،حصيلتههوإذ)التفكر(؟منمدىأبعد"التفقه"فإن؟وعليه

النساء:78،.أصديئا!ويفقهوني!دونلاائقؤسفؤلآص!فالصالا

!وولبن:والهوىالتشهيعنمحجوربالبزهان،محجوزالتفقههذالكن

لضير!ولاوكمنأدئهمنلكماالعفرمنجابائذىبغدأهواءفمأتبعت

12،.أ"االبقرة:.أ

الطلب:مراتبا11

الفهم.:ثانيا.العلمأولا:

التفقه.:رابعا.لتفكرا:ثالثا

يفقه؟وكيف؟يعلموكيفيتفكر؟كيفعندهعلملافمن

ولو،يستطيعفلايتفكر؟فكيففهم،عندهليسولكنعلمعندهومن

،(1/461)السالكينومدارج32(،-691:4)صالسعادةدارمفتاح:الحاشيةقيالمؤلفقال(1)

2(.21-ه01:)صخليلالدينلعمادللتاريخالإسلاميوالتفسير



-يرتخى

ك!!وكىح!!ىخرجى
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ماتتفكرتفهمأنبعدثميتفكر؟أنيمكنلايفهملاوهويتفكرأنحاول

الدلالة.أنواعفيوتتفكر؟امحديثهذامدلولما؟الاصلةهذهمدلول

ثلاثة:الدلالةوأنواع

مطابقة.دلالة-ا

تضمن.دلالة2-

.التزأمدلالة3-

مطابقة.دلالةمعناهجميععلىاللفظفدلالة

تضمن.دلالةهومعناهبعضعلىودلالته

هوالدلالةمنالثالثالنوعوهذا،التزامدلالةهوخارجلازمعلودلالته

ماالدليلمنالناسبعضيلتزمفقدعظيما،اختلافاالناسفيهيختلفالذي

هذهيعملأنبدفلاعظيميتفاوتذلكوبين،يلزممايفوتهوقد،يلزملا

أدلتها.منالأحكامواستنباطالتفقهدرجةإلىيصلفحينئذ،الدلالات

-وأحمدحنبلبنأحمدالإمامعلىضيفانزل-الله-رحمهالشافعيأنويذكر

-،الله-رحمهأحمدالإمامأهلعندالشافعيالإمامعليثنيوكان،الشافعيتلميذ

يأكلكيفأحمدأهلفتعجب،خاليةالصحفةوردكلهفأكلهالعشاء،لهفقدم

لقممالخادمابن"حسب:للحديثقليلاالإنسانيأكلأنوالستةكله؟الطعام

")1(.لنفسهوثلثلشرابهوثلثلطعامهفثلث:محالةلاكانفإن،صلبهيقمن

2381(.)رقم،الأكلكثرةكراهيةفيجاءمابابالزهد،كتاب:الترمذيأخرجه(11
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للتهجد،يقملمالليلاخرفيكانفلما،الشافعيونامأهلهإلىأحمدالإماموانصرف

أهلقالأصبحفلماللوضوء،ماءيطلبولمالصلاةإلىفخرجالفجرأذنثم

بطنهوملأ،الطعامأكلوالرجل،تقولماالشافعيفيتقولكيف:لهأحمدالإمام

أحلأجدفلاالطعامأما:فقال،فسألهبالخبر.اتيكم:قاليتوضا؟ولموقام،ونام

أحياناوالإنسانمنه،بطنيأملأأنفأردت،حنبلبنأحمدالإمامطعاممن

-عليهالرسوللهيقولعنه-الله-رضيهريرةفأبو،بطنهيملأأنبأسلا

مسلكا)1(.لهأجدلا:ويقول"،اللبنمن"اشرب-:والسلامالصلاة

جعلتوأناالتهجد،منأفضلالعلمفيالتفكرفلأنأتهجدلمكونيوأما

النغير")2(.فعلماعمير،اسلا"يا!ب!:الردولقولمنواستنبطتالعلمفياتفكر

إلىخرجتحإنآلوضالمكونيوأما،فائدةألفمنأكثرمنهاستنبطإنه:ويقال

صلاةمنوضوئيعلىوأناوأكلفكمماءأطلبأنأحبفلاالفجرصلاة

فتعجبوا.لأهلهذلكفذكرالعشاء،

يستنبطبحديثأتىإذامناالواحدلأنالتدبر؟التفكرذلكمنوالمقصود

منهفيستنبطألاستنباطفيغورعندهاخرإنسانويأتيهالفوائد،مناللهشاءمامنه

ثم،الفهمثم،العلم:المراتبفصارتيشاء،منيؤتيهأدلهوفضل،كثيرةمسائل

التفقه.ثمالتفكر،

الدنيا،عنوتخليهم،وأصحابهءلمجه!النبيعيشكانكيفباب،الرقائقكتاب:البخاريأخرجه(1)

6(.)587رقم

كتاب:ومسلم)9612(؟رقم،الناسإلىالانبساطباب،الأدبكتاب:البخاريأخرجه)2(

2(.051)رقمولادثه،عندالمولودتحنيكاستحبابباب،الاداب
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تتجاوزأنلعلك؟والتفقهوالفقهوالتفكر،بالنظرلمخل!الطالباع!جمهافيا

الأحكاميعلقالذيوهوالفقهاء،يقولىكما(النفس)فقيهإلىالفقيهمرحلةمن

أ1(0111المحدثيناصمطلاحفيكما(البدن)فقيهأو،الشرعيةبمداركها

)فقهوهو:أخيزاظهرثالثفقافهناكالمصنفذكرهماإلىإضافة111

فليسبالواقعفقيهايكنلممنوقالوا:،الناسبعضعليهعلقالذي(الواقع

غفلواثم")2(،الدينفييفقههخيرابهاللهيرد"من:قال!يالهالنبيأنونسوا،بعالم

بل،الدينفقهعنصاحبهيشغلالواقعبفقهالاشتغال:وهيواقعةحقيقةعن

الله،إلىالقلبوانصرافوحدو،اللهعبادةوهوالضحيح،التعبدعنيشغلهرسلما

والشرعئة.الكونيةاياثهفيوالتفكر

لأنالثه؟دينفيالفقهعنلهمصاالواقعبتفقهالشبابإشغالأنوالحقيقة

وهذأ،بهذايمتلئأنيمكنفلاالاخر،عنامتنعءب!ثيامتلأإذاوعامرالقلب

لهخيروالإخلاصروالتوحيدالعبادةوتحقيقالاينفيبالفقهالإنسانفاشتغال

الواقعفقهيتلقونورسبما؟فلانعنوماذافلالؤ؟عنوماذا،الواقععنالبحثمن

والمرئية،والمقروءةالمسموعةالإعلاموسائلفيموضوعةأوضعيفةرواياتمن

.الإنسانيقدرهاوتخميناتتقديراتعلىواقعفقهيبنونأو

إلىينظرأو،الواقعمنبعيدةتكونقدبتعليلاتيعللالواقعفقهوصاحب

بالكلية،وزالالواقعهذاتغير،معينواقععلىقبلمنالأعداءالاخططأشياء

شيء.لاالخططهذهفأصبحت

034(،21،336/الإيمانمعالم"البدن"فقيهةقولهمعنوانظر:الحاشيةفيالمؤلفقال)1(

242(.)9/حبانلابنوالثقات

2(.41:)صتخريجهتقدم(2)
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العنايةموتم!،الأصولعلىالفروعبتخريجالوارداتعندالنظرفأجل

والضوابط.بالقواعد

منالعامالشريعةقالبفيوإفراغهتتبعهبينمافرعفيللنظروأجع

وجلب،والمشقةالضررودفع،المصالحكقواعد؟المطردةوأصوالاقواعدها

0111الذرأئعوسد،الحيلبابوسذالتيسير،

.الإنسان!محققهأنالمطلوبهوهذا،والبدنالنفسفقه:الفقهأنوالمهم

للمسلمين،الخيرومحبة،السليمةبالعقيدةالفلبصلاحهو:النفسففقه

ذلك.أشابهوما،الحلالأوالحراممعرفةهوالذيالبدنفقهعليهينبنيوهذا

تصرفأنوأما،يعرفهأنبدفلاإليهاحتاجإذافالإنسان:الواقعفقهأما

ودجلاكذبايمونكأنواقعةغيرالحقيقةفيبأمور،الواقعفقهإلىكلهاالهمم

أصل.علىمبنيةليستوتخميناتوتقديرات

الأصولى"؟علىالفروعبتخريجالوارداتعندالنظر"أجل:المصنفقول،11

ثلاثة:والأصولإليها،يرجعأصولمنالعلملطالببدفلا

.الكتابمنالأدلة-أ

السثة.منالأدلة2-

والسنة.الكتابمنالمأخوذةوالقواعدالضوابط3-

عليهينزلحتىوالقواعدبالضوابطعلمالإنسانلدىيكونأنبدفلا

.الجزئيات

هي:فروؤاوالضابطالقاعدةوبين
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معيبة.محصورةلمسائليكون:الضابط

كثير!.أشياءعليهيتفرعأصل:والقاعدة

فيولمجمعهاالأشياءيضبط:فالضابط،القاعدةمنرتبةأقل:فالضابط

واحد.قالب

ءالجزئياتعنهتفرعأصل:والقاعدة

،الأصولعلىالفروعبتخريجالوارداتعندالنظر"فأجل:المصنفوقول

نظرهيجعلأنالعلملطالبيكونماأهممن"؟والضوابطبالقواعدالعنايةموتم!

قدالناسبعضلأن؟يتمرنحتىالأصولعلىالفروعبتخريجيتجولىوفكره

وهذاعليها،يخرجكيفيعرفلالكن،الفاتحةيحفظكماويحفظهاالقاعدةيفهم

.الأصولعلىالفروعبتخريجنظرهويجيليجتهدأنبدفلاالتفكير،فينقم!

الشريعةقالبفيوإفراغهتتبعهبينمافرعفيللنظر"وأجع:المؤلفوقول

الحديثأهلعندوهومهم،أيضاهذا"؟المطردةوأصولهاقواعدهامنالعام

وجدتهالنصهذاتأملتإذالكنبكذا،الحكمظاهرهنم!يأتيفمثلا:،كذلك

،كالأصولهيالتيللقواعدنرجعأنبدفلا،الشريعةفيالعامةللقواعدمخالفا

.الحالتقتضيهبماهذاعلىويحكم،للأرضرواسكالجبالبل

منهأرجحهومنالثبتالمقبولالثقةخالفإذا:الحديثعلماءقالوقد

الطريقمخردإلىالنظرحيثمنكان-وإنهذاحديثهفإنوعددأ،وضبطاحفنها

شا!.لا-نه؟الصحةبعدمعليهيحكم-بصحتهنحكم
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شاذامسلكايسلكواأنالعلمطلبفيالمبتدئينمنلكثيرأوجبوالذي

الثابتة.والأصولالقواعدإلىالنظرعدم

لجلبجاءتإنما،الشريعةكل،الشريعةلأنوذلكمهم؟أمروهذا

سواءتقليلها،أوالمفاسدوبدرء،والدنيويةالديييةالمصالحوتحصيلالمصالح

العامةالمصلحةيقدم-وجل-عزاللهأنتجدولهذا،دنيويةأوديييةالمفاسدكانت

وهذا،الأرضعلىالأمطارتنزل:ومثالهوقدزا،شرعاالخاصةالمصلحةعل

النفع.بعمومالعبرةلكنوتضرر،قريئابنيانهتمقدرجل

نأ:المعروفومن،السقيمنانتهى:أيودعقدالرجلهذااخر:ومثال

العبرةلكنفيضره؟،يودعأنبعدسقياأوكانمطراالماءأصابهإذاالزرع

.بالعموم

لها.ينتبهأنالعلملطالبينبغيمسائلفهذه

بدليلآلىالأصوليينوبعض"؟المصالحكقواعد؟المطردة"وأصوالاولهذا

الأدلة:فقالالمرسلةالمصالحوهوخامس

الستة.-2.الكتاب-ا

الصحيح.القياس-4.الإجماع3-

المرسلة.المصالح-5

نإمرسلةمصالحيسمونهاالتيالمصالحهذلأنغلط؟الخامسودليلهم

سنةأوكتابعمومفيوداخلةالشرعمنفهيمصالحبأنهاشهدقدالشرعكان
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فاسدةباطلةفهيشرعيةمصالحفيهاتكنلموإن،صحيحقياسأوإجماعأو

الاعحبالى.

الكتابمندليلبدونبهبالتعجداللهندينودليلاأصلانؤصللاوحينئذ

هذا.علىدينكتبنيأنكمعناهأصلتأصيلفإن؟والسنة

شهدإن:نقوللا"ئنا؟الأدلةفيالمرسلةالمصالحذكريصحفلاهذأوعلى

شهدوإنوقوإعدها،بعموماتهاوالسنةبالكتابثابتةفهيالمصلحةبهذالشرع

باطلة.فهيببطلانها

المصالحمنهذا:وقال،الدليلهذاعلىبدعتهركبمنالبدعأهلومن

المرسملة.

ببدعةقلبهيحييفمن،الصوفيةباع:المصالحعلىبدعتهركبمنومثال

وعلىالأذكار،بهذآديناإذاالآننالمئننحن:وقالذلك،أشبهماأو،صوفية

:فيقولغبرتحتىالأرضوضربأدله"إلاإلهلا":الإنسانقالإذاالصفةهذه

ذلك.يحصللمعادياذكرااللهذكرولو،الأرضمنيحملنيأحداكأن

فكلالمرسلةالمصالحباعتبارقلنافإذا،القلوبلمخركعظيمةمصلحةفهذه

إلىبالردفيه--سبحانهاللهأمرالذيالنزاعوأصل،مصلحةهذاأنيدعيواحد

!لماريوردبما،مصلحةعليههوماأنيرىواحدكلأنأصله؟والسنةالكتاب

.المقبولهوقولهليكون

كانفإن،الشرعيةالمصالحبذلكمراده((،المصالح"كقواعد:المصنففقول

حق.فهومرادههذا
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"دفع:ذلكبعدلقولهبعيد-،-وهوالمرسلةالمصالحإلىيشيركانوإن

دليلاجعلهافسادتبينفقدالمرسلةالمصالحإلىيشيركانفإن"؟والمشقةالضرر

مستقلا.

اللهقال،كثيرةوالسنةالقرآنفيأدلتهالضررودفعالضرر"؟"ودفع:وقوله

بأنمباشرةالنفسقتلتعمالآيةفهذهالنساء:92،،أأنفسكغ!نقتلوا!الوولا-:-تعالى

العاصبنعمرواستدلولهذا،للهلاكسببايكونمابفعلأوالإنسانينتحر

يميتلاقدالبردأنمعالبردمنخوفاالتيممعلىالآيةبهذهعنه-الله-رضي

ذلكعلىبم!ي!النبيوأقرهبها،فاستدل؟لموتهسببايكونقدلكن،الإنسان

سفرأؤعكضىض!؟!ال!وإنكنتم-:-تعالىاللهقولأيضاالقرآنمنومثاله،اوضحك

الشاهد:6،،الماندةأ!فتيفموامل!تجدوالمحلغلنساالض!تماتغاي!أؤمنمنكمأصدجاأؤ

ويستطيعمريضوهو!،!الوفميمموا-:-سبحانهقالأنإلى!.!الوئىضع:تعالىقولهور

.برؤهيتأخرأومرضهيزدادلئلالكنالماء؟يستعملأن

عليه.يشقلكنالماءاستعملإذاالمريضيهلكلافقد،مشقةدفعفهذا

فيوهوزحافارأى-وسلمعليهالله-صلىالنبيأن:المشقةدفعومن

البرمن"ليس:قال.صائمقالوا:هذا؟""ما:فقالعليهظللقدورجلاالسفر

السفر")2(.فيالصيام

الإمامووصله)345(،رقم،نفسهعلالجنبخافإذاباب،التيممكتاب:البخاريعلقه()1

81(.)رقمالبرد،الجنبخافإذأباب،الطهارةكتابداود:وأبو2(،4/30)مسندهفيأحمد

ومسلم:(،)1844رقمالسفر،فيالصومالبرمنليسباب،الصومكتاب:البخاريأخرجه)2(

.(111)5رقمللمسافر،رمضانفيوالفطرالصومجوازباب،الصيامكتاب
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وصلتإذالكنالبر،غيريفعلولامسافروهويصومع!ي!الرسولأنمع

الإثم،منإمافهوالبرمنيكونأنانتفىوإذاالبر،منيكونفلاالمشقةإلىالحال

عليك.ولالكلا:منأو

عليك؟ولالكلامماأوالإثممنهوهلفننظر

وقد،عطاشالناسأنالرسولإلىشكيأنهحديثفيوبالنظر:والجواب

العصرصلاةبعدبماءفدعا،يفعلماينظرونولكنهمالصيامعليهمشق

وجحلالشريفةفخذعلى-والسلامالصلاةعليهووضعهقريم!،والغروب

الناسبعضإن:لهقيلثم،ينظرونوالناسوشربهفأخذه،إليهينظرونالناس

يبقواأنخاص!فهييردولم")1(،العصاةأولئك،العصاة"أولئك:فقالصامقد

النساء:92(،أأنفسكغ!و!تلوا)ولا-تعالى-:كقولهالعموملكن،صيامهمعلى

.(87:اهـجأ!وح!جمنلدينافىعلتكضجحل)وما:-تعالى-وقوله

وجلب،المشقةودفعالضرر،ودفع،المصالحقواعديراعيفالشرع

لوذلكومع،العمومباعتباركانمااليسرلكنيسر.الإسلامفكلالتيسير،

يستطعلمفإنفقاعدا،يستطعلمفإنقائما،يصليالتيسير،يقتضيماللإنسانحدث

تيسير.هذاجنب،فعلى

")2(.غلبهألاأحدالدينيشادولنيسز،الدين"إن:ع!ي!الرسولقالبل

ومسلم:(،18461رقم،الناسليراهالسفرفيأفطرمنباب،الصومكتاب:البخار!أخرجه(11

".العصاة"أولئك:ولفظه(،61111رقمللمسافر،والفطرالصومجوازباب،الصيامكتاب

193(.رقميسر،الدينباب،الإيمانكتاب:البخاريأخرجه21(
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تعسروا،ولا"يسروا-:والسلامالصلاة-عليهيقولالبعوثبعثإذاوكان

فالحمد")2(،معسرينتبعثواولم،ميسرينبعثتم"إتما:وقالتنفروا")1(،ولاوبشروا،

اليسر.دينالإسلاميالدينهذاعلىلله

بل،عليهيشقوجهعلىالعبادةفعلالإنسانيتعمدلاذلكعلىوبناء

الشريعة.لمقاصدأقربوهذاأيسر،هوماعلىيفعلها

بارفى،أحدهما:ماءوعندهماالفجرصلاةحانتالبرفيرجلينأنلوولهذا

إسباغآنالحتىالباردبالماءآلوضاأنأريدأناأحدهما:فقال،ساخن:والئاني

أوافقحتىالساخنبالماءآلوضأأنأريدآنا:الثانيوقالالمكار2.علىالوضوء

.(18:هالبقرةأا!ر!هوبمأدلهيريد!اله:قالحيثالشرعياللهمراد

إسباغلأن"للشريعةالموافقوهوشك،ولا،بالإجماعالثانيمع:فالصواب

يمكنلمإذاالمراد:بل،يكرهماالإنسانيتقصدأنمنهيرادلاالمكارهعلىالوضوء

توضا.بمكروهلاإالوضوء

لمفإنمكة،إلىالبعيدبلدكمنقدميكعلالبيتاحجج:يقاللكالنوإلا

فعلىتستطعلمفإنأشق،لأنهاكثيراوتقفقللاتمشيمتهالبهةسيارةفعلىتفعل

فابدأاستطعتإنلكن.صحيحغيروهذاطائؤ،فعلىتستطعلمفإن،قويةسيارة

وأيسر.أسهللأنهابالطائرة

ومسلم:)68(،رقم،بالموعظةيتخولهم!س!النبيكانماباب،العلمكتاب:البخاريأخرجه()1

.(1732)رقمبالميسير،الأمربابالجهاد،كتاب

22(.0)رقمالمسجد،فيالبولعلىالماءصببابالوضوء،كتاب:البخاريأخرجه)2(
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رأيفيعالماناختلفإذاأنهنعلمهنامن،الدينلروحالموافقهوفالتيسير

،الاستدلالحيثمنولا،الدليلحيثمنلاقولهمامنالأرجحلنمايتبينولم

والاستدلال،واضحةليستوالأدلة.وأمانتهمعلمهم!اثقاتعلماءوكلهم

نتبع؟فمن،الثانيمنأشدأحدهمارأجهما،اختلفلكن،كذلك

لأننظر؟فيهالقولوهذا؟أحوطلاسنهالأشد؟:وقيلالأيسر،نتبع:الجواب

.للشرعالأوفقهووالأيسر،للشرعأوفقكانماالأحوط

مشقة،فيه)القمر(أو)ق(بسورةالفجرصلاة:قائلقاللو:مسألةوهنا

المصلين؟علىأيسرلكانالسوربقصارقرأفلو

يمكن؟ماواحدكلعلىوالأيسر،تقدمكماالشرعوافقماالأيسر:والجواب

وإنالأخففيالأيسرأنيرىوالذي،بالسنةتأتيأنعليهيثقلالناسبعضلأن

العبدقلبفيمحبتهاوقوةالسنةمحبةلأنمرضا،قلبهفيأناعلم،السنةخالف

لجعلتهعسيراكانولوخفيفا،تجعلهثقيلاكانولولل!ثيءفمحبتك،عليهليسر

علىالسنةخفتوإذامرضا،قلبهفيأنفاعلم،السنةاستثقلومنيسيرا،المحبة

:يقول!ي!والنبي،عليكاللهنعمةمنهذاأنفاعلمطويلةكانتلوالعبد

)2(،قدماهتتورمحئىالليلمنيصليوكان")1(،الصلاةفيعيييقرة"جعلت

-.والسلامالصلاة-عليهطويلاذلكيرىولا

رقمالنساء،حببابالنساء،عشرةكتاب:والنسائي(،51231رقم،281)3/أحمدأخرجه()1

(0.)493

ومسلم:(،13511رقم،قدماهترمحتىجممالهالنبيقيامبابالتهجد،كتاب؟البخاريأخرجه)2(

281(.)9رقم،الأعمالإكثارباب،المنافقينصفاتكتاب
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ومعلوم،الحيلبابالمؤلفذكر(("الحيلباب"وسد:المؤلفقولوكذلك

حيلاالناسوأشد،الحيلمسألةفيقبلهاكانمنسنناتبعتالأمةهذبعضأن

محارمعلىوتحيلواباليهودتشبهمنالأمةهذوفياليهود،همالطوائففيومكرا

الحيل.بأدنىالله

وعدموالحزمالجدشريعةالإسلاميةالشريعةالحيلى"،باب"سد:وقوله

الحيلإلىيلجأولاصريحةكلهااصهلدا،الحيلمنشي!رفيهاوليس،التلاعب

وجل-.-عزاللهلشرععلىيتحيلفتجده،الإرادةضعيف،الهمةضعيفإلا

.يحولحال:من""حولهأصلها:لغةوالحيلة

بمامحرمانتهاكأو،واجبإسقاطإلىالتوصلفهي:الاصطلاحفيأما

الإباحة.ظاهر

فيقصالهليس،رمضانفيليفطررمضاننهارفيسافررجل:ذلكمثال

إلىيتوصلأنبذلكأرادلكنه،حلالىصحيحأنهفعلهفظاهرليفطر،لكنال!فر،

أبدا.بالحيلتأتيلاالإسلاميةفالشريعة،الصوموهوواجبإسقاط

عليها،محزوناوراصثلائا،زوجتهطلقصاحمبلهرجلآخر:ومثالى

!امعهاأنيريدوإنما،المرأةضفيغرلهوليس،الأولللزوجليحللهافتزوجها

الأوللزوجهاتحللاالمرأةهذهلأن،محرمعلىتحيلهذا:فنقوليدعها،ثمليلة

له.لمجللهاأنأرادلكنثلاثاطلقهاالذي

:قال!اللهرسولأنالحديثفيجاءولهذا،الشرعفيممنوعهذا:فنقول
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لعن،المحلل"هو:قال،اللهرسوليابلى،قالوا:المستعار"،بالتيسأخبركم"ألا

منفاستعارتي!برإلىتحتاجغنمعندهإنساناأنفلوله")1(،والمحلل،المحللالله

صاحبه.يأخذهالصبحوفي،الأغنامهذهمنواحدةكلعللينزوتيسهرجلى

مستعار.تيس!هو:فالمحلل

رجلالربا:مسائلفياليومالناسمنكثيريفعلهماأيضا:الحيلبابومن

ليعطيحيلةفهذ،آلافبثمانيةنقذااشتراهاثمسنة،إلىالافبعشرةسلعةباع

.صوريالعقدهذالأن؟عشرةويأخذالافيلمانية

بدراهمدراهم"إنهعنهما-:الله-رضيعباسبناللهعبدفيهقالولهذا

.ق!اشقطعة:يعنيحرير")2(،بينهمادخلت

الوسيلة.:وهي،ذريعةجمع:الذرائع:"الذرائع"سد

فيللوقوعالتحيلقصدقدالحيلةفاعلأن:والحيلةالذرائعبينوالفرق

إلىذريعةيكونفعلهلكنيقصدلمالذريعةوفاعل،الواجبإسقاطأوالمحرم

والفساد.الشر

وجههاتغطيبأنالنقابتلبسصارتاليومالنساءبعضذلك:مثال

العينمقدارإلاوجههاسترفيتخرقلمأنهابمعنىهذاعلىتبقلملكنها،بالنقاب

.(1)369رقم،لهوالمحللالمحللباب،النكاحكتاب:ماجهابنأخرجه(1)

السننتهذيبعلىحاشيته!االقيمابنوذكره968(،)9/المحلىفيحزمابنذكرهالأثرهذا)2(

مختصرعلىشرحهفيوالزركشي261(،)6/المغنيفيوذكره"عباسابنعن"ثبت:بقوله

مختصرعلى-الله-رحمهجبرينبناللهعبداللهعبدحاشيةمنملخصاا.هـ.652()3/الخرقي

هـ.ا414عامطبعةالخرقي
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المضايق.مواطنفييسعفكهذافإنأبذا،لرشدكهديتوهكذا

يحففيماوالتبصر،الشرعنصوصفي-أسلفت-كمابالتفقهوعليك

نباأوهذأ،منفهمكخلافإن،الشريعةمقاصدفيوالتأمل،التشريعأحوال

لواقع.عليكالجهلاسم!ن،ضائعوقتكفإن؟سمعك

الصحيح،والمعيار،الدقيقالتميزتعطيكالتيهيبالذاتاللةوهذه

التخريج:علىوالقدررالتحصيللمدى

حبهما.لهافيقتبسفيهانصلاالنازلةلهتعرضمنهوفالفقيه

بصيرتهتسريمنلكنهوتفريعاتها،أقسامهالكيذكرمنليسوالبلاكي

وأكتبوإنوجوهها،علومهمكنونمنفيخرجمثلأ،،اللهكتابفيالبلاغية

الئقابتلبسالتيلكن،محرمشيءإلىبهيتوصلذريعةلآنه؟النقابفنمنعفقط،

،مباحالنقابلأنمباحا؟شيئاتفعلأنأرادتلكنهاالمحرمإلىتصلأنتريدلا

ممنوعا.كانمحرمإلىذريعةكانإذالكن!ي!)1(،الرسولعهدفيمعروفاوكان

وجبالجمعةيوممنللصلاةنوديإذا:ذلكيوضحاخرمثالاونضرب

المسجد.إلىويذهبوالشراءالبيعيتركأنالإنسانعل

؟يشتريمن:وقال،السوقفيووضعهاالأذانقبيلبسليةإنسانأتىفإذا

به.الناستشاغلإلىذريعةسيكونداممانمنع:فنقول

وجودهعلىيدلوالنهي."..المحرمةالمرأةتنتقب"لا:قاللمجيالهأنهعنهاللهرضيعمرابنلحديث(1)

الطيبمنينهىمابابالإحصار،كتاب:البخاريأخرجه،والحديثالإحرامحالغيرفي

.(1417)رقم،والمحرمةللمحرم
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عقدها.لكنظم؟خطب

خيز
جم!حص!ىورسسح!جى

جىقيصصىحصسسيحصلمجيح-

العلوطالبحليةيفمرح

11.أكافةالعلومفيوهكذا

والتعصيل4الطلبفيتعالىاللهإلىاللجوء31-

علىالعلومبعضتعاصتفقد،العلوممنعلمفيلكيفتحلمإذاتفزعلا

ومنهم:،تراجمهممنيعلمكمابذلكصرحمنوجمنهمالمشاهير،الأعلامبعضر

المنطق،فيالصلاحوابن،الخطفيالمحدثوالرهاوي،العروضعلمفيالأصمعي

عبيذ،وأبو،الحسابفيوالسيوطي،التصريفعلمفيالنحويمسلبموأبو

الوقائعوييزلالنصوعر،منالأحكاميستنبطالذيهو:حقيقةالفقيه111

لكن،كتابمننسخةهوالنصوصيقرأمنبل،النصوصيقرأمنوليسعليها،

البلاغيئ،هلمثلا،كالبا!غي،الفقيههوعليهاالوقائعوينزلالنصوصيشققمن

بليغا.كلامهيكونأفنوأقسامها،والفصاحةوأقسامها،البلاغةلكيبينمن

قواعدمنيعرفلاكانهـانحتىبليغا،كلامهيكونمنالثاني:والجواب

شيئا.البلاغة

بقواعدعائايكون:منالناسمن،الإعرابوقواعدالنحو،قيالحالوكذلك

هذا:يقالفلا.والمسلمينوالرجلانزيذاقام:قالقوأإذالكنواسعا،علماالنحو

.لغويأونحوفي

نازلةنزلتإذاوأنه،الواقععلىالمعلوماتيطبقأنللإنسانينبغيولهذا

نفسهيمرنشيئاعلمهـاذا،الحكميعرفحتىالنصوصفييتصرفكيفيعرف

والفعلية.القوليةحياتهفيهذاتطبيقعلى
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بنيحىزكرياوأبوالقطيعي،الحسنوأبوالائصاري،عبدالباقيبنومحمد

1(بالنحو.الهميفتحلمخمستهم،الغزأليحامدوأبوالفرأء،زياد

إليهواللجوءالدعاءفياللهإلىوافزعالرغتة،ضاعف!الطالبأيهافيا

يديه.بينوالانكسار

إذادعائهفييمولىماكثيرا-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخوكان

وإبرأهيمآدممعلميا"اللهم-تعالى-:أدلهكتابمنآيةتفسيرعليهأستعصى

نتكلمألايضرنافلا،الفقهنطلبدمنامايضرلابالنحوالمعرفةعدما11

النحو.نعرفألاأوفصيحبكلام

كلامهفإنالعربيةللغةمطابقبكلامتكلمإذاالعلمطالبأنشكلالكن

اللحنسماعيكرهالعربيةيعرفالذيوالإنسانللنفس!،ومحسوبامقبو،يكون

نسكت؟ولكننا،القارئينبعضمنيتحمللالحنانسمعولهذا،عظيمةكراهة

.مطلوبأمربالدنياالعلياالمفسدةدفعلأن

يبذلأنبعداللهإلىيلجأثم،ويتحمليصبرأنالعلمطالبعللكن

له.يستجيب--تعالىوالله،باللهويستعين،العلوملإدراكيستطيعفيماالجهد

عنذكرأنه-الله-رحمهالسعديالرحمنعبدالمثابرشيخناحدثنيوقد

الأياممنيوموفي،يتمكنفلمالنحوعلمطلبأنهالكوفةأهلإمامالكسائي

ولكنها،سقطتصعدتوكلماالجدار،إلىبهوتصعد!اطعافاتحملنملةوجد

النملةهذه:الكسائيفقالالجدار،وصعدتالعقبةهذمنتخلصتحتىثابرت

النحو.فيإماماصارحتىفثابر،الغايةوصلتحتىثابرت
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ذلك)1(0111فيالفتحفيجدفهميي"،سليمالنمفهموياعلميي،

وهو،اللهبأفعالالتوسلبابمن-الله-رحمهالإسلامشيخدعاء111

.مشروعوغيرمشروعمنهالتوسللأنجائز؟

،المشروعالتوسلمنوأفعالهوصفاتهبأسمائه-تعالى-اللهإلىفالتوسل

اللهإلىمفتقروأنه،الإنسانحالبذكر:أي،عليهالحالبشكوىالتوسلوكذلك

به،بالإي!اناللهإطإالتوسلوكذلك،المشروعالتوسلمنوأفعالهوصفاتهبأسمائه

منبدعاء-تعالى-اللهإلىوالتوسل،الصالحبالعمل-تعالى-اللهإلىوالتوسل

مشروع!.الأنواعهذهفكل،دعائهجابةإقرجى

اللهم.:تقولاللهتدعولانك؟الأصلهوبأسمائه--تعالىاللهإلىوالتوسل

كمامحمدآلوعلىمحمدعلىصل"اللهم:مثلكثيرأيضابأفعالهوالتوسل

أنككما:فمعناه،للتعليلهيبل،للتشبيهليستهنا:والكاف...".صليت

وآله.بمحمل!فافعلهسبقفيمنذلكفعلت

حشماالعلماءبعضيوردهإيرا؟منسلمنا؟للتعليلىالكافجعلناإذاونحن

المعروفةوالقاعدة"،إبراهيمعلىصليتكمامحمدعلى"صل:نقولكيف:يقول

أعاى.بهالمشبهأن:التشبيهفي

للتشبيهليستالكافإن:نقولأنوالصواب،أجوبةعدةإلىفذهبوا

تكونوألثمفاعلصىكماالله!وفأد!رو!-تعالى-:كقوله،للتعليلولكنها

.تعلمونتكونوالمماعلمكملاع!له:يعنيالبقرة:923(،أتغلمو%!هو

38(.4/)تيمجةابنفتاوىةالحاشيةفيالمؤلفقال!1)
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بعلمكأستخيرك2فيإ"اللهممثل:كثيربصفائه-تعالى-أدلهإلىوالتوسل

")1(+بقدرتك!أستقدزك

فآغفرلنا!ورشا-تع!المى-:قولهمنهكثير:أيضابهبالإيماناللهإلمطوالحؤشل

.،:391عمرانآلأ!هوذنووللما

ومنه،والسيها!رآنقيكثيرأيضماالضالحبالعمل-تعالى-اللهإلىوالتوسل

بصالحمنهمواحدكلفتوسل،عقيهمأنطبقالذيالثلاثة2(الغاوأأصحاب!صة

عمله،

اثزلتلصاإق!رث-:-تعالىقولهمثلالعبد،بحال--ئعالىاللهإلىوالتوسل

.412!الفصصأ!اضتيفعيرمنإك

حمياةفيتكودأوهذهإجابتا،ترجىمنبدعاء-تحالى-اللهإلىوالتوسل

ولذلكالجزاء،دارإلىافتقلفقدله،غملىلالانهيجوزفلامويهبغدأماالذإعي،

يستشقيأن!م!النبيئمنيطلموالمعنه-الله-رضيعموعهدفيالنالمىأجدبلما

!ي!أ3(.النجيعمبالعباسع!مراستسقىبلالم

ليشبما--تعالىاللهإلىالإنسانيتوشملأنفهو:الممنوعالتوسلوأما

.(11)66رقم،الصلاةلقصيرباب،الجمعةكتاب:البخارمم!أخرجه(11

الرقاؤإ،كئاب:ومسلم132781،ردمالعار،حديثبابالأنبياء،كتاب:البخاريأخرجة21!

27431(.رقم،الثلائةالغارأصحابدصةباب

رقمقحطوا،إذاالاستسقاءالإمامالناسسؤالبابألاسخسقاء،كتاب!البخحاريأخوجه31(

.)10151
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العلمية:الأمانة32-

العلصطالبحليةلن!رع

والتحملى،،الطلبفي،العلميةبالاسمانةالتحليفائقالعلمطالبعلىيجب

أعمالهاوصلاحأعمالها،صلاحفيالأمةفلاخ"فإن)1(والأداء:،والبلاغ،والعمل

وأيروونفيماأمناءرجالهايكونأنفيعلومهاوصحةعلومها،صحةفي

فيووضع،بقرحةالعلممشفقد؟أمانةبغيرالعلمفيتحدثفمن،يصفون

"0111عثرةحجرالأمةفلاخسبيل

إنياللهم:فيقول-والسلامالصلاة-عليهبالنبياللهإلىيتوسلأن:مثلبوسيلة

وأ!،النبيبمنزلةأو،!صاالنبيبجاه--تعالىاللهإلىيتوسلأو،بنبيكأسائهك

يجوز.لاكلهوهذا!ي!،النبيبقرب

وهو،الشركإلىهذايصلور:لمايجوز،لافإنهبأصنامهمالمشركينوتوسل

لاع!لهشرك؟إنهقلنا:وإنماأكبر،يكونوقدأصغر،يكونقدلكنشركأصله

حسيا.ولاشرعيا،سببايكنلمسببإثبات

فيكون،عملهفيأمينايكونأن،العلمطالبفييكونماأهممنهذا(11

النقلفيأمينافليكننقلوإذا،الحالوصفإذاوصفهفيوأمينا،نقلهفيأمينا

ينقص.ولايزيدلا

ينالسبماالأحوالمنيصففتجده،الأمانةهذهتنقصهالناسمنوكثير

ماالنصوصومنبل،العلمأهلأقوالمنأيضاوينقل،الباقيويحذفرايه

:قالكالذيفيكون،الباقيويحذف،رأيهيوافق

.(1/13)الإصلاحرسائلةالحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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ليمحلواالعلميطلبونلاأشخاصمنالعلومإلىالمنتميةالطوائفتخلولا

تجدلاهؤلاءوأمثال،حكمةمنعرفوابماالناسلينفعواأوفضيلؤ،بأسنى

مايصفوأأويسمعوا،لممايروواأنيتحرجونفلامستقرا،نفوسهمفيالأمالة

منوتمييز،الرجالنقدإلىالعلمأهلجهابذةيدعوكانماوهذايعلموا،لم

علىالعلمطلابأصبححتى،يعلمماقدرعلىيصوغهممن،القولفييسرف

كذبه،أوبصدقهالقطعمن،منزلتهعليهمتخفىفلا،يقرؤونهماقيمةمنبصيرة

رجحانأوكذبهأوبصدقهالقطعمنمنزلتهأوالاخر،علىأحدهمارجحانأو

اهـ.11(سواء".علىاحتمالهماأوالآخر،علىأحدهما

)9(للمصلينويلربكقالبلسكرواللأولىويلربكقالما

عنهتم)الذين-تعالى-:قولهحذفحيثالشاعر؟هذاقولمنباللهنعوذ

العلم؟علىتدليس!وأنه،عثرةحجرأنهشكلاوهذا(.:هالماعونأ!ساهونصحلاخهغ

خلافعلىالدليلكانإذايضركولابأمابة،والوصفبأمابةالنقلالواجبلأن

عليكونواحتىللأمةتنقلهوأن،الدليلتتبعأنعليكيجبفإنه،تقولما

بخبر،لهيوثقلافاسقاالإنسانيكونأنيوجبالأمانةفعدمالأمر،منبصيرة

مدلسى.لا"نهنقللهيقبلولا

أشخاصمنالعلومإلىالمنتميةالطوائفتخلو"لاةالمصنفقولا11

التحليإلىيؤديالعلمطلبلأن"؟فضيلةبأسنىلممحلواالعلميطلبونلا

منعرفوابمالناسلينفعواأووأظهرها،وأبينهابأعلاها:أي"فضيلة"بأسنى

ولكنه،نواسلأبيالباحثينبعضونسبهلأحد،منسوبغيرولكنه،عديدةمصادرفيالبيت1()

.المطبوعديوانهفيليس
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:1()لصدقا-22

وسمو،السريرةونقاء،النفسوشرفالوقار،عنوان:اللهجةصدق

وصيانة،الجماعةوسعادة،الخلقمعالمودةورسول،العقلورجحان،الهمة

نفسهمسفقدفعلومنفيه،فرطمنخيتةفياعين،فرضكانولهذا،الديانة

.بأذىوعلمه

الكتببطونفييبحثفتجده،آرائهمنصرأجلمنالعلميطلبونوإنما،حكمة

هو-بالله-والعياذوهذاصوابا،أوخطأكانسوا!،راسلهبهيقويشيئاليجد

عنه.المنهيوالجدالالمراء

هوهذاأنشكفلا،إليهوليصلالخقليعرفالكتببطونيقلبمنأما

المنصف.الأمين

هذا:يعني"،الرجالنقدإلىالعلمأهلجهابذةيدعوكانما"وهذا:قوله

رجلوأنه،أحوالهمليبينوا؟الرجالنقدإلىالعلمأهلجهابذةيدعوالذيهو

ى.اله!يريدولاالهوىيتبع

العلميةالأمانةلأن،العلميةالأمانةمسألةمنقريسبهناالصدق11،

.بالصدقتكون

.النجاةوطريق،النفمسوشرفالوقار،عنوان:قالكماوالصدق

؟يدوملاالكذبوإنجاءوأنجى،أنجىالصدقفإنينجيالكذبكانوإذا

.الكاذبويفتضحالكذبيتبينماسرعانلانه

8(.74-ه0/2)الإسلامشيخفتاوى:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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الثلاثةقصةفيفانظرذلكتعرفأنأردتهـاذاحميدم!،عاقبتهالصدقلكن

ابنومرارة،أميةبنوهلالماللث،بنكعبتموك)1(:غزوعنتخلفواالذين

عذبى.بغرعنهاتخلفوا-عنهمالله-رضيالربيع

ويكلظواهرهميقبلالسريرةطيبالغزورمن!النبيرجعولما

-عزيعذرهملاالسماءفيمنلكنويعذرهم،الم،فيستغفر،اللهإلىسرائرهم

ألقؤ!عنيزضىلاأدلهفاتعنهخترضؤأفإنعخهخلزضؤأل!غتحلفون)-وجل

نأشأنهممنفكانوبينا؟فصدقاوصاحباهكدبأما69(.التوبةةأألقسقين!و

يكلمونهم،لاالصحابةفصاريهجروهم،أنالصحابةوأمر،هجرهم!ظ!النبي

كعبإنحتى،كلامهميردونلاتكلمواولو،عليهميردونلاسلموالوحتى

وسلم،إليهالناسأحبومن،عمهابنوهوقتادةأببعلىالسورتسلقمالكابن

ورسوله؟اللهأحبأنيتعلمهلباللهأنشدك:فقالى،السلامعليهيردفلمعليه

وبعد،العظيمةالمحنةهذهعلصبرواذلكومع".أعلم"الله:بقولهإلايجبهفلم

:للرسولكعبفقالالنساء،يعتزلواأنإليهم!لمج!النبيأرسلليلةأربعينمم!أ

بأهلك،الحقي:كعمبلهاوقالاعتزلها،:قالالنبي،أدريلا:قاللا؟أمأطلقها

فييأتي،الثلاثةأشبعنه-الله-رضيوكانشاب،أنهمعزوجةبلاوبقي

أدريلا:فيقول!،عليهويسلم!ي!النبيإلىويأتي،بالأسواقويطوفالسوق.

الناسأحسن-والسلامالصلاة-عليهألهمعلا؟أمالسلامبردشفتيهأحرك

وهذا،أعرضلهتفطنفإذا،بصرهأتبعهيصليكعم!قامإذا!والنبيلكنخلقا،

كتاب:ومسلم4(،4)18رقم،مالكبنكعبحديثباب،المغازيكتاب:البخاريأخرجه(1)

27721(.رقم،وصاحبيهمالكبنكعبتوبةحديثباب،الئوبة
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ماعلىيحصلأنيويدلكن،يحبه-والسلامالصلاة-عليهالرسولأنعلىيدل

.الحميدةوالعاقبةالعظيمةالمحنةهذهمنيكونأناللهأراد

،الكربوانفرج،عليهمالتوبةوعلا--جلاللهأنزلليلةخمسينوبعد

،الصلواتفيتتلىقصتهمصارتحتىوالاخرة؟الدنيافيالرفعةبذلكوحصل

دلهالنالسيتعبد،مكانكلوفي،المحاريبوفيالمنابروعلى،والنافلةالفريضةفي

القصة.بهذهتعالى

فقدفاصبريضركأنهتظنكنتولو،بالصدق-العلمطالب-يافعليك

الرجلوإن،الجنةإلىيهديالبرصانالبر،إلىئهديالصدق"إن:مج!ي!إالنبيقال

،بالصدقعرفالناسعامةمنرجلألأذكروإنيصديفا")1(،يكتبحتىليصدق

العلماءأخبارينقلونمماأكثربهاللتلذذالمجال!سفيأخبارهينقلونالناسفكان

العلم.مسائلفيسيمالا،بهاتصفمنبهاللهيرفعالصدوالأن؟وقتهفيالذين

يوجبه.لموهوهذا.أوجبولا:.يحرمهلموهوهذا.حرماللهإن:تقلفلا

كله.هذاتجنببل.يقلهلموهوكذا.فلانقال:تقلولا

وأبالتحريميصرحودنلاالأئمةمنوغيره-الله-رحمهأحمدالإماموكان

-رحمهأحمدالإمامفتجدوإلابه،بالتصري!النصوصجاءتبماإلاالوجوب

ذلك.أشبهوما.تحللا:أو،يعجبنيلاأو:.كذاأكره:يقول-الله

معكونوأاللهاتقر(ءانوأالذلىيأيها):تعالىقولهباب،الأدبكتاب:البخاريأخرجه)1(

رقم،الصدقوحسنالكذبقبحبابالبر،كتاب:ومسلم)5743(،رقم!،القئدقب

.)2657(
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حرالم،الميتة:فيقول،بالتحريميصرحأنيستطيعفهو،النصبهوردفيماإلا

ذلك.ونحو.فريضةالصلاة:ويقول

فرضالصدقكان:يعنيعين"فرضكان"ولهذا:المصنفيقولولهذا

كفاية.فرضلاعين

.تكذبأنيجوزفلا،يصدقوالثاني،أكذبأنا:يقولفلا

حاجةلاولكنالئورية،طريقعنجاءماالعلماءبعضاستثنىوقد

القائل.نفسفيماباعتبارصدقالتوريةلأنللاستثناء،

"هذهالجبار:للملك-والسلامالصلاة-عليهإبراهيمقؤلفمثلا:

فهي-،والسلامالصلاة-عليهإبراهيمقلبفيلمابالنسبةصدقهوأضي")1(،

كانوإن،بكذبليسوهذا،النسبفيأختهأنهافهموذاك،الدينفيأخته

)2(،كذباتثلاثكذببأنهالشفاعةعناعتذر-والسلامالصلاة-عليهإبراهيم

بحسبصدقوهي،المعتديالظالمعلىالتلبيسوهوةوجهمنكذبلكنها

القائل.نفسفيمااعتبار

منع!ي!النبي"رخص:الحديثبهجاءماأيضا:العلماءبعضواستثنى

.")2(لامرأتهالرجلوقولى،الناسبينالإصلاحوفي،الحربفي:ثلاثفيالكذب

2(.01)4رقم،وهبتهالحربيمنالملوكشراءباب،البيوعكتاب:البخاريأخرجه(1)

7(.200)رقميؤم!زئاضر"!،)وصة:تعالىقولهبابالتوحيد،كتاب:البخاريأخرجه(2)

)2546(،رقم،الناسبينيصلحالذيالكاذبليسباب،الصلحكتاب:البخاريأخرجه)3(

26(.0)5رقم،منهالمباحوبيانالكذبتحريمبابالبر،كتاب:ومسلم
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فالحرب،امحقيقةعلىوليسالتوريةعلىمحمولىهذاإن:يقولالعلماءبعضولكن

.الأخرىالجهةتريدوأنتماجهةتريدبأنكعدوكتريبأنخدعة

كماالجيشلمخركأو،الجيشمواقعتغيربأنجنودككثرةعدوكتريأو

الجهة،هذهفيبعضهمالجيشقسم،غزواتهإحدىفيعمروبنالقعقاعفعل

كثيرأ.ا3عديظنهالعدولكن،قليلعد؟وهم،الأخرىالجهةفيوبعضهم

فييقولفلان:لكقالإذاتأوللكن،تكذبلاالناسبينالإصلاحوفي

فيكيقلولمكذا،فيكيقللملا:تقولبينهما.الإصلاحتريدوأنتوكذا.كذا

.الكذبمنتسلموبذلك.قلتماغيرشيئا

سبيلعلىيكون،لزوجتهالرجلوحديثلزوجها،المرأةحديثكذلك

التصري!.لاالتوردة

الصلاة-عليهالرسولقالكماالكذبلأنببعيد؟ليسالقولوهذا

،الكذبالإنساناعتادفإذاالخير،إلىيهديلاالفجور")1(،إلى"يهدي-:والسلام

تثقلمكذبا،وجدتهعنهبحثتبحديثحدثهاماكلوصار،الزوجةمعسيماولا

وللفراوا.إياهلبغضهاسببايكونوربماهذا،بعدبه

ماوأما،بالباطلللمالأكلفيهكانماالحرامالكذبإن:يقولونوالعامة

أبيض.كذل!فهوسواه

حلالى،:--عندهملأبيضواوأسود؟،أبيض:قسمينإلىالكذب!يمسمون

تخريجه.تقدموقدالبر"،إلىيهديالصدق"إن:حديثبقية(1)
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وقالى"،العلمتتعلمأنقبلالصدق"تعلم-:الله-رحمهالأوزافيقالى

")9(.صادقإلافيهايرتفعلاالصنعة"هذ-:الله-رحمهوكيع

الكلامإلقاء:والصدق،العلمتتعلمأنقبلالصدقألله--رحمكفتعلم

نقيضهأماواحو،طريقمنفالصدقوالاعتقاد،للواقعمطابقوجهعلى

)2(:ثلاثةيجمعها،وأوديةومسالكوألوانفضروثائكذب

الذيوهذا!و،محملىشريعةوليسالعامةدينهذالكن،حراموالأسود:

أسود.كلهبلىوأسود،أبيضفيهوليس،حرالموالكذب،كذبقسموه

للمصلحةالكذبإن:يقولالعلمطلبةمنالناسبعضأنوالعجيب

حتى:يعني،صحيحغيرهذا؟!مزاجكهوهل،المصلحةميزانمالكنجائز،

لمأ!بدايقوذ:وكذا.كذافعلتله:وقيلعيوبهيخفيأنأرادإذأالناسبعض

غلط،هذا،العلمطلبةمنوهو.أفعللم:يقولثمبشهود،عليهثابمتوهو.أفعل

الوأجببل،بصحيحليسهذأولكنعنه،السوءلدرءمصلحةهذاأنيزعم

"عليكم:قولهفيوحث،بذلك!والنبيأمركماصدوفا،يكونأنالإنسانعلى

الرجليزالوما،الجنةإلىيهديالبروإنالبر،إلىيهديالصدقفإن،بالصدق

فمان،والكذب!اياكمصديفا،اللهعنديكتبحتى؟الصدقويتحرىيصدق

يكذبالرجليزالوماالنار،إلىيهديالفجوروإنالفجور،إلىيهديالكذب

كذابا")3(.اللهعنديكتبحتى؟الكذبويتحرى

.البغداديللخطيب7(،و)35/2(،1/4)الجامع:الحاشيةفىالمؤلفتال(1)

مهم.(01-595لما)الإصلاحرسائل:الحاشيةفيالمؤلفقال)2!

2(.41:)عىتخرمجهتقدم)3(



العلصطالبحليةيثدرح218

لمنيتملقكمنوالاعتقاد،الواقعيخالفثماوهو:المتملقكذبا-

بالاستقامة.فيصفهمبتدكا،أوفاسقايعرفه

كالمنافق،الواقعويطابقالاعتقاديخالفماوهواثنافق:وكذب2-

والهداية.السنةأهليقولهبماينطق

صلاحيعتقدكمنالاعتقاد،ويطابقالواقعيخالفبما:الغبيوكذب3-

.11(بالولايةفيصفهمبتدعصوفي

الهداية،والضلالةالهدايةوهكذاسبل،والكذبواحلأ،سبيلالصدق(11

م!تقيماهذاصزطى)وأن-تعالى-:اللهقالمتفرقةسبلوالضلالةواحد،سبيلها

-:-تعالىقولهوأما،،53:1ا!نعامأ!سيلهعنبكتمفنفرقالشبلتنبعوأولافاتبعوه

جمعهافقدالمائدة:16،،أ!السئصسبلرضوثهواتبعمفأدلهبهيقدى)

أشبهوماوصدقةوصلةوبزوحبئوصياموزكاةصلاةمنالشرائعتنوعباعتبار

ذلك.

آخر.بىباعتباوتفريقهاعتباربافجمعها

ويجمعها،أغراضهبتعددوشعددمتعددم!،وألوانهفضرولب،الكذبأما

ثلاثة.

كمنوالاعتقاد،الواقعيخالفثماوهو:المتملق"كذب:المؤلفقولوهو

كنتفإذاكذب،وهذا"،بالاستقامة!نيصفهمبتدعاأوفادقايعرفهلمنيتملق

مستقيمرجلأنتاللهشاءما:وتقولإليهتأتيثمفاسمق،الزجلهذاأنتعرف

المنهج.ومستقيم،الذينومستقيم،الأخلاق
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يكونماأكثروهذا،تملق:لهيقالفهذا،اللهعبادأفسقمنأنهتعرفوأنت

كذافيكأنت:ويقول،الملكأوالأميريتملقالرجلفتجدوالأمراء،الملوكعند

الإنسانيوصفأنالواجبلأن؟باللهوالعياذالنفاقمنوهذاكذا،فيكوأنت

يستحق.بما

يقولماخلافيعتقدالمتمفقلأنألاعتقاد؟ويخالفالوأقع،يخالفوهذأ

.قالكماليمسالواقعلأن؟الواقعويخالف.تمالقهالذيالرجللهذا

".الواقعويطابقالاعتقاديخالفماوهو:اثنافق"كذب:المؤلفقالثم

رسولفكونه!،اللهلرسوللشهد)نكقالوأائمتفقونكجا!رإذا-:-تعالىقولهومنه

مخالفةشهادتهملكن!،لرسولهإنكئغلم)والله:بدليلللواقعمطابقالله

يأالمنافقون:أ،،أ!لبهذبوتالمتفمينيشهدإن)وأدته:قالاللهلأن؟لاعتقادهم

اعتقادهميخالففهذا،اللهرسولإنه:لمحولهمفيلا،اللهلرسولإنكنشهد:بقولهم

غؤ.فيالمنافققولباعتباروهذا،الواقعويطابق

يخالففهذا،صالحأنهنفسهعنقالإذافهذا:نفسهفيقولهباعتبارأما

آياتمنالكذبجعل!ووالرسولظاهرا،إلاالواقعويخالفالاعتقاد،

!ممغيمولواوإنأخسامهمئغجبكرإئتهتم)هـإذا:فيهماللهقالوالمنافقون،النفاق

خاويةقلوبهملكن،ومعرفةوعلموبيانفصاحةعندهم:أيالمنافقون:4،،أ!لقؤصلهخ

.الكذبفييتساهلفتجده،باللهوالعياذهذامن

نأفهو:الاعتقاد"،ويطابقالواقعيخالفبما:الغبي"وكذب:قولهوأما

العقلاء،همإنهم:الكلايمأهلعنمثلافيقول،لغبائه؟فيهليمسماالشيءفييقول
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شفتيك،تضمولا،اللسانعكدعلىتضغطفلا)الصدق(،الجادةفالزم

الباطن؟فيالصادقإحساسكعنتعبرحروفعلىإلاناطقافاكتفتحولا

الخمس:الحواستدركهكالذيالظاهر؟فيإحساسكأووالبغضر،كالحب

واللمس.،والذوق،والشموالبصر،،السمع

لموهو""سمعت:يقولولامبغضر،وهو""أحببتك:يقوللافالصادق

،النصوصيفوضونلأنهمأغبياء؟فهم:السنةأهلأما،والحكمةالعلمأهلوإنهم

في-الثه-رحمهالإسلامشيخعبرولهذاغبي،هذا:فنقول.معنىلهايعرفونولا

طريقةالأغبياء:بعضقال:فقال،الوصفبهذاعبرامحموية()الفتوىكتابه

غبي.هذالأن)1(.وأحكمأعلمالجلفوطريقة،أسلمالسلف

أهلمنإنهم:فيقولوعباداصتهم،وتصنعهمالصوفيةيشاهدمنوكذلك

الوا+ية.وأهلالصلاة

حتىبالصلاحعليهمتحكمفلا،حقيقتهمتعرفلاغبي،أنت:فنقول

.كاذبفهذاغبئا،كنتوإلا،الحقيقةتعرف

بكذبه؟يعذرهلولكن

يعذر.لافإنه؟البحثفيفرطإن:نقول:والجواب

جاهل.لآنهيعذر؟فإنه،علمهمنتهىهذاكانوإن

ذلك.فيلهماعذرفلا،المنافقوهو:والثاني،المتملقوهو:الأولأما

:75(،)صللشارحالواسطيةشرحفيالمقالةهذهعلىالردوراجع:6(،)صالحمويةالفتوى(1)

26(.)4/الفتاوىومجموع
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فيالعزيمةفتخونك،الظنونحولكتحومأنوأحذروهكذا،..،يسمع

الكذابين.قائمةفيفتسجل،اللهجةصدق

نأفيه-:صادقغيربكلامنفسكنازعتك-إذالهذاالضمانةوطريق

عنالكاذبوأنودركه،الكذبورذيلة،وشرفهالصدقمنؤلةبذكرتقهرها

ينكشف.قريب

تعجزن.ولاباللهواستعن

الشزع.حصرهماكيرفيالمعاريضرسابلةللنفستفتحولا

،فالكذبالمعاريضإلىالصدقمنتمرقأناحذر!العلمطالبفيا

وطيران،الأقرانمنافسةلداء(؟العلمفي)الكذبائروقهذامراميوأسوأ

.111الآفاقفيالسمعة

العلوإلىالرقيفييتسرعالناسبعضأن:وهيجذا،مهمةفقر!لىهذا11

يذا،فنكلفيلهوأن،عبقريوأنهواسعا،علماعندهبأنالنالسويوهميلفقهبما

وإجهامهم،للناسالخيانةفيهكذبهمعفهو،عظيمغلطوهذاذلك،أشبهوما

يكبرها،حتىبنفسهالإنسانفيزهو،بالنفسالتغريرأيضاوفيه،الواقعخلاف

ذلك.دونوهي

،العبادةطريقفيأو،العلمطريقفيسواءهذا،بمثلهلكإنسالبمنوكم

نأإماوحيمئذعنه،يعجزشيءعليهيردماسرعان،ينكشفماسرعانولكن

مماكانولهذا؟أمرهويتضحيتذبذبأنوإما،فينكشفكذبهمعلومهومايقول!

اللهتعلملالماتقولأنالعلممن"إن-:عنهالله-رضيمسعودبناللهعبدقالهو
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ولكن")2(.العلمنصفهي.أعلملا:القائلقول"أن:بعضهموذكر")1(.أعلم

يعلم:لالمايقولوأنهبالتحريعرفإذاوالإنسان.كلهالعلمهي:أعلملا

لاكانلوحتىيسألماكلعنلمجيبكانإذاأما،بقولهالناسوثق.أعلملا

بقولهالناسيثقولاأمرهينكشفسوففإنهبه،أجابعنهسئلمماشيئايعرف

حقا.كان!ان

علىوالتفوقالعلوطلبهذامثليقولأنعلىالإنسانيحملالذيلكن

.والشهوةالصيتطلبأو،أقرانه

وهذه.ذلكأشبهوماالزاخر،البحرالفهامةالعلامةفلان:يقالبحيث

.الشيطانمكائدمنأنهافيهاشكلا

نإثممنزلتها،فوقتنزلهاوألا،نفسكقدرتعرفأنعليكفالوأجب

اللهقالوقدعلم،بلااللهعلىقوللانه؟يكونماأخطرالدينمسائلفيالقول

ال!بغروافيثمواقيبالنومامنهاظهرماائفؤحشربئحرئمإنماتل)-:وتعالى-تبارك

.:11،33!عراف!لا!غالونمااللهعلىلقولوأوأنبهءسلطتاينزذلزمابالئهتشركوأوأن

ينسى.لاالذيسبحان،اللهسبحان:قالخطئهعلعثرإذاالناسبعضإن

عليكيطرأولمجاهلالأصلفيأنتلكن،ينسىلاالذيسبحانله:فنقول

نفسه.يعرفأنالإنسانعلفالواجب،النسيان

عنااكشف"ربنا:تعالىقولهباب،الدخانسورةتفسير،القرانتفسيركتاب:البخاريأخرجه(1)

،الدخانبابوالنار،والجنةالقيامةصفةكتاب:ومسلم(،)4822رقم"،مؤمنونإناالعذاب

028(.0)رقم

.(671)3/وأهلهالكلامذمفيأحاديث-،الله-رحمهالشعبيكلاممن2()
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يحملونرجالأالمرصادفيأنفليعلم؟منزلتهفوقسمعةإلىتطلعومن

ثلاثةعنتعريتكفتتمبالأثر،السمعةفيزنون،ناقدةوأقلاما،نافذةبصائر

:معان

.القلوبمنالثقةفقد-أ

القبولى.وأنحسار،علمكذهاب2-

صدقت.ولوتصدقألا3-

يفلحولاالساحر،أخوفهو؟القولزخرفيحترففمن؟وبالجملة

.111أعلموالله.أتىحيثالساحر

ينزلوأنفقط،السمعةإلىتطلعإذافالإنسان؟صحيحالمؤلفذكرهماا11

ينكشف.مافسرعانمنزلتهفوق

وردوطذاوجل-،-عزدلهالإخلاصفيهايجبالعلمطلبفيالنيةإنثم

إلأيتعلمهلاوجل--عزاللهوجهبهيبتغىمماعلماتعلم"منع!ي!؟النبيعن

-عليهوقوله")1(.القيامةيومالجنةعرفيجدلمالدنيا،منعرضابهليصيب

وأالسفهاءبهلمماريأوالعلماءبهليجاريالعلمطلب"من-:والسلامالصلاة

فيالنيةسيماولاخطيروفالمسألةالنار")2(.اللهأدخلهإليهالناسوجوهبهيصرف

الشرعية.العلوم

مضاز؟ثلاثةالمؤلفوذكر

تخريجه.تقدم(1)

265(.4)رقمالدنيا،بعلمهيطلبفيمنباب،العلمكتاب:الرمذيأخرجه2()
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بهيثقونفلاجهلعنتكلمأنهتبينفإذا؟القلوبمنالثقةفقدأولا:

غير.إلىوينصرفون

.الناسيقبلهلمالثقةفقدتإذالاصنه؟القبولوانحسارعلمكذهاب:والثاني

يعرفونه،بحديثحدثتهملوفحتى؟صدقتولوتصدقلاأن:والثالث

.يعرفلاوهورام،غيرمنرميةهذهقالوا:

وألا،العلميحترموأن،نفسهقدريعرفأنالإنسانعلىيجب:الحاصل

.حالخاللرقيوسيلةيجعله

العلماءبعضسمعت-:الله-هداهمالبعضيقول:قائلقاللو:مسألة

فعله؟أولقولهمستندافيجعله.يفتيأوكذا،يقول!

الحديثفيجاءولهذا،عظيمخطرالشريعةفيالعلماءعلىالكذب:الجواب

منمقعدهفلممبوأمتعمدا،عليكذب"من-:والسلامالصلاة-عليهعنه

الشريعة.علىكذبلاع!لهجدا؟خطيرالشريعةفيالعلماءعلفالكذبالنار")1(.

الناسأنوعلم،نفسهفيشيئااستحسنإذاأدله--هداهمالناسوبعض

بباطل.أوبحقبهاعليهتقولثمبهالناسيثقالذيالعالمتخيرمنه،يقبلوهلن

خطأ.يفهمالناسبعض

،شعبانمنالنصفليلةأنالجمعةخطبةفينتحدثكناسنواتقبل

ومسلم:)157(،رقمجممر،النبيعلىكذبمنإثمباب،العلمكتاب:البخاريأخرجه)1(

)3(.رقممج!م،الرسولعاىالكذبتغليظباب،المقدمة
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العلص:طالبجنة2-!ا

...يقال:وقولهمنها،الاستنكافحجابهويهتك(،أدريلااالعالمجئة

و)أظن()1(0111)يقال(الجهلفنصف(؟أدريلااالعلمنصففإن؟وعليه

المحو"ليلةلها:البعضوتسمية،السنةفييكونمافيهايقدرالتيالليلةليست

صحيح.غيركلام"،والكتب

ليلةهيشعبانمنالنصفليلة:يقولالشيخ:يقولونالعوامبعضفخرج

قلت.ماعكسعلالأمرففهموأ.والكتبالمحو

ضوابط؟لهاوهل،المعاريضتستخدممتى:قائلقاللو:مسألة

فاحذرها؟وإلا،المصلحةأو،الحاجةعندإلاتقاللاالمعاريض:فالجواب

.يصدقوكلم،الواقعيخالفكلامكرأواإذاالناسلأن

فلانا؟رأيتهل:سائلسألكولو

قليل.قبلرأيتهلأنك؟الآنترهلمأئكوتقصد،أرهلم:قلت

كذابا.حينئذفسيعدك،يسألكأنقبلجميعاتمشيانوإياهانكللسائليتبينثم

إلاحرامالتوريةأن-الله-رحمهالإسلامشيخإليهذهبما:والصحيح

كذابا.الإنسانتجعللأخها؟حرامفهيوإلا،مصلحةأولضرور؟،

نأيعلملمإذاالإنسانعلفيجب،قبلهلماتتمةوهوصحيحهذاا11

بقوله.ثقةيزيدهبليضرهولا.أعلملا:يقول

36(.:)عرالتعالم:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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4عمرد()ساعاتمالكرأسعلىالمعافظة35-

وحلسوبطر،بطالةحلفلاعملحلففكن،للتحصيلالوقتالوقت

وملازمةوالاجتهاد،بالجد،،الوقتعلىفالحفظوسمر؟تلهحلمسلامعمل

وتدبرأومطالعةهـإقراءقراءةبالعلموالاشتغال،الأشياخومثافنه،الطلب

العافية،ومعدنالعمر،ومقتبل،الشبابشرخأوقاتفيسيمالاوبحثا،وحفنها

العامةفبعضصحيحوهذاو)أظن(".)يقال(الجهل"نصف:قولهوأما

حراما.أظنه:بقولهفيجيب؟حلالأوحرامهذا:تسأله

الجهل.نصفأيضاوهذا.حرامإنهيقولون:يقولأو

يجوز.ولاكذا،أظن:العاميبقولأثقلاولكن

يكثهرالحجأيامفيسيماولا،خاطئةبفتاوىالعوامأفتاهمالناسمنفكم

العلماء.منوأنهالعلميدعيمن

يكفيهالثانيالدورفيأو،السطحفييطوفالذيإن:أحدهمقالحتى

الأشواطقاسوكأنه!الدائرةلاتساع؟ونصفأشواطثلاثة،أشواطثلاثة

.بالخطوات

؟أشواطخمسةيكفيهالصحنأطراففييطوفالذيفإنقولهقياسوعلى

هذامشقة:يقالأنإلاأقل،الكعبةعندفالذي،الكعبةعندكالذيليسلآنه

.خطواتكثرةتقابلالكعبةعندالذي

علمهفيبهتثقعالماإلاتستفتولااسلدا،العامةفتوىعلىالاعتماديجوزفلا

نته.ماأو
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القلب،جع"وقتفإخها؟العاليةالعلمرتبلتنال؟الغاليةالفرصةهذهفاكتنم

والترؤس،الحياةالتزاماتعنوالصوارفالشواغللقلةالفكر"؟واجتماع

01(1والعيالالظهرولخفة

12الفاوماالفريدإليهنيسعىإنماوللعواليللمعيلما

نألفظ-وفيتسودواأنقبل"تفقهواعنه-:الله-رضيعمرقالا11

أفكاروكثرت،المشاغلكثرت،قومهفيسادإذاالإنسانلأنتسودوا")1(؟

إلحاحاأشمدبهنزلتحاجةفإذاشيء،علىيعزمفقد،عزائمهوتمزقت،وتفرقت

عليه.عزممما

واعمل،وأنتجإمهالزمنفيدمتما-العلم-طالباجتهدولهذا

الجد.علىتعتادحتى،صديقكالكتببطونواجعلوابحث

نفسكتستنكرحتىلكطبيعةصاروالاجتهاد،الجدعلىاعتدتإذافإنك

انتهتإذاالطلابحالإلىوانظر،الفراغوتجد،الأياممنيوماكسلتإذا

عليه،اعتدتوالجدالاجتهادنفسكعودتفإذافراغا،عندفمتجدالامتحانات

مركزا،البحثاجحلبلجزءا،زهرةكلمنتقطففلامركرا،بحثكوليكن

القواعدعلىالمسائلتخرجأنتستطيعملكةلكيكونحتىفالأهمبالأهمفابدأ

.الأصولعلىوالفروع

.العيالكثيرهو:المعيل121

العالية.المنازل:يعنيعاليةجمع"للعوالي".:وقوله

.(13:ه)صالسامعتذكرة(1)
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منالفراغبعدلنفسكتسوففلا،نفسكعلىالتسويفوتأمير!اياك

عليكيصدقأنقبلالبداربلوهكذا،..هذا.العملىمن)التقاعد(وبعدكذأ،

)1(:القينيالطحانأبىقول

لصيدأدنوخاتلكانيحتىالدهرحانياتحنتيي

11بقيدإآنىمقيداولسترانيمنيحسبالخطوقصير

كثرتإذالكنالمتفرد،الفارد:الفارد".الفريدإيهنيسعى"إنما:وقوله

دمتفما،محدودةوالطاقةبشر،الإنسانلأنأ!مك،المشاغلوكثرت،العيال

متفر؟ا.فلتكنمتفرغا،

قدالنكاحإنبل،والنكاحالعيالنطلبألابهذا:يريدالمؤلفأنتظنولا

صالحة.امرأ!لىلهويسرتفيهالإنسانوفقإذاالراحةأسبابمنيكون

قوله:فيعجيمبتشبيهوهذا(11

لصيدأدنوخاتلكآنيحتىالدهرحانياتحنتني

علىرويدأوويدايمشيراكغكأنه،ظهرهيهصرلصيديدنوالذيهو:الختل

فيطير.بهالطيريشعوأنيخشى،الأرض

وقوله:

بقيدآنىمقيداولسترآنيمنيحسبالخطوقصير

وجل--عزأللهلأن؟صحيحوهذامقيدا،ولمستمقيد،أثييحسب:يعني

.(1/951)العربلغةفيوالأمالي72(،)ص:والشيبالعمر(1)
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منقذ)1(:بنأسامةوقالى

922

يديواضطرابرحليضعفوساءنيجسديفيالضعفعاثالئمانينمع

مرتعدالكفينمرتعشكخطمضطربخطفخطيكتبتإذا

الأسدلبةفيالقناحطمبعدمنقلماحملهاعنيديلضعففاعجب

والمددالعمرطولىعواقبهذي؟مدتهطوليتمنىلمنفقل

فيالهمة"كبرتحملأنكعلىمنكشاهدفهذاالبدار؟أعملتفإن

"0111العلم

بغدقوةمنجعلثصقؤ2ضغفبغدمنجعلثصضعفاقنظقكمائذىمالواللهكتابهفيلقا

يظنشبابهحالفيوالإنسان5،.4:الرومأمهووهوأتعليصائقديريشآءمايخلقوشيةضخفا

-:السلام-عليهزكرياقالفكماكبرإذالكنيمل،ولن،يسأمولنشعب،لنانه

الإنسانيتعبأنبدفلا(.4:أمريممهوشئماألرأشواشتعلمنىأنعظموهنايئرلثقال!الو

والصحة.الشبابفرصة:أي،الفرصةينتهزأنللإنسانفلابد،ويمل

هذا.إلىمالهالإنسانفإن،حكمةأبياتكلهاهذها11

سنة.*لمانينبلغأنه:يعنيالئمانين"."مع:فقوله

والزجلاليدفيوشاعانتشرأي:"جسديفيالضعف"عاثةوقوله

.والزأسوالقلبوالصدروالالهر

العلماءومن،حماةبقربشيزرقلعةأصحابمنقذبنيأكابرمنأمير،هـ(:)488-584)1(

331(./1)2والنهايةوالبدايةانظر:،والتاريخالأدبفيتصانيفله.الشجعان
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،الإنسانتحمللافالرجل".يديواضطرابرحليضعف"وساءني:وقوله

عليها.يتوكأعصاإلىيحتاجولهذا

وقوله:

مرتعدالكفينمرتعشكخطمضطربخطفخطيكتبتإذا

كتبإذا،السنكبارفيمشاهدوهذا،ضعفلاصنه؟يرتعشالإنسانتجد

كلتاهمافاليدانباليسرىاليمنىيدهأمسكولوحتىيكتبأنيستطيعلا

ترتعش.

وقوله:

الأسدلبةفيالقناحطمبعدمنقلماحملهاعنيديلضعففاعجب

بكثير.القلممنأثقلوهوالأسد،لبدفيبهيرمىالذيالرمحهي:القناة

قوله:

والمددالعمرطولعواقبهذي:مدتهطولىيتمنىلمنفقل

الشاعر)1(:قالولهذا،العاقبةهيهذهنعم

والهومالموتبادكارلذاتهمنغصةدامتماللعيشطيبلا

هذابلغوإنفإنهثابتا،وقلبهباقياعقلهدامما-دله-والحمدالمؤمنلكن

والمساعد928(،)1/المقاصدوتوضيح2(،5؟4)صالحافظعمدةشرحشواهدمنالبيت)1(

والهمع(،1/871)والتصريح2(،0)2/والعيني3(،1/13)العليلوشفاء2(،1/16)

.(1/232)الأشمونيوشر!(،1/711)
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النفس:وجها!-36

المحاضراتكتبمنالعلمرياضفينفسكبهاتجمسويعاقيوقتكمنخذ

فساعة.ساعةعنهايمروحالقلوبفإن(،العامة)الثقافة

-عزاللهذكرفيوقتهيستغلأنويستطيعحاضرفالقلب،البدنيالعجزمنالمبلغ

الغالب،فيعنهعجزلاهذالأن،ذلكوغيراياته،فيوالتفكرورجائهوجل-،

الغفلة.إلا

.الأوقاتنضيعلاوأن،الفرصةانتهازإلىيدعوناوالمصنف

الحرصعنبعدفيماتعجزفسوفالوقتإضاعةاعتدتإذاأنكواعلم

الكسل.علىستعتادلأنك،بهوالانتفاععليه

حقا؟عليكلنفسكأليس:قائلقالفإن

مللتأوتعبتإذا:نقوللاونحنحق،عليكلنفسكبلىةفالجواب

يدعأنمأمورفإنهالنعاسآلاهفإذايصليالذيفالإنسان،استرحبلاستمر،

.وينام،الصلاة

والكسل.العجزبينففرق؟فاحرصنشيطادمتما:نقوللكن

.الإرادةفيضعف:فالكسل

فيه.حيلةلاالبدنوضعف،البدنفيضعف!والعجز:

يستغلحتىالعاليةالهمةعلىنفسهيعودأنالإنسانيستطيعالإرادةلكن

لوقت.
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قالى:أنهعنه-الله-رضيطالبأبىبنعلىالمؤمنينأميرعنالمأثوروفي

")1(.الأبدانتملكماتملفإنها،الحكمةطرائفلهاوابتغوا،القلوبهذهأجموا"

فيالتطوععنالنهىحكمةفي-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخوقالى

إجماممنأخرمصالحالأوقاتبعضعئهالنهىفي"بل)2(:الأوقاتمطلق

صصصمو

قالىولهذاوغيؤ،بالنوميجمكما،العبادةثقلمن،الأوقاتبعضالنفوس

.")2(...قومييأحتس!ثكمانوميي،لأحتسبإنيمعاذ:

فيالمطلقالتطوععنالنهىحكمةجملةمنإنقيل:قد"بلوقالى)4(:

إلىتنبسطفإنها؟للصلاةلتنشطالنهىوقتفيالنفوسإجمام:الأوقاتبعض

اهـ.11(."أعلموأدله.الراحةبعدللصلاةوتنشطمنه،ممنوعةكانتما

تنشطحتىالراحةمنشيئاوإعطاءها،النفسإجمامأننعلمأنيجب(11

لربك"إن!ي!:النبيقولعليهادلالتيالشرعيةالأمورمنأنه،المستقبلفي

حقا-عليكولزوركحقا،عليكولأهلكحقا،عليكولنفسكحقا،عليك

الذيالحقيقيالميزانهوالحديثفهذا(.حقه")حقذيكلفأعطالزائر-،يعني

النفس.إليهتطمئن

المؤمنينأميرضنساقهمماوأولىأظهرلكانالحديثبهذاالمصنفاستدلولو

".وفضلهالعلمبيان"جامع:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

.(187)23/الفتاوىمجموع؟الحاشيةفيالمؤلفقال)2(

.(54)88رقم(،9571/)4البخاريأخرجه)3(

2(.17)23/الفتاوىمجموع:الحاشيةفيالمؤلفقال)4(

7491(،)6891،رقمليفطر،أخيهعلأقسممنباب،الصومكتاب:البخاريأخرجه()ه

.(11)95رقمبه،تضررلمنالدهرصومعنالنهيباب،الصيامكتاب:ومسلم
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وكانبعيد،أمدمنذمنتشرةللطلابالأسبوعيةالعطلىكانتولهذا

مص

ويومالثلاثاء،يومبعضهموعند،الخميسوعصر،الجمعةيومفيها،الأغلب

...وهكذاأيامثلاثةإلىيوممنوالأضحىالفطرعيديوفي،الاثنين

المثالى:سبيلىعلىومنهالسر،وفي،التعليمادابكتبفيذلكونجد

للقابسي(المفصلةو)الرسالة)ص:401(،لسحنون(المعلمين)آداب

(العلوم)أبجد:فيوعنه(،02:)ص(النعمانيةو)الشقائق(،-135137:)ص

-.الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخوعن-،عنهالله-رضيطالبأبيبنعلي

.وتسأمتملأنبدلاجد،فيدائماجعلتهاإذاوالنفمس

بعضفيالمطلقالتطوععنالنهيحكمةجملةمنإنهقيل:ماوأما

-عليهالنبيذكرهما:الحقيقيةالحكمةبل،الحكمةهووليس،فصحيح،الأوقات

قرنيبينتطلعحينتطلعفإخهاطلعتإذاالش!س"أن-:والسلامالصلاة

فهملها،يسجدونغربتإذاوكذلكالكفار")1(.لهايسجدوحينئذشيطافي،

وداعا.لهاويسجدوناستقبالالهايسجدون

")2(.جهنمفيهتسجرالذيالوقت"ا"نهفيهالحكمةفإنالزوالوقتأما

الإنسانيصليأنفينهى،الصيفأيامفيسيمالاالحر،فيالتعبمنالنفسفيلحق

والله،الحكمةجملةمنلكنه،للحديثمعارضاالمصنفذكروالذيولش!فيه،

أعلم.

كتاب:ومسلم3(،0)99رقم،وجنودهإبلسىصفةباب،الخلقبدءكتابةالبخاريأخرجه(1)

82(.)9رقمفيها،الصلاةعننهيالتيالأوقاتباب،المسافرينصلاة

2(.)49رقمفيها،الصلاةعننهيالتيالأوقاتباب،المسافرينصلاةكتاب:مسلمأخرجه)2(
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عاشور،ابنللطاهر(بقريبالصبح)أليسوكتاب)1/591-691(،

شيخو)فتاوى(.201)3/(البلدانو)معجم(،2121)رضا(رشيدو)فتاوى

32(3180،3290111-2/)5(تيميةابنالإسلام

والضبط:التممععقراءة2-لأ

التحريفمنلتأمن؟متقنشيخعلىوالضبطالتصحيحقراءةعلىاحرص

والوهم.والغلطوالتصحيف

غيرعدداتجد-منهمالحفاظ-وبخاصةالعلماءتراجماستقرأتوإذا

0121متقنشيخعلىضبطقراءةأيامأومجالسفيالمطولاتجردممنقليل

لكنزمن،منذالأسبوعيةفالعطل؟صحيحوهكذا""ولهذا...:قوله،11

فقط.الجمعةعلىيقتصربعضهم

الخميس.يومللجمعةيضيفوبعضهم

بنالرحمنعبدشيخناوكان،الأسبوعويصفالجمعةلمجعلوبعضهم

وسطفيالثلاثاءويومالجمعةيومالعطلةتكونهذا،يفعل-الله-رحمهسعدي

.الإنسانيملولئلا،عطلةكلاهمايومانيتوالىلئلاالأسبوع

يناسب.ماالعطلمنفيجعل،تختلفلأحوالواالناسأحوالإلىيرجعوهذا

فيوترسيخه،وضبطه،العلمإتقان:وهيالفقراتأهممنالفقرةهذا21

متقني.شيخعليكونأنبدولا،العلمهوذلكلأن؟القلب

كثيرا.ضررايضركفقدوإياهفإياكالمتمشيخالشيخأما



235الملميةحياتهفيالطالبأدا!4الخاماألفصل

عشرةفي(البخاري)صحيحقرأ-الله-رحمهحجرابنالحافظفهذا

.ا"اساعاتعشرمجلسركل،مجالس

النهاربكرةمنوشيءيوميننحوفيمجالس!أربعةفي(مسلمو)صحيح

هـ.813121سنةالجمعةيوموكان،عرفةيومفيذلكوانتهىالظهر،إلى

فيالصغير(الطبرانيو)معيجم،مجالسأربعةفي(ماجهابن)سننوقرأ

مثلا،الفرائضفيمتقنارجلانجدقد،بحسبهفنكلفييكونوالإتقان

.الصلاةأحكامفيمتقنغير

الشرعية.بالعلومعارفغيرالعربيةالعلومفيمتقنارجلاونجد

نجدأن:مثلضرراذلكيتضمنلمما،فيهمتقنايكونماإعاكلمنفخذ

نأينبغيلافهذا،وسلوكهعقيدتهفيمنحرف!لكنه،العربيةعلومفيمتقنارجلا

حق.علىأنهوظنوا،الاخرونبهاغترإليهجلسناإذالاننا؟إليهنجلس

داممالكنفنه،فيالناسأجودهوكانوإنغ!ؤ،منالعلمفاطلب

إليه.نجلسأنينبغيفلامنحرفا

فيهيجلسونقدالطلبةبعضوالان،ساعةمئةالمجالسمجموعيكون11(

وتأمل.شرحدون،فقطقراء!لكنهاأكثر،أويوممئة

فيذكرفقد،مسلمصحيحأوالبخاريصحيحأكثرأيهما:سؤالهنا21(

،إشكالمحلوهذا،مجالسأربعةمسلموصحيح،مجالسعشرةالبخاريصحيح

مسلمصحيحقراءةيمكنفلا،خمسانالبخاريلصحيحبالنسبةمسلمفصحيح

بعيد.وهذا،ساعةعشرينالمجلسكانإنإلامجالسأربعةفي
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والعصر.الظهرصلاتيبين،واحممجلسبى

ابنشيخهعلى(مسلم)صحيحدمشقفيقرأاباديالفيروزوشيخه

.أيامثلانةفيضبوقراءةجهبلى

عجائبذلكفيوغيرهمالاباروابن،الساجيوالمؤتمقالبغداديوللخطيب

927(،و)18/277للذهبي)السير(:فيوانظرهاذكرها،يطولوغرائب

)4/35(،للسبكي(الشافعيةو)طئقاتو)21/253(،315(،و)91/

46(،)2/(المغيثو)فتح(،51-5ا53)1/للسخاويوالدرر(و)الجواهر

72-73(،)1/الأثر(و)خلاص!256(،121،)8/(الذهبو)شذرات

.(4-1/546)(العروسو)تاج،للكتاني(الفهارسو)فهرس

هذا.منحظكتنسفلا

:المطولاتجرد28-

،المداركوتوسيع،المعارفلتعدد؟المهماتأهممنللمطولاتالجرد

والمسائل،الأبحاثمظانمنوالخبروالفرائد،الفوائدمنمكنونهاواستخراج

فيها.واصطلاحهمتأليفهمفيالمصنفينطرائقومعرفة

عندشيءيفوتهلاحتى"،"بلغ:وقوفهمعنديكتبونالسالفونكانوقد

0111الزمنطولمعسيمالا،المعاودة

مصلحةفيهيكونفقدنظر،فيهالمطولاتجردمنالمصنفذكرهماا11

مضر!.فيهيكونوقد،للطالب

يحسنلاكرجل،هلكةلهالمطولاتجردفإنمبتدئا:الطالبكانفإذا
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البحر.فينفسهيرميالسباحة

فوقليكسبالمطولاتيسردأنأرادولكنهعلم،الإنسانعندكانوإن

أحسن.حقهفيالمطولاتجرديكونفهذا،عندهالذيعلمه

تفصيل.إلىتحتاجالمؤلفذكرهاالتيالعبارةفهذ

،المهذبشرحوراجع،المغنيراجعاذهب:لهوقلنابالعلمبدأرجلاأنفلو

فيورميتهأهلكتهفأنت،الموسعةالكتبمنلهوأعددتالكبير،الحاويوراجع

.موجفوقهمنموجيغشاهجميبحر

عليك:لهنقولفهنا،ويتوسعيتبحرأنوأرادعلمااللهأعطاهالذيأما

بطيناصباالرحمنعبدبناللهعبدالشيخأنالإخوةبعضليذكروقد،بالمطولات

يطلقكانذلكومع،الفقهفيمراجعاتهفيالمرجالروضيتجاوزلم-الله-رحمه

لكنه،يتجاوزهلموهوالمرجالروضعلىحواشوله،النجديةالديارمفتيعليه

.وإشارةوإيماءومفهومامنطوقاويتأمله،يكررر

.الكتابفيالتوقفعلامةفهي"بلغ"كتابةأما

فائدتين.لتستفيد

هليدريفلا،ينسىرسلماالإنسانلأن؟قرأتماتنسىلاأن:الأولىالفائدة

المطالعة.فيتقدمقدآنهظنإذاالصفحاتبعضيفوتهورسلمالا،أوالصفحةهذابلغ

أحصيتهقدأنكالكتابهذايقرأالذيبعدكالآتييعلمأن:الثانيةوالفائدة

أكثر.بهفمثقوأكملته
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4السؤالحسق92-

،للجوابالفهمفصحة،فالاستماع،السؤالحسنمنالمباحثةأدبالتزم

كذا؟قالأوكذا،ليقالفلاناالشيخلكن:تقولأنالجوابحصلإذاوإياك

هذا.فاحذر،ببعفبىبعضهمالعلملأهلوضرب،الأدبفيوهنهذافإن

الفتوىفيرأيكما:وقلالسؤالى،فيواضحافكنفاعلا؟بدلاكنتوإن

011(أحداتسمولابكذا،

العلم.طالبآدابمنيكونماأهممنهذا(11

ماإليكاللهأحسن:يقولأنمثلوإلقاءسؤالحسنعندهيكونأنأولا:

كذا؟فيتقول

بأدلب.رقيقاقولهفليكن،العبارةبهذهيقللموإن

فيتقولماإليكاللهأحسنشيخيا:تقولأنأما،الاستماعحسن:والثاني

يصلح.لافهذاوتحدثهلزميلكتلتفتوأنتوكذا؟كذا

تجدهوأجيبسألإذاالطلبةفبعض،للجوابالفهمصحة:الثالث

أفهم.لم:يقولأنيستحي

أفهمها،أناللازممنليسأو،ثانيةمرةبالشيخألتقيأنإما:ويقول

المسألة.هذإلاالعلممنيفتهلمممنولست

أشياءثلاثةهذهبأد!ب،لكن،أفهملم:يقولأنهالعلملطالبينبغيوالذي

العلم:طالبادابمن
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وكيفية.صيغةإلقائهحسن:أي،السؤالحسنأولا:

إليه.تستمعأنكالمجيبيفهمبحيث،الاستماعحسن:والثاني

الفهم.صحة:والثالث

يفهممابعدالناسبعضأنوهي:،مهمةمسألةالموضوعهذايتبعثم

دسوءمنوهذا،الحلقةوسطفيوكذا.كذاالفلانيالشيخقاللكن:يقولالجواب

العلماء.بينالبلبلةهـاثارة،بجوابهتقتنعلمألكهذامعنىلأن؟الأدب

الشيخبهأجابمايوردثم،قائلقالفإن:فيقولبدولاكانإنلكن

آخر.شيخجواببذلكأرادأنهقائلقال:قالإذاأنهيفهملاأحذالأن،الثاني

ما:وقل،السؤالفيوأضحافكنفاعلا؟بدلاكنت"!ان:يقولولهذا

قالفإن:تقولأنمنهأحسن،بحسنليسأيضاوهذابكذا".الفتو!فيرأيك

فيعني،بهأفتاكماخلافوهيكذا.فيالفتوىفيرأيكما:قلتإذالانك.قائل

آخر.بفتوىفتواهتعارضأنتريدأنك

مراتب:ثلاثةالآنفعندنا

الفلانيالشيخقاللكن:العالميجيبهأنبعديقولأنأسوأها:الأولىالمرتبة

هذأمنقو،الناسعندقئو،أكثرالفلانيالشيخكانإنسيماولاوكذا.كذا

ما.مم!للمجيبتحطيمهذالأن؟أجابالذي

نأيشعرهذألأنوكذا،بكذاالفتوىفيرأ*لكما:يقولأن:الثانيةالمرتبة

العالم.هذابهأفتاهمابخلافوأ!تياستفتىقدالسائلهذا
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قفقهافسل؟عالمإلىجلستإذا:"وقيل-)1(:الله-رحمهالقيمابنقال

مص
1(اهـ.أتعنتا".لا

هذالأنوكذا.كذا:قائلقالفإن:يقولأنأحسنهاوهي:الثالثةالمرتبة

وهذا،الطالبعلىإشكاليإيرادفوبلآخر،لشيخجوا!أنهأحدمنهيفهملا

.يكونماخير

بأنعلمعندنايكونلاأنينبغيوكذا.كذاقائلقالفإن:السائلقالولو

صارمشهور!،الفتوىهذبأنعلمعندناكانإذالأنهمشهور!،الفتوىهذه

قال:،الإبللحممنالوضوءوجوبعنسالهفلوقالها،فلانابأنكالتصريح

الإبل.لحممنالوضوءيجب

آخر"كانعنهما-:الله-رضياللهعبدبنجابرحديث:قائلقالفإن

عندمشهوراوكانالنار")2(،م!ستمماالوضوءتركع!ي!هاللهرسولمنالأمرين

علىالاعتراضفهذأالوضوء)2(،ينقضلاالإبللحمأنقولا:هناكأنالناس

.أجابالذيهذاجواب

ه،3تورلامشهور،القولهذاأنتعرفكنتإنملاحطتهينبغيفهذا

.الاستشكالبصميغةولا

الفقه.طلب:يعنيالتفقه،11

المسئول!.علىالمشقةطلب:يعنيوالتعنت

.1184:)صالسعادةدأرمفناح:الحاشيةفيالمؤلففال(1)

.(291)رقمالنار،مستمماالوضوءتركباب،الطهارةكتاب:داودأبوأخرجه(2)

له-الله-غفرفضيلتهوشرح،للشارح2(11/40)الفتاوىمجموعفيالمسألةهذهبحثوانظر)3(

0127./1)المستقنعزادعلى
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مراتب:ست"وللعلمأيضا:وقال

.السؤالحسنأولها:

.والاستماعالإنصاتحسن:الثانية

الفهم.حسن:الثالثة

الحفظ.:الرابعة

التعليم.:الخامسة

اهـ.."حدودهومراعاةبهالعمل؟ثمرتهوهى:السادسة

0111مهمببحثبيانهافيأخذثم

التفقهيريدلالكنعلمعندهليسأوعلم،عندهيكونقدالناسفبعض

المقاصدمنذلكأشبهوما،عجزهوإظهاروالمشقةالإعناتأجلمنالعالمفيسأل

السيئة.

دعتإذاالسؤالفحسنمنايسب،الوجههذاع!العلممراتبترتيب(11

؟يسألفلاالحاجةتدعلمإذاأما،السؤالالعلمطالبفليحسنالسؤالإلىالحاجة

،السؤالإلىيحتاجغيرهأنظنأو،احتاجإذاإلايسألأنللإنسانينبغيلالأنه

إلىتحتاجصعبةمسائلفيهولكن،الدرسفاهموهودرسفيمثلايكونفقد

النبيلأن،كالمعلمغيرهلحاجةوالسائلغير؟،لحاجةفيسأل،الطلبةلبقيةبيانها

وأشراطهاوالساعةوالإحسانوالإيمانالإسلامعنوسألهجبريلجاءهلما!ك!م!

")1(.دينكميعلمكمجاءكم-السلام-عليهجبريل"هذا:قال

81(.رقم،والإسلامالإيمانأركانبيانباب،الإيمانكتاب:مسلمأخرجه(1)
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غير؟حاجةأووجيا،فسؤالهالسائلحاجةالسؤالعلىالباعثكانفإذا

طيمب.أيضافهذاغير"ليعلموسأل

كثير،العلمعلىحرص!عندهفلاناللهشاءما:الناسليقولسألإذاأما

العلم؟أدركتب!ا:سئللمايقولعنهما-الله-رضيعباسوابنغلما،فهذاالسؤال

ذلكمنالعكسوعلى")1(.ملوليكيروبدنعقولي،وقلب،سؤولي"بلسان:قال

الوسط.الأموروخير،مفرطوالأولمفرطفالثانيحياء،أساصللا:يقولمن

المسائل:فترتيب

،السؤالصياغةكيفيةوهو:والأداء،الصيغةويشمل،السؤالحسن:الأولى

.المسئولمنزلةفيبالهوشعوربغطرسةأو،وتعظييمباحترامهل،يؤديهوكيف

.والاستماعالإنصاتحسن:الثاني!

الفهم.حسن:الثالثة

قسمين:إلىي!نقسموالحفظ،الحفظ:الرابعة

كرالإنسانفتجديشاء،لمن-تعالى-اللهيهبهغريزيقسم:الأولالقسم

.ينساهولافيحفظهوالبحثالمسألةعليه

ماويتذكر،الحفظعلنفسهالإنسانيمرنأن:بمعنىكسبي:الثانيوالقسم

حفظه.عليهسهلحفظماوتذكرنفسهعودفإذاحفظ،

الله-رضيمسعودابنعنمثلهوورد،انقطاعفيه(1844)حنبلبنلأحمدالصحابةفضائل()1

والشعبي.،ودغفل-،عنه
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:مماراةبلاالمناظرة-.!ا

المناظرةإذ،نعمةفإنها،الحقفيالمناظرةأما،نقمةفإنهاوالمماراة،إياك

علىمبنيةفهيالمرجوح،علىوالراجح،الباطلعلىالحقإظهارفيهاالحقة

فإنها؟والمناظراتالمحاوراتفياثماراةأما،العلمونشر،والحلماثناصحة،

ومجاراةوشحناء،واختيالطومراء،ومغالتةوكبرياء،ولغطورياء،تحجج

وأعرض،المحارموهتكالماثممنتسلمفاعلها؟واحذرفاحذرهاللسفهاء،

0111والمغرمالماثموتكبتتسلم

بالعلمالعملوأن،السادسةهيتكونأنأرىوالذي،التعليم:الخامسة

ذلكبعدثمغؤ،إصلاحيحاولأنقبلنفسهليصلحبالعلمفيعمل،التعليمقبل

قبلبهفالعمل")1(.تعولبمنثمبنفسك"ابدأ!و:النبيقالالنالس،يعلم

تفعلأنبالعلمالعملجملةمنلأنبه،العملمنتعليمهإن:نقولقدبل،تعليمه

.ونشرهبثهمنفيهعليكاللهأوجبما

المجادلةعلىقدرةالإنسانوتعطي،للأفهامشحذالمناظرةأنشكلا11،

وأتمرعظةبالحكمهرلبنسبحلإكأخ)-:-تعالىاللهقالكمابهامأموربالخقوالمجادلة

المناظرةعلىالإنسانتمرنفإذا12(،النحل:هأ!ه!أخسنهىبالتىوبخدتهصآلحسنة

الخق،صاحبفغلب،بالباطلجادلإنسانمنوكمكثير،خيرعلحصلواثجادلة،

المجادلة.علقدرتهلعدما!ى،صاحبغلببلالخق،غلبنقولولا

:نوعانالمجادلةلكن

ومسلم:)0136(،رقمغنى،ظهرعنإلاصدقةلاباب،الزكاةكتاب:البخاريأخرجه)1(

.(1)340رقم،السفلىاليدمنخيرالعليااليدأنبيانباب،الزكاةكتاب
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نأويريدالعلماءويجاريالسفهاءبذلكولماريمماراؤ،مجادلة:الأولالنوع

مذمومة.فهذ،لقولهينتصر

بها،مأمورمحمود!لىفهذ،عليهكانوإنالخقلإثباتمجادلة:الثانيوالنوع

وأعلناقتنعللمجادلالخقبانإذاأنه-الحقةالمجادلة-أي:ذلكوعلامة

.الرجوع

خصمه،معالحقأنبانلوفتجدهلنفسهألانتصاربهايريدالتيالمجادلةأما

عليههذاومثلالا،منتهىلاسلسلةتكونثم،قائلقاللو:يقولإيراداتيورد

ربما،خلوتهفيولكنالاخر،معللمجادلةبالنسبةلاالخق،قلبهيقبلألاالخطو

-تباركاللهقالكماوحؤشأفيفيبقىالإيراداتهذهعليهالشيطانيورد

طغيتهؤفىونذرممثمؤصأؤلبهءيؤمنوأووأئصرهخكماأئدتهغونقفب!:-وتعالى

ببغضيصيجمأناللهيرثدأنئهافآعلملؤئؤأ)فمان:--تعالىاللهلوقا(،011:الأنعام1!يغمهون

وأ،غيركمجادلةمعسوا!الحقبقبولالعلمطالبيافعليك:94(،المائدةأذلؤتج!!

وصدقنا.وامناوأطعنا،سمعنا:فقلتبينفمتى،نفسكمع

-عليهالرسولبهحكممايقبلون-عليهمالله-رضوانالصحابةتجدولهذا

.الاعتراضاتعليهيوردواأندونبهأخبرماأو-والسلامالصلاة

أرأيت.:لهوقالعنهما-الله-رضيعمربناللهعبدرجلجادللماولهذا

اليمن.أهلمنلا-نه")1(اليمن!أرأيت"اجعل:قال

.(1161)رقمالحجر،تقبيلباب،الحجكتاب:البخاري(أخرجه)1
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بعوضةدمعنعنهما-الله-رضيعمربناللهعبدالعراقأهلسأل!ولما

بنتابنيقتلونالعراقأهلالله"سبحانقال:؟البعوضةتقتلأنيجوزوهل

شك.ولامجادلةفهذا")1(.البعوضةدمعنيسألونوياع!لون!يواللهرسول

خير،فهيالباطلوإبطالالخقإثباتبهاالمقصودكانإذافالمجادلة

الشيءإنحتىوالمراء،الجدالفيهكثرفإنههذاوقتنافيسيمالاخيروتعلمها

إشكالاقي.عليكيوردثموالسنةالقرآنفيثابئايكون

استدلالامحقا-كانت-وإنالمجادلةمنيتحرجالناسبعض:مسألةوهنا

فيتركمحقا")2(.كانوإنالمراءتركلمنالجنةربضفيببيتزعيم"ا+نا:بحديث

المجادلة.

للحق،هزيمةلأنهإطلافا؟بمحقفليساللهدينفيالمراءتركمن:فالجواب

بالدينعلاقةلهليسبشيءوصاحبههوتخاصمهكانإذامحقايكونقدلكن

المسجد.فيرأيتهبلالاخر:ويقول،السوقفيفلانارأيثآناقال:أصلأ،

الحديث.فيالمذكورةالمجادلةهيفهذوخصاممجادلةبينهماويحصل

فييدخلفلاإطلاقابمحقفليسا!ىنصرةفيالمجادلةتركمنأما

الحديث.

بحجة-الله-رحمهحزملابن)المحلى(بقراءةيبدأالمبتدئينبعض:مسألة

صحيح؟فعلهمفهل،المناظرةعلىالتمرن

.(41995رقم،معانقتهوتقبيلهالولدرحمةباب،الأدبكتاب:البخاريأخرجه(1)

.(5048)رقم،الخلقحسنباب،الأدبكتابداود:أبوأخرجه)2(
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خصمه،عليشدد،صعبةمناظرمر-الله-رحمهحزمابنمناظرة:والجواب

نأوأخشىجدا،شديداكان-الله-رحمهفهولمخالفهلسبأحيانامنهويحصل

الله--رحمهحزمابنعليهكانمامثلعلتعودإذاالصغيرالعلمطالبيكودت

علىحصلوإذاأحسمن،لكانسهلامسلكاسلكفلو،المماراةمنعليهأخشى

لذلك،كتابهفليطالعحزمابنمنيستفيدكيفوعرفالعلممنكبيرقدر

أمرالحقلإثباتالمجادلةعلىالتمرنلكن،اثبتدئللطالببمطالعتهأنصحلا

إثباتيستطيعلاالمجادلةعندلكنهواسععلمعندهالناسمنفكثير،منهبدلا

الحق.

العلميةالمسائلفيالمناقشةالعلمطلبةبعضبينيحصل:أخرىمسألة

ذلك؟فيالصحيحةالطريقةفما،الخقوإثباتالمناقشةعلىللتمرن

اليدله-الله-رحمهسعديبنالرحمنعبدشيخناكاننعم:والجواب

علوالمتوكلباللهالمستعينبينالمناظرةفيرسائلعذألف،المسألةهذهفيالطولى

يناقشقسمقسمينفيجعلهمالطلبةيمرنوكان،لديهبمايدليواحدوكل،الله

-رحمهتيميةابنالإسلامشيخقولعنوقسم-،الله-رحمهأحمدالإمامقولعن

.الإنسانعليهيتمرنممافهذا-.الله

قالالأملاكمنملكفيدعوىعندهكانإذاالناسبعضعنليوذكر

بحجته،فيدليبحجتكأدل،القاضييديبينكأننا،خصميأنتتعال:لصاحبه

القاضي.عندحضرإذاليمرنه؟بحجتهالاخريدليثم
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العلص:اكرةمذ-ا!ا

المطالعة،تفوقمواطنفيفإنها؟والمطارحةبالمذاكرةالبصراءمعتمثع

الحيفعنمبتعذا،والملاطفةالإنصافملتزفا؟الذاكرةوتقوى،الذهنوت!شحذ

والمجازفة.والشغب

.يصدقلامنعوارتكش!فإنها2؟حذعلىوكن

مذاكرتكوأماومنافر!دا!فهي؟الذهنباردائعئم،فيقاصرمعكانتفإن

عنه.تنفذأنيسوغلامافهذا؟العلملمسائلىتقليبكفينفسكمع

.)11مذاكرتهالعلمإحياء:قيلوقد

.المذاكرةوهيجهايهتمأنالعلملطالبينبغيالتيالأمورمنأيضاهذا،11

:ننوعا6لمذاكروا

لعرضثئموحدكجلسةمثلأتجلسبأنالنفمم!،معمذاكرة:الأولىالنوع

الأقوالعرضمحاولةفيتأخذثم،عليكمرتقدمسألةأوالمسائلمنمسألة

العلمطالبعلىسهلةوهذهبعض،علىبعضهاالمسألةهذهفيقيلماوترجيح

.المناظرةعلىوتساعد

عونايكونمنالطلبةإخوانهمنيختاربأنالغير،معالمذاكرة:الثانيةالنوع

كلحفظاه،مامثلافتقرأويتذاكرمعهفيجلسله،مفيدا،العلمطلبعلىله

وأبالمراجعةالمسائلمنمسألةفييتذاكرانأوقليلا،الآخرعلىيقرأواحد

والشغبإياكلكن،ويزيدهالعلمينميمماهذافإن،ذلكعلىقدراإنبالمفاهمة

كلمايقتنعلينأنهواعلم،الإقناعمقامفيلمخاجهوأنتيفيد،لاهذالأنوالصلف
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ضاعثمعليكغضئهاشتدعليهغضبكاشتدإذار!بمابل،عليهغضبكاشتد

منوتفهممنه،أعلمتكونأنمثل:الإعناتمنهعلمتلونعمبينكما،الخق

وأن،عليهتشتدأنلكفحينئذالعنتيريدأنهعر!طولكن،يفهملاماالعلم

أعىضأؤبينهمفاضكممجآءوك)فإن!:للنبي--تعالىاللهلقولأفهمكلن:تقول

الذهن؟بارد،العلمفيقاصرمعكانت"فإن:المؤلفقال!ولهذا:43،،المائدةأمهـوعنهغ

.ومنافرم!((دا!فهي

النصوصمعرفةفيمنهأفهمالثانيلكنالاخر،منعلماأكثرالناسبعضإن

الإنسانيفهمقدلاع!لهومواردها؟الشريعةمصادرمعرفةفيمنهمأعقلوالثالث

مقاصدهاوبين،الشريعةأدلةبينيجمعالذيالعقلعندهليسلكنكاملافهما

وأسرارها.

خللوهذاالشرعمقاصدعنبعيداكانولواللفظبظاهويأخذفتجده

.تجزئ:الجذعةالشاةوفي.تجزئلا:الثنيةالشاةفيحزمابنقول:ومثالهعظيم

أولىبابمنفالثنية،تجزئالجذعةكانتفإذا،الشريعةمقاصدعنبعيدوهذا

شك.ولا

رجلأيزوجهاأنفيالبكرابنتهالرجلاستأذنإذا:الظاهريةبعضيقولأو

هذا:الظاهريةفيقول.موافقةوأنا،وأمثالهالرجلهذأإلاأريدلااصلتيا:فقالت

يزوجها،فلا،بإذنليس

وتلك،تزوجهذه:فيقولونشيئا،تقلولمسكتتشاورهالماالثانيةوالبنت

بالرضا.صرحتأنهامع.تزوجلا
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وعلو!ا:والسنهالكتاببينيعيمقالعلصلبطا!ا-2

.الجناحمهميضتكونأنفاحذرللطائر،كالجناحينلهفهما
111

924

الرضا.هووليساسضا،ادليلسكوتها:نيةلثاوا

يفهم.لالكنهعلما،أكثرالناسبعضيكونفقدعقل،منبدفلا

كالجناحينفهما،والسنةالكتاببينالعيشالعلمطالبادابمنا11

يطر.لمأحدهماانكسرإذابجناحينلاإيطيرلاوالطائرللطائر،

السنة،عنوتغفلالقرانتهتمأوالقرأن،عنوتغفلالسنةتهتملالذلك

اعتناءومصطلحاتها،ورجاله!وشروحهابالسنةيعتنيالعلمطلبةمن!ثير

فلاكبيرغلماوهذابها،جاهلالرأيتهاللهكتابمنأسدةعنسألتهلولكنكاملا،

العلم.طالبيالكجناحينوالسنةالكتابيكونأنبد

تغفلولاالعلماءكلامتهملفلاالعلماءكلاموهو:مهمثالثشيءوهناك

المثريعةقواعدمنوعندهم،العلمفيمنكرسوخاأشدالعلماءلأنعنه؟

.عندكليسماوأدرارهاوضوابطها

نإ:يقولونقول،عندهمترجحإذاالمحققونالأجلاءالعلماءكالنولهذا

على-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخفمثلابه،نقول!فلاوإلا،بهقالأحدكان

قيلقدكانإنبهأقولآنا:قالقائلابهيعلملاقولاقالإذأاطلاعهوسعةعلمه

فهذا.الناسمنعليولاكذاالقرانمنفهمتآنا:ويقولبرأيهيأخذفلا.به

بعدإلاالعلماء،أكثرقولعنتعدلفلاقول!علالعلماءأكثررأيتإذاغلما،

أنكبمعنى،العلمأهلهمالالمحليكونأنالمستبعدمنلاع!لهوالتحقيقالتمحي!
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والآخرونبكذا،يقولوأكثرهمالعلماء،فيهااختلفالمسائلمنمسألةرأيتإذا

أدلةهيمافكر،مباشرةبهتأخذفلاالالمحلالقولعندكوترجحبكذا،يقولون

نألكتبينإذاثمأو،،ففكرالخق،معهميكونالغالبفيالأكثرلأن؟الآخرين

الحق.فاتبع،الأقلمعالخق

فهذاخلافهعلىوالجمهور،عندكترجحبمامباشرةتأخذكونكلكن

اصلدا.ينبغيلا

الشريعةفيكالجبالهيالتيالأدلةتخالفشواذأدلةتأتيقدأيضاوكذلك

وهوثبتأو،جميالهأالنبيعنيثبتلاولعلهالشاذالدليلبهذاالإنسانفيأخذ،والدلالة

كالجبالهيالتيالأدلةيخالفهذادامما:فنقولمخصوص!،وهوثبتأو،منسوخ

لأهمييهما:عليهماأبرلمهأمرانفهذانوتمقل،وانتظربهالأخذفيتتعجلفلا،للشريعة

الجمهور.مخالفة:الأولالأمر

كالجبالتعتبرالتيالإسلاميةالشريعةفيالقواعدنحالفة:الثانيالأمر

.للأرضالرواسي

؟الاستدلالفيالسنةعلىالكتابيقدمهل:مسألة

.يقدم:نقولحتىوالسنةالقرآنبينتعارضإطلاقايوجدلا:الجواب

صريحة.لاصلةمخالفةصريحةصحيحةسنةتجدأنالمستحيلفمن

الأمر!شئلمالأئرمنلثليس)-:-تعالىقولهفيبالأمرالمرادهل:مسألة

كلاهما؟أو؟الكونيالأمرأمال!ثرعي
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فق:كلأدواقاستكمال3،-

لمما-الخياطسمفيالجمليلج-حتىمتفننامتقناعلمطالبتكونلن

بينالحديثوفي،وأصولهالفقهبينالفقهففي،الفنذلكأدواتتستكمل

تتعن.فلالاوإوهكذا،...والدرايةالروايةعلمي

يؤمنونأؤليهكتلاوتهصيئلونهالكنفءاتينهم)الذين-تعالى-:اللهقال

)1(01"ايتقنهحتىعلمايتركلاالطالبأنمنهافيستفاد،.12ا:البقرةأبهء!

وأ،اللهمنبوحيلمجييهالنبييقولهإنما،الشرعيالأمرحتىكلاهما،:الجواب

عن!وآالنبيحدثلماولهذاشيء،الأمرمنلهوليس-،-سبحانهاللهمنإقرار

ماتحريمببليسإنهالناس"اع!!ا:قال.حرمت،حرمت:الصحابةقالوالثومالبصل

الأمرمنلهليس-والسلامالصلاة-عليهالنبيأنعلىهذافدللي")2(.اللهأحل

-.وجل-عزاللهبأمريفعلهمايفعلوإنما!،شيالشرعيالأمرمنولاالكويخب،

نأأردتإذاأنكبذلكيريد."فنكلأدوات"استكمال:المصنفقولا11

بالتخصص.عندنايعرفماوهو،معينفنفيعلمطالبيمون

به.إلمالمعندك:يعني،الفنذلكأدواتمستعملاتكونأنبدفلا

وأصولالفقهتقرأأنبدفلا،الفقهفيعالماتكونأنأردتإذا:الفقهفيفمثلا

علمبدونالفقهتعرفأنفيمكنوإلافيه،متخصصامتبحرالتكون؟الفقه

الفقه.علمبدونفقيفاوتكونالفقهأصولتعرفأنيمكنلاولكن،الأصول

334(./1)الأجاءشرح:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

.(565)رقمبصلا،أوثوفاأكلمننهيبابالمساجد،كتاب:مسلمأخرجه2()
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يستغنيأنيمكنولا،الفقهأصولعنالفقيهيستغنيأنيمكنأنه:أي

الفقه.يريدكانإذاالفقهعنالأصولي

الفقهبأصوليبدأأنالعلملطالبالأولىهل:الأصولعلماءاختلفولهذا

فيعملهفيالإنسانيحتاجه،إليهالحاجةلدعاءبالفقهأو،عليهالفقهيبنيحتى

غالئا.المتبعوهو،الأولىهووالثاني؟الفقهأصوليتقنأنقبلومعاملاتهعباداته

!وتتلاوتهجقيتلونهاتكئتءاتئنهمالذين!-:-تعالىاللهبقولستدلاوالمؤلف

المعنوية.والتلاوةاللفظيةالتلاوةهنا،بالتلاوويراد(.12ا:البقرةأ

يمكنلاالكتابآلاهمفالذين،تبعهإذاتلاه:منمأخوذةالعمليةالتلاوة

تلاوته.حقيتلوهحتىكتابأهلبأنهميوصفواأن

حتىتلاويهحقالقرآنتتلوأنيمكنلاإنه:بالآيةالاممتدلالووجه

بها.القرانتعرفأنيمكنكالتيالأدواتتعرف

بذلك:يعني".والدرايةالروايةعلميبينالحديث"وفي:المؤلفقالثم

معناها.فهمفيوالدراية،الحديثورجالالحديثأسانيدفيالرواية

يمننتكلإ-بهم
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خيز

!!سىحى!حسحيى
حصحوصجم!جصسيح!!تى

253

النافح:العلصعلاماقمق!ا،-

وهى:،النافعالعلمعلاماتمنحظكعننفسكمعتساءل

به.العمل-ا

الخلق.علىوالتكبر،والمدح،التزكيةكراهية-2

علما.ازددتكلماتواضعكتكاثر3-

والدنيا.والشهرةالترؤسحبمنالهرب-4

العلم.دعوىهجر-5

بهم.الوقوععنتنزها،بالناسوإحسانه،بالنفسالظنإساءة6-
111

النافع.العلمعلاماتمنالستةهذه(11

ذإ،بهتعملثمعلمتبماتؤمنأن:أي،الإيمانبعدوهذابه؟العملأولا:

غيرفعلمهبعلمهيعملفلملذلكالإنسانيوفقلمفإن،بإيمانإلاعمليمكنلا

يقل:ولم")1(،عليكأولكحجة"والقرآن:قالع!يوالنبيلأنضار؟هوبلنافع

ضار.أونافعإمافالعلم،عليكولالكلا

وهذه"؟الخلقعلىوالتكو،والماخ،التزكية"كراهية:المصنفيقول:ثانيا

.()223رقمالوضوء،فضلباب،الطهارةكتاب:مسلمأخرجه(1)
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إذاغيرهوأن،الصوابهوقالهماأنويرى،نفسهفيزكيالناسبعضبهايبتلى

ذلك.أشبهوما،المخطئفهوخالفه

انتفخمدحوهأنهموجدفإذاعنه،يقالعمايسألتجدهالمدححبوكذلك

بدنه.تحملعنجلدهيعجزحتىانتفاخهوزاد

علمااللهآلاهإذا-بالله-والعياذالناسفبعض،الخلقعلالتكبروكذلك

منالمستكبرالعائللمجيوالنبيجعلولهذايتكبر،رلمل!ابالمالالغنيوكذلكتكبر،

عذابولهميزكيهمولا،إليهمينظرولا،القيامةيوماللهيكلمهملاالذين

كالغنييكونأنينبغيلاالعالملكنالكبرياء،يوجبمالىعندهليسلأنهأليم)أ(،

لأنتواضعا؟ازدادعلماازدادكلماالعكسينبغيبليمبرأ،ازدادعلماازدادكلما

والحنلق.للحقتواضعكلهاوأخلاقهجم!،النبيأخلاقيقرؤهاالتيالعلوممن

للحق،التواضعيقدمللخلقالتواضعمعللحقالتواضعتعارضوإذأ

فهنابه،يعملمنبمعاداةويفرحالحقيسبإنسانهناككانلوفمثلأ:

تكلمأوأهانكهـأنحتىالرجلهذاوجادلللحقتواضعبلتتواضعله،لا

الحق.نصرمنبدلالأنهبه؟تهتمفلافيك

الثاني،منفرعالحقيقةفيهذاعلما"؟ازددتكلماتواضعك"تكاثر:وقوله

تواضعا.تزدادأنعلماازددتكلماوينبغي،الخلقعلىالتكبرتكره:يعني

متفزعةيمونقدهذهوالدنيا"؟والشهرةالترؤسحبمن"الهرب:وقوله

علمك،لأجلربيعئماتكونأنتحاوللا:يعني،والمدحالتزكيةكراهةعل

.(1)57رقم،بالعطيةوالمنالإزارإسبالتغليظبيانباب،الإيمانكتاب:مسلمأخرجه(1)
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الوسيلةجعلتأنكمعناهفهذأالذنيا،نيلإلىمطيةعلمكتجعلأنتحاولفلا

وسيلة.والغاية،غاية

آنكتشعرأنالحقلإثباتشخمبرمجادلةعندالأ!نضلهل:قائلقالفإن

فولمحه؟أئكأوذونه

دونةأأنكشعرتإذالانكفوقه"،نفسكتعتبرأنينبغي:فالجواب

تستطيعحينئؤفإنكمعكالحقلالطفوقهآنكشعرتإذألكن،تجادلهأنتستطع

عليه.تسيطرأق

آنا:يقولولاالعلميدعيألا:معناه"؟العلمدكوى"هجر:المصنفيقول!

الشاعر)1(:كقولأو،العالم

تعرفوفيالعمامةأضغمتىالثناياوطلاعجلاابنأل!ا

اسكت:قاليتكلمأنأحدأرادوإذأاتمجلس!،تصدرئحلسبىفيكانفكلما

منك.أعلمآنا

ويخزىيفشلوربما،الجاهلفهوالعلمادعىمنأنواعلميئجغي،لافهذا

عزيؤا.!ييهيكونأنلمجبمكالنيفي

بنفسة؟الظنءي!مىأندا؟بالناسوإحساونه،بالنفسالظن"إساءة:وقوله

به.أخذعليهأملتوكلما،بالنفسالظنيحسنفلابالسوء،وتأمرهتغرهر!لمالأخمها

وشرح)ص:6(،والأصمعياتأص؟137(،ألاعديمؤئلففي،وثيلبنلسحيمالبيت)1(

.(28/)1للمرزوقيالحماسة
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تفصيل:إلىيحتاجفهذا"؟بالناسوإحسانه":قولهأما

وجهعلىغيركلكلاممحملأوجدتفمتى،بالناسالظنإحسانالأصل

الظن.تسئولا،عليهفاحملهحسن

حرجلافهنا،بالظنالإساءةمحلأنهالناسمنشخصعنعلمإذالكن

فيماعلىلأطلعتهبهالظنأحسنتلولانكمنه؟لتحترزبهالظنتسيءأن

كذلك.الأمرليسولكن،صدرك

"،بالناس"إحسانه:بقولهأرادأنهجمهم"،الوقوععن"تنزها:قولهولعل

.عندهيثبتلابمافيهمفيتكلم،والظنةبالتهمةالنالسيأخذألا

إليه،الناساحتاجكلمايبذلهعلمهفيسخياكويمايكونأنللعالموينبغي

مختاجينالناسدامماالعلمفتين،الناسعلىثقيلأيكونأنأخشىيقل:ولا

يكونقدماوبيانالعلمنشرتريدأنكنييكمن-تعالى-اللهعلموإذا،إليه

يستثقلونه.ولاالناسعلىكلامكيخففالثهفإن،الناسعلىمشكلا

مسألةفيالإنسانيسلكهالذيالصحيحالمسسلكماقائلةقاللو:مسألة

العملهداعلىنوليلاوالله"إنا:يقولع!يالهوالنبي،الشهرةوحبالرياسةهجر

عك!هأتجعفنى:يقول-والسلامالصلاة-عليهيوسفاللهونبي")1(،سألهأحدأ

؟،55:أيوسف!عليصحفيأإثتالأزضعطخزأين

حرجفلا،الكفايةبهتقوممنفيهليسالمركزكانإذاأنهالصحيح:الجواب

71(.4)9رقم،الإمارةعلىالحرصمنيكرهماباب،الأحكامكتاب:البخاريأخرجه(11
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إماماجعلنياللهرسوليا:العاصأبيبنعثمانقالوالذاهذا؟يسألأنللإنسان

أحدانوليلافهنا،يكميمنالمكانفيكانإذاأما")1(.إمامهم"أنت:قال،قومي

الولإتة.سابرلإذاالدينأمورمنأحذأ

أحدقالفلو،الناسبيننشرهالعلمثمراتمن:قائلقالطلو:مسألة

المسآكة؟هذفيالقولفماالأشرطةفيعنيتسجلوالا:المشافي

كلمةفييزلر:لمالاع!نهحفه،فهذا؟كلاميتسجلوالاقال:إذا:الجواب

بها.الناس!فيضلالشريطهذافيوتثبت

:قالإذاوهلتسجلوا؟لا:يقولأنالمعلمأو،للعالمينجغيهل:مسألة

؟يطاعأنيجبتسجلوالا

هذالأن؟علمهتسجيلمنيمنعأنللعالمينبغيلاإنه:فنقولالأولأما

به.النالسينتفعواسعاعلمهيجعلأنللإنسانينبغيوالذي،للعلمانحسارمعناه

عنه.نسجلأنالحقلنافليسعنيتسجلوالا:قالفإذا:الثانيوأما

والمؤذنينالأئمةتعيينعلىالمشرفينأحداشترط:قائلقاللو:مسألة

نأفشرطالمسجد،خادموهو:المسجدأعمالإليهيوكلفيمنشرطاواختبارهم

:فقال،اللهلكتابإهانةبابيكونقدهذا:لهفقيلكاملا،للقرآنحافظايكون

فهلللمسجد.خادماويكونيتواضععالماكانفإذاالتواضعبابمنهذا

وجه؟لشرطه

كتاب:والنسائي(،5311رقم،التأذينعلىالأجرأخذباب،الصلاةكتابداود:أبوأخرجه(1)

672(.)رقمأجرا،أذانهعليأخذلاالذجماالمؤذناتخاذباب،الأذان
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ينشد:سلفمنأخلاقذكرإذاالمباركبناللهعبدكانوقد

كالمقعد)1(مشىإذاالصحيحليسذكرهممعبذكرناتعرضنلا

العلو:زكاه45-

بينموازئاالمنكر،عننهاء،بالمعروفأمارا،بالحقصادعاإ:العلم)زكاة"أد

الحسنةوالشفاعة،الجاهوبذل،النفعوحب،للعلمناشراوالمضار،المصالح

.والمعروفالحقنوائبفيللمسلمين

الإنسانمات"إذا:قال!يالهاضبياأنعنه-الله-رضيهريرةأبىوعن

يدعوصالحولدأو،بهينتفحعلمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنإلا،عملهانقطع

.111)2(وكيرهمسلمرواه".له

،القرانلحفظعملهيحتاجلاالمسجدوخادموجا،لشرطهلي!س:والجواب

ينبغيولالا؟أموحريم!التنظيففيجمدهوهليعرفأنإلىعملهيحتاجبل

-.وجل-عزأللهذاتفيإلاالحدهذاإلىنفسهيهينأنللإنسان

بأمور:تكونالعلمزكاة(11

ماله،منبشيءالإنسانيتصدقفكما،زكاتهمنالعلمنشر:الأولالأمر

ومؤونة،كلفةوأقلدواماأبقىالعلموصدقة،علمهمنبمثيءيتصدقفالعالم

زلناوما،الناسمنأجيالطجهاينتفعبكلمةالعالمتكلمربمالاع!لهدواما،أبقىفهي

الصفوةوصفة)ص:86-87(،للخلفعلمعلىالسلفعلمفضلبيانفي،منسوبغيرالبيت)1(

2(.8166/الأصفياءوطبقاتالأولياءوحلية(،662/)4

.(1631)وفاتهبعدالئوابمنالإنسانيلحقماباب،الوصيةكتابفيمسلمأخرجه)2(
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منواحدبدرهمننتفعولمعنه-الله-رضيهريرةأبيبأحاديثننتفعالآنإلى

زكام!ومعهموعلومهمبكتبهمننتفعالعلماءوكذلك،عهدفيكانواالذينالخلفاء

قيل:كماتزيدهبلالعلمتنقصلاالزكاةوهذه،زكاةوأي

شددتا)1(كفابهإنوينقصمنهالإئف!اقبكثرةيزيد

الناسمنوكثيرشأ،بلاإليهدعوم!بهالعمللأن؟بهالعمل:الثانيوالأمر

زكا!.أنهشكلاوهذا،بأقوالهيتأسونمماأكثروأعمالهأخلاقهفيبالعالميتأسون

النشرلكن،العلمنشرجملةمنوهذا،با!ىصداعايكونأن:الثالثالأمو

المجوفحالفييكونوقد،النفسعلىالأمنوحالالسلامةحالفييكونقد

بالحق.صداغافيكونالنفسعلى

الامرلأن،العلمزكاةمنالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر:الرابعالأمر

يجببماقائمثمللمنكر،وعارف!للمعروفعارف!المنكرعنوالناهيبالمعروف

اثنكوءعنوالنهيبالمعروفالأمروهو:المعرفةهذهمنعليه

أهلهمبهيطالبمنأولالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأنشكولا

زكاؤ.منلهبدلاوالعلم،العلمحملهم--تعالىاللهلأن،العلم

ورسوله.بهاللهأمرماكلهو:والمعروف

ورسوله.عنهاللهنهىماكلهو:والمنكر

:26(.أصديوانه،الألبيريالإسحاقلأبالبيت(1)
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فبذله،لعلمهالباذلللعا!إلاتجتمعلاالثلاثهذه:العلمأهلبعضقال

0111عليهتعلمهفيللعالمابنلهاوالمتلقيجمها،ينتفع،صدقة

؟ومضارهالأمرمصالح:أيوالمضار"،المصالحبين"موازئا:المؤلفوقول

تقتضيهماحسبتنهىلاأنالحكمةتكونوقدتأمر،لاأنالحكمةتكونقدلانه

والمضار.المصالحإلىينظرفالإنسان،المصلحة

للنشر،وسيلةبكلالعلمتنشر:يعني"،النفعوحب،للعلم"ناشرا:وقوله

-تعالى-اللهسهلهذاعصرناوفي،طريقوبكل،بالبنانوكتابةباللسانقوليمن

،إياهاللهأعطاكالذيالعلملتنشرالفرصةتنتهزأنفعليك،العلملنشرالطردتى

يكتموه.ولاللناسيبينوهأنالميثاقالعلمأهلعلىأخذ-تعالى-اللهفإن

الإنسانمات"إذاعنه-:الله-رضيهريرةأبيحديثالمصنفساقثم

يدعوصالحولوأوبه،ينتفععلمأو،جاريةصد!ة:ثلاثمنإلا؟عملهانقطع

.به"ينتفععلبم"أو:قولهالحديثهذامنوالشاهد"،له

العلمصدقةوأما،ذكرهماخلافالمالصدقةالجاريةبالصدقةالمراد111

به".ينتفععلم"أو:بقولهبعدفذكرها

التعليم.ولدلا،النسبولدبالولدالمراد،"صالحولدأو":وقوله

علمهويبقى،صدقةيكونفعلمهالعالمبذلكالمرادأن:علالحديثفحمل

الحديث،تفسيرفيلقصيرفهذاله،أبناءطلابهويكونبه،فينتفعموتهبعد

موته.بعدالإنسانبهينتفعمماأجناسثلاثةعلىدلالحديثأنوالصواب
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علمك.ثمرةرأسفهي؟الحليةهذهعلىفاحرص

وافتهالإشفاقمعوينقص،الإنفاقبكثرةيزيدفإنه؟العلمولشرف

0111الكتمان

النصيحةإفادةوضعف،الفساقوغلبة،الزمانفساددعوىتحملكولا

الذهبالفساقعليهايسوقفعلةفهي؟فعلتفإن،والبلاغالأداءواجبعن

0121الرذيلةلواءورفع،الفضيلةعلىالخروجلهمل!ممالأحمر،

فإذا،مؤقتةوإماجاريةإماالصدقةلأن؟المستمرةالجاريةالصدقة:وهي

بهينتفعبئراحفرتوإذا،مؤقتةلكنهاصدقةفهذطعافايشتريفقيراأعطيت

جارية.صدقةفهذهبالشربالمسلمون

بكثرةيزيدكونهمنأنسبهذافإن"،العلم"ولبركة:يقالأنالأولى111

زيادته:ووجهالإنفاق

نسي.غفلوإذاواستقر،بقلبهعلمهمكثالناسعلمإذاالإنسان-ا

وأ،مناقشةفيكثيرةفوائدمنالتعليمهذايخلوفلاالناسعلمإذا2-

ويزدأد.علمهفينمي؟سؤالي

بالعلىتأتلممسألةالتلميذيذكرقد،تلاميذمنتعلمإنسانمنوكم

وكثرته.لزيادتهسبئاالعلمبذلكانفلهذاالأستاذ،بهاويثئفعالأستاذ،

الفسقعليهمغلبالناسإنتقل:ولاتيأسلا:معناهالمصنفكلاما21

واستحسرتتقاعستإذالانك؟استطعتماالنصيحةابذلوالغفلةوالمجون

قيل:كماوالفجار،الفساقيفرحفهذا
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)1(تنقريأنشئتماونقريفبيضي-واصفريالجولكخلا

وصلح.عليهاللهففتحصلاحهمنيئستإنسالزمنوكمتيأسفلا

العلماء؟أشرطةتوزيعالعلمنشرمنهل:مسألة

ونشر،كثيرةأدواتلهالوقتهذافيالعلمونشرشك،بلانعم:فالجواب

الأماكن.أبعدإلىويصل،واضحبالشريطالعلم

:قال!يوفالرسول،فعلهعلىيؤجرعلم،عندهوليسالأشرطةيوزعومن

ولزوجها،أنفقتبماأجرهالهاكان،مفسدةكيربييهاطعاممنالمرا،أنفقت"إذا

شيئا")2(؟بعضرأجربعضهمينقصلاذلك،مثلوللخازنكسب،بماأجره

أولى.بابمنوالعلم

بابفيالشباببعضيشدد-العلمنشر-لقصدالبلدانبعضفي:مسألة

صحيح؟فعلهمفهلالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمر

وازنواولووالمضار،المصالحبينيوازنوالمالشبابهؤلاءإن:والجواب

.ينهونوكيف،يأمرونكيفلعرفوابينهما،

صلاحإلىفسادمنالناسيحولأناصبدايمكنلاالعاقلوالإنسان

-،وتعالى-سبحانهاللهسنةمنوليس،ممكنغيروهذاوضحاها،عشيةبين

فيمنسوبوغير227(،)8/الأصفياءوطبقاتالأولياءحليةفي،يوسفبنلمحمدالبيت)1(

233(.0/5)دمشقتاربخ

كتاب:ومسلم(،)5913رقم،بالصدقةخادمهأمرمنباب،الزكاةكتاب:البخاريأخرجه)2(

.(1"42)رقم،الأمينالخازنأجرباب،الزكاة



263بالعملالتعم4السادسالفصل

:العلما،عزة46-

عزهجنابوحماية،وتعظيمهالعلمصيانةالعلماء(:ب)عزةالتحلي

ماوبقدربه،العملومنمنهالكسبيكونهذافيتبذئه!وماوبقدر،وشرفه

الحكيم.العزيزباللهإلاقوةولاحولولا،الفوتيكونتهدر

فيفتلاينالسفهاء،يمتطيكأوالكبراء،بكيتمندلأنفاحذر،وعليه

...خطابأو،بح!خأوقضا؟،أو،فتوى

غيرإلىتبذلهولا،أغتابهمعلىبهتقفولاالدنيا،أهلإلىبهتسعولا

وهي،الزمنمنقرنعليهامضىأمهم!فمثلا:فشيئا،شيئايصلحونالنالسبل

أصلحي:فيقالى!ي!هرسولهوسنةاللهكتاببغيروتحكمالاستعمار،تحتترزح

فشيئا.شيئاالإصلاحيؤخذلكن،ممكنغيرهذاوضحاها!عشيةبينهذا

وضحاها،عشيةبينيصلحواأنالناسمنيريدونالذينعلىنعتمبفنحن

أرادلوأيضا،الواقعومن،كثيرةالسننمنهذاعلىوالشواهد،ممكنغيرفهذا

عليه،ثارواالشرعإلىوأقربأصلحهوماإلىقانونايغيرأنمثلاالإنسان

فشيئا.شيئاالمشاكلحلوإلى،تأنإلىتحتاجفالأمور

التوجيه!،الذمةتبرألاأنهحجتهمالشبابهؤلاءأن:قائلقالولو

الصحيح؟

الإصلاحإلىالطرقأقرببسلوكإلايحصللاالذمةإبراء:والجواب

ليسفهذا،وهلةأولمنالحقعلىيكونواوأن،الناسبعسفوليس،والصلاح

الإصلا!.بابمن
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0111قدطعظموإن،أهله

العلصطالبحليةيث!رح

وتعظيمهالعلمفصيانةنظر،وفيه،صواب:قسمينينقسمالمصنفقولىا11

،الدناءةعنعلمهصانإذاالإنسانفإنوشرف!،عزأنهشكلا،جنابهوحماية

وأعز.لهأشرففهونفسهبذلوعن،الناسأيديفيلماالتطلعوعن

أعتابهم،علىيقفولاالدنيا،أهلإلىبهيسعىلاالإنسانكونولكن

تفصيل:فيهقدرهعظموإن،أهلهغيرإلىيبذلهولا

وهوخيرفهذابه،يثتفعونوكانواالدنيا،أهلإلىبهسعيتإذا:فيقال

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرفيداخل

موقفيحدثهموجعل،عليهمدخلالذيالعالمهذامنيقفونكانواإذاأما

لعلمه.ولهإهانةلاع!لههؤلاء؟إلىالعلميهدىأنينبغيلافهنااثتململ،الساخر

إليهميتحدثوجعلوجلس،المترفينهؤلاءمنآناسعلىرجلدخلفلو

فهؤلاء،ويتغامزونويتململونوجوههمتتمعريشاهدهمولكنه،شرعيةبأمور

ولعلمهءلهذلذلكلأن؟إليهميذهبأنينبغيلا

وأفئدتهمتهشنفوسهمووجدوتحدثوجلسهؤلاءعلىدخلإذ!أما

.مقالمقامولكل،يفعلأنينبغيفهناإقبالامنهمووجد،تطمئن

معهيقفونفلر!بما،المترفينهؤلاءمثلعلىصغيرعلمطالبدخلفلو

والسخرية.الاستهزاءموقف

بالعكس،الأمرلكانغيرهموعندعندهموزنلهمنعليهمدخللولكن

مقالىءمقامفلكل
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بذلفيهاترمضوا،لأئمةوالسيرالتراجمبقراءةوبصيرتكبصركومتع

أخلاق)منكتابمثلهذا؟فيمثلاجمعمنسيمالا،الحمايةهذهسبيلفيالنفس

(والحكامالعلماءبين)الإسلاموكتاب-،الله-رحمهسليمانلمحمدالعلماء(

بالمعروفالأمرفيالعلماء)مناهجوكتابأدله-،-رحمهالبدريالعزيزلعبد

السامرائي.لفاروقالمنكر(عنوالنهى

إتمامهاللهيسرالعلماء()عزةكتابفيذكروهماأضعافترىأنوأرجو

ا.وطبعه

العزيزعبدبنعليالجرجانيقصيدةحفظطلاقييلقنونالعلماءكانوقد

ومطلعها:مزجميهمنعددعندنجدهاكما-)1(،الله-رحمههـ(293سنة)م

يطمئنونوأنهمبه،وانتفاعهم،قولكعلىإقبالاالدنياأهلمنرأيتفإذا

بالعكس.والعكس،وتعلمهموتدعوهمإليهمتذهبأنحرجفلا،إليه

-رحمهالبستيحبانلابنالعقلاء()روضةكتابرأيتماأحسنومن(11

العلماءوماثرالفوائدمنكبيراعدداوجمع،اختصارهعلىمفيدكتابوهو-الله

المعهد،فيدراستناوقتالعلميةالمعاهدفيمقرراوكان،وغيرهموالمحدثين

الكثير.بهوانتفع

عليه،نطلعلموبعضهاعليهاطلعنابعضهاكتمبفهذهالمصنفذكرهماأما

فائذمفيدللذهبيالنبلاء(أعلام)سيركئابومراجعةجدا،نختصربعضهالكن

ويراجعه.فيهيقرأأنالعلملطالبينبغي،كبيرة

الأدباءومعجم945(،)3/الشافعيةوطبقات)3/278(،الأعيانوفياتفيأخبارهانظر:(1)

/14(41).
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أحجماالذلموقفعنرجلارأواوإنماانقباض!فيكلييقولون

أكرماالنفمسعزةأكرمتهومنعندهمهانداناهممنالناسأرى

لعظماالنفوسفيعظموهولوصانهمصانوهالعلمأهلأنولو

11المشالةاالمعجمةالظاءبفتحالعظما(

:معناهلعظما"،النفوسفيعظموه"ولووالظاهر:نظر،فيهالضبطهذا،11

غاللكلوبذلوهأهانوهبل،النفوسفييعظموهلملكنهمعظيما،الناسعندلكان

ورخيص.

الناظمترجمةفيكثيرلابن(والنهاية)البدايةفيعليمرتالأبياتوهذه

غيرها)1(.فيتوجدوقدنظمها،الذي

بالعلمفيتحدثالناسمجالسأحدفييكونالعلمطلبةبعض:مسألة

حالهم؟وهذايتحدثفهل،الناسعنهفيعرض

إذاثمالأمر،أولفييعرضونفقدعليها،هوالتيللحالةينظر:الجواب

قد،للناسيدخلكيفيعرفالعاقلوالإنسان،جذبهمكلامفيمعهمدخل

منلكن،الموعظةفييتكلمأو،كتاببقراءةالإنسانيبدأأنالمستثقلمنيكون

ومن،إليهنفوسهمتشدالتيالمسائلسيماولا،مسائلعليهميلقيأنالسهل

الاصلوة.دونالرضاعفيالأمومةتثبتأنيمكنهل:يقولأنالمسائلهذهأمثلة

تشهدات؟لستواحدةصلاةفييكونأنيمكنهلأيضا:أمثلتهاومن

الشاعر:قولضبطوقد371(،/1)(السامعوادابالراويلأخلاق)الجامعفيالقصيدةانظر(1)

بالضم."لعظما"



267بالعملالتعلي4السادسالفصل

العلص4صيانة47-

ثماللهفبفضل،للعلمطلبكإليهالوصلحبلأنفتذكرمنصبا،بلغتإن

القضاء...أوالفتيا،أو،التعليمفيولإنةمنبلغتمابلغتعلمكبسبب

منزلته.وإنزالهبهالعملمنوحظهقدرهالعلمفأعطوهكذا،

؟سيارةبمرورالإنسانصلاةتبطلأنيمكنوهل

!داما.إليكاتجهواهذابمثللهمآليتفإذا،الغرائبمحبونفالنالس

الستالتشهداتتشهدات:الستمسألةوهيالثانيةالمسألةوتوضيح

ودخلواحذركعةمنهاالمسبوقأدركفإذا،المغربوهيواحدؤصلاةفيتكون

تحسبولاللإمامالأولالتشهدففيهالثانيةالركعةفيركوعهبعدالإماممع

السلامبعدسجوبمحلسهؤاسهىوالإمامللإمامالثانيوالتشهدللمسبوق،

معالسهوسجودوسجدوتشهدالإمامفتبعهذا،فيالإماميتبعبانهالقول!على

،الأولللتشهدركعةأولفيفجلسليقضيقامثمناسيا،إمامهمعسلمثم،إمامه

لأنه؟السلامبعدللسهوسجدثم،الخامسالأخيرللتشهدوجلس،أربعةهذه

.السادسهوفهذا،التمامقبلسلم

.المغربفيإلاهذأيتصورولا

سيار؟بمرورالصلاةتبطلهل:الئالثةوالمسألة

،الصلاةفيفدخلبالماءلهيأتيمنبعثوقدمتيممإنسانهذا:وجوابه

صلاته.تبطلثم،تيممهفيبطلالماء،قربوفيهاتمربسيارةوإذأ
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(،المنصب)حفظالأساسيجعلونالذينوقارا،للهيرجونلامنمسلكواحذر

.المجاراةعلىالولايةحبويحملهم،الحقفولعنألسنمهمفيطوون

وشرف،وعلمك،دينكبحفظقيمتكعلىالمحافظة-الله-رحمكفالزم

فيالله"احفظ")1(،يحفظكالله"احفظ:سياشةوحسنودرأبةبحكمة،نفسك

")2(0111..الشدةفييحفظكالرخاء

تجدهاللهاحفظ،يحفظكالله"احفظ:فلفظهالحديثبهذاأرادإن111

")2(.الشدةفييعرفكالرخاءفياللهإلى"تعرف:الثانيةوالجملة"؟تجاهك

يجعلهبلمبتذلا،يجعلهفلاعلمهالإنسانيصونأنالأدببهذاالمصنفيريد

ثابتا.شامخاطودايبقىبلالخق،يريدلامنجانبفييلينفلامعظما،محترما

أشبهوما،الملوكبساطفوقالمشيوإلى،المداهنةإلىسبيلاالإنسانيجعلهأنوأما

المسلك.هذاسلكإذا،لعلمهصائناالإنسانيكونولا،ينبغيلاأمرفهذاذلك،

،مكاندونمكانفييكونقدالخققوللكنالخق،قول!:والواجب

فيها.يقعفلاالزلةويحذريفوخما،فلاالفرصةينتهزوالإنسان

موضعفيوآلكلمبشيء،المكانهذافياصتكلمألاالمستحسنمنيكونفقد

صفةفيجاءماباب،القيامةصفةكتاب:والترمذي9266(،رقم392،)1/أحمدأخرجه1()

:وقال635(2رقم623)3/والحاكم.صحيححسن:وقال)2516(رقم،الحوضأواني

يعلىوأبو(.1)5رقم25(،/1)5والضياء.عباسابنعنعميربنالملكعبدحديثمنعال

)2556(.رقم(434"41/

)69(.برقم(،11/151،معجمه!ايعلىأبوأخرجه)2(

9266(.رقم1/39،2)أحمدالإمامأخرجه)3(
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فلكل،والاستجابةالقبولإلىأقربالآخرالموضعفيكلاميأنأعرفلأنيآخر

مقالى.مقام

."سياسةوحسنودراية"بحكمة:المصنفيقولولهذا

كانإذايتكلمبحيث،وسياسةومعرفةعلمعندهيكونأنللإنسانبدفلا

محل.للكلاميكنلمإذاويسكت،محلللكلام

كمااللهحدوداحفظ:يعني"؟يحفظكالله"احفظ:الحديثفي!وقوله

ينتهكوهافلا(.121:التوبةأآدتهمهولحدود!الووأتجفظون:التوبةسورفي--تعالىاللهقال

واجب.بتركيضيعوهاولا،محريمبفعل

ومالك.أهلكوفيدنياكوفيدييكفي:يعني"؟"يحفظكع!ي!:قوله

يصيبهمهمايصيبهم،اللهلحدودالحافظينبعضنرىإننا:قائلقالفإن

ع!ي!:قولهينافيولا،درجاتهمورفعةسيئاتهمتكفيرفيزيادهذا:فنقول

".يحفظكالله"احفظ

"يعرفك":قوله"؟الشدةفييعرفكالرخاءفياللهإلى"تعرفع!ي!:وقوله

خاصة،معرفهلكنها،إليهيتعرفلمإذاالإنسانيعوفلا--تعالىاللهأنتظنلا

ولاالله!الوولاي!هم-:-تعالىقولهفيعنهنفيعمنالمنفيالخاصكالنظرفهي

بصرهعنيغيبلااللهأنمع:77،،عمرانآلأ!هوولايزئحيهؤائقيمةيؤمإليهخيخظر

.عامونظرخاص!،نظر:نظرانالنظرلكن!،شي

عامة!.ومعرفه!،خاصةمعرفة!:المعرفةوكذلك
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حين-بعدولوسبيلك-وهذاالولايةقلادةمنعاطلاأصبحتوإن

.11(ومنقصةمذمةعزللا،محمدةعزلفإنه؟بأسفلا

الجاصة.المعوفة:هناوالمراد

يوصفلا--تعالىاللهأنالعلمأهلعندالمشهور:وهيمسألةعلهناوننبه

.عارف:يقالولا،عالم:فيقال؟عارفبأنه

والمعرفة:العلمبينوفرقوا

وللظني.اليقينيللعلمتكونالمعوفة-أ

خفاء.بعدانكشافالمعرفة2-

وأالفقهاءأرادهماهنابالمعرفةالمرادليس:فنقولكذلكفليسالعلموأما

.الأصوليون

علمهمعبكورحمتهبك،-تعالى-اللهعنايةزيادةهنابالمعوفةالمرادوإنما

-.وجل-عزبأحوالك

والأهل.والصحةالغنىهو:والرخاء

وإذأ،الشدةفييعرفكافتقرتإذا:يعني"؟الشدةفي"يعرفك!:وقوله

مرضت.إذاوكذلك،الشدةفييعرفكأهلكفقدت

وأالعدلوزارةيتركأنقبلالكتابهذاالمصنفألفهلأدريلاا11

)1(.أعلمفالله،بعده

اهـ.216/413/بتاريخالإفتاءفيعضواوعيناهـ،413عامالعدلوزارةالمصنفترك)1(

6(./1)الإفتاءلجنةفتاوىمقدمةانظر
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عندهيكونلاالتوفيقمنكبيراقصداحرممنبعضأنالعجيبومن

توبتهكانتوإنفهذأ)التقاعد(،بعدإلااللهإلىوالرجوعوالإنابةالالتزام

ولاييه،وقتأما،نفعهيتعدىلاإذسواء،العجائزودينديتةلكن،شرعية

باردأووضررا،فجوراالناسأعظممنفتجده،نفعهتعدىإلىالحاجةحال

الحق.عناللسانأخرس،القلب

0111الخذلانمنباللهفمعوذ

الولاية،قلادةعنعاطلاالإنسانأصبحإذاوهي:مهمةالقاعدةهذإن

إلىالولايةفيبقيتولوالولايةتتركسوف:يعنيحين"؟بعدولوسبيلك"وهذا

بد.لاتتركهاسوففإنكالموت

علىليس"،ومنقصةمذمةعزللامحمدة،عزلفإنهبأس،"فلا:وقوله

منعليهبالواجبيقوملكونه،وعزةمحمدةيعزلمنالناسمنلأن،عمومه

وهذايقع،حتىلهفيحفرونتحتهمنعلىيض!قلكنوالنزأهة،الملاحظة

العزلفهذا؟للولايةأهلاليسلأنهيعزلمنالناسومن،الأسفمعكثير

مذمة.عزل

محمدة.عزلالأولأنشكولا

مذمة.عزلفإنه:الثانيأما

المسؤويية.فييفرطولمبالوظيفةقاملاع!لهيعزلالذي،الاولىالعزلأرادفالمؤلف

إذاالناسبعضأنالعجيبومن،شديدةوعبارة،شديدةالفقرةهذا11

فيعزلإنلأئه-؟وجل-عزاللهإلىإنابةازدادالمسئوليةوترك،الولايةعنعزل!
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ائداهة:لاالمداراة-48

فتحملكبينهما،تخلطلالكنفلا،؟المداراةأما،منحطخلقالمداهنة

)1(0111دينكتمسالييهيوالمداهنه،مجاهرةالنفاقحضارإلىالمداهنه

وعرفوجل-،-عزاللهعنأحديغنيهلاأنهوعرفاللهإلىلجأعليها،يحمدحال

حاله.فصلحت-،وتعالى-سبحانهربهإلىافتقاره

وعدملتفرغه،بالتوبةعليهاللهيمنرسبمافإنهذلكلغيرانفصالهكانهـأن

-.وتعالى-سبحانهاللهإلىفيعود،المسئوليةتحمله

أعظممنفتجده؟نفعهتعدىإلىالحاجةحال،ولإنتهوقت"أما:قولهوأما

الناسفيكثيراليسلكنهشك،بلاموجودالصنفهذاوضررا"؟فجوراالناس

إلىرجعتركهافإذا،وظيفتهأداءفيمتهاونايكونمنالناسمنلكندله،والحمد

-.وجل-عزالله

والمداهنه؟المداراةبينالفرقما،11

يتركوأن،خصمهعليهبماالإنسانيرضىوأن،الموافقة:المداهنه:الجواب

فا"ئاعنيساكتأنهفىامما:فيقولإصلاحهلمجاول!ولا،عليههووماخصمه

كأنهالقلم:9،،أ!فيذهنوتلؤتذهن)ودوأ-:وتعالى-سبحانهقالعنه،ساكت

والضلال!.المعصيةمنعليههوماعلىويتركهدين،وليدينكملكميقول!:

الخصمإصلاخبهاويريد،عليهالإنكارعلىبقلبهيعزمأنفهو:المداراةوأما

العقلاءوروضةمهم،)ص:97-85(للآجريالغرباءانظر::الحاشيةفيالمؤلفقال)1(

.حبانلابن75(:)ص
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:(1)لفتببالغراورا-94

إلىالبدنكحاجةإليهالحاجةوشدة،نفعهلعموم،معلومالعلمشرف

تحصيله؟بقدروالسروراللذةوحصول،نقصهبقدرالنقصوظهورالا!نفاس،

ولهمالانتقاء،معالكتببجمعوالغرام،بالطلبالطلابغراماشتدولهذا

وطبعه.إتمامهاللهيسر(الكتاب)خبرفيمقيداتوفيه،تطولهذافيأخبار

عنكتابمنهايغنيلاأنهواعلم،الكتبمنالأصولفأحرز؟وعليه

كتبسممالاالغثائية،بالكتبفكركعلىوتشوشمكتبتكتحشرولا،كتاب

.111ناقعسمفإنها،المبتدعة

معهالكلامويؤجل،تارةفيتألفهيداريهلكنهالأمور،فيوالتدرجبالحكمةلكن

أحيانا،ويسكتأحيانا،وينطقأحيانا،ويلينأحيانا،ويشتد،أخرىتارة

المصلحة.تتحققوهكذا،المداراةالعلمطالبمنوالمطلوب

به.الاهتمامالعلملطالبينبغيمماالكتبجمعا11

الخيرمنفليساليد،ذاتقليلالإنسانكانفإذا،فالأهمبالأهميبدأأولا:

سوءمنهذأفإنقيمتها،بغرامةنفسهيلزمكثيرةكتبايشتريأنوالحكمة

لمشيئايجدولميزوجهأنأرادالذيالرجل!النبييأمرلمولذلك،التصرف

منتتمكنلمإذا-دله-والحمدبلادنافيوعندناإ2(،ويستدينيقترضأنيأمره

السعادةدارومفتاحمهم،)ص:68-96(المحبينروضةانظر::الحاشيةفيالمؤلفقال)1(

طريفة.وحكاياتظريفةأخبارففيهما81(:)ص

ومسلم:)4742(،رقمقلب،ظهرعنالفراءةباب،القرآنفضائلكتاب:البخاريأخرجه)2(

.(1)425رقم،الصداقباب،النكاحكتاب
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مكتبة.أيمنتستعيرأنفيمكنكمالكمنالكتبشراء

العلوطالبحليةيفمرع

دودن،الأصولالأمهاتالكتبعلىيحرصأنالعلمطالبعلىيجبثانيا:

إذاولهذا،الراسخالعلمعندهليسحديثاالمؤلفينبعضلأن؟الحديثةالمؤلفات

طويلةعبار؟إلىيحرفهوقد،بلفظهالشيءينقلقد،سطحيأنهتجدكتبوأماقرأت

منبكثيروأبركخيرفإنهاالسلفبكتبعليك،بالأمهاتفعليكغثاء،لكنها

الخلف.كتب

التي:أقوللاخير،فيهاليسالتيالكتبمكتبتكتضمأناحذرثالثا:

:أقسامثلاثةإلىتنقسمالكتبلأنخير؟فيهاليسالتي:أقولبلضرر.فيها

وشر.2-خير.-أ

شر.ولاخيرولا3-

التيأوخيرفيهاليمسالتيالكتبمنخاليةمكتبتكتكونأنفاحرص

.فائدةغيرفيوتقتلهالوقتتقطعلكنهاأدبكتبلهايقالكتبفهناكشر،فيها

تدخللاأيضافهذه،معينومنهجمعينةأفكابىذإتضارةكتبوهناك

تضرالتيالمبتدعةككتبالعقيدةفيذلككانأو،المنهجفيذلككانسواءالمكتبة

المنهج.تضرالتيالثوريةوالكتب،العقيدة

كالطعامللروحغذاءالكتبلأن؟مكتبتكتدخلفلاتضركتبفكل

واتجهت،عظيمضررعليكصارالكتبهذهبمثلتغذيتفإذا،للبدنوالشراب

الصحيح.العلمطالبلمنهجمخالفااتجاها
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مكتبتك4قواكل05-

شحش

كر!تىى!رلمحىحمصجى

حص!ؤءص!ح!!مح-!ثيئ
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عللعلىوالتفقهالاستدلالى،طريقةعلىالمنسوجةبالكتبعليك

شيخ:الشيخينكتبأجلهاومن؟المسائلأسرارعلىوالغوعر،الأحكام

-.الله-رحمهالجوزيةقيمابنوتلميذه-،الله-رحمهتيميةابنالإسلام

كتب:بعدومنقبلمنذلكفيالجادةوعلى

)التمهيد(.كتبهوأجل-،الله-رحمههـ(463سنة)مالبرعبدابنالحافظ-ا

)المغيى(.كتبهوأرأس-،الله-رحمههـ(562سنة)مقدامةابنالحافظ2-

المتقدمين،كئبفييتصرفمنالمتأخرينمنوقتنافييوجد:قائلقاللو:مسألة

ذلك؟فيالصحيحالمنهجفما،وضعيفصحيحإلىالمتقدمينكتبيقسمومن

عندهالأقلامرؤوسوكتب،لنفسهالعلمطالباختصرماأما:والجواب

الأصل.إلىالرجوععليهليسهل،بهبألسلافهذامذكر؟،في

مفيدا،يراهغيرهيكونفرسلمامفيذا،يراهلامامنهاوحذفتصرفمنوأما

الأخيقالاونةفيالناسبعضبدأالتيالمختصراتبعضفيالواقعهووهذا

.أهونفهذافقطالمهمينقلإن!ابأنهصرحإذالكنيختصرونها،

الكتب؟لشراءالقرضيجوزهل:مسألة

الشهر،آخرفيالراتبينتظركمنقرب،عنالوفاءيؤملالذي:فالجواب

بألس.لاإنه:يقالرسبمافهذا

ينبغي.فلاأحدمنيستقرضأوذمتهفيفيشتريمتوقع!شيعندهليسمنأما
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-15

-11

-12

-13

العل!طالبحليةلفمرح

-.الله-رحمههـ(676سنة)مالنوويالحافظالإمام

-.الله-رحمههـ(748سنة)مالذهبيالحافظ

-.الله-رحمههـ(774سنة)مكثيرإبنالحافظ

-.الله-رحمههـ(597سنة)مرجبابنالحافظ

-.الله-رحمههـ(852سنة)محجرابنالحافظ

-.الله-رحمهاهـ(525سنة)مالشوكانيالحافظ

-.الله-رحمههـ(ا602سنة)مالوهابعبدبنمحمدالإمام

(.السنية)الدررأجمعهاومن،الدعوةعلماءكتب

النافعكتابهسممالا-،الله-رحمهأهـ(182سنة)مالصنعانيالعلامة

(.السلام)سبل

-.الله-رحمههـ(ا753سنة)مالقنوجيخانحسنصديقالعلامة

سيمالا-،الله-رحمهاهـ(393سنة)مالشنقيطيالأمينمحمدالعلامة

(0111الئتان)أضواء:كتابه

الأصيلةالكتبأيضاومراجعهالمكتبتهالإنسانيختارأنالمهممنا11

كاملةصفحةتقرأالمبانب،كثيرة،المعانيقليلةالمتأخرينكتبغالبلأن؟القديمة

لينة،هينةسهلةتجدهاالسلفكتبلكن،سطرينأوسطيرفيتلخصهاأنيمكن

معنى.لهاليسواحدةكلمةتجدلا،رصينة

،الاستدلالطريقةعلى"اثنسوجة:بقولهووصفها،معينةكتباالمؤلفعرضثم
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المسائلتكونأن:العلملطالبيكونماخيروهذا"؟الأحكامعللعلىوالتفقه

بالدلائل.مقرونة

لكن،النصوصمنمستنبطةوالعللعلل،وإمانصوص!،إما:والدلائل

العلة.تشملهالكنبعينها،المسألةهذهفيالنصيكونلاقد

وهذعلة،ولهإلاوجل--عزاللهأحكاممنحكميوجدلاأنهوإعلم

صكنر!عليئوالله!تحكماللهصكم)ذليقال:-تعالى-اللهلأن؟عامةقاعد!

ونعلم،علتهنعلمماالأحكاممنلكن؟حكمةولهإلاحكممنفماأ،.الممتحنة:هأ

الخاصة،العلةعليناخفيتوإنولكنناعلينا؟يخفىوبعضهاعلة،منأكثرلهاأن

نأدلهالتعبدكمالفإنوجل-؟-عزدلهالتعئدوهي،العامةالعلةعليناتخفىلا

الانقياد،فيأبلغوهذا،تعلملمأمالحكمةعلمتسوا!أمربما-وجل-عزتعبدو

لله،والتذللالتعبدلمجردبهيقوموإنماحكمتة،يعرفلالعملالشخصينقادأن

وأطعنا.سمعنا:والحالالمقالبلسانوقوله

الإبل؟لحمأكلمنالوضوءنقضفيالعلةهيما:قائلقالفلو

وإلامطلودب،فهذامثلا،خاصةعلةوهيوفهمناهالنافتحإن:ظلجواب

علة.بهاوكفىأمربما--تعالىدلهالتعبد:وهيالعامةالعلةفعندنا

به؟للهنتعبدمكانفيالجمرأتهذهنرميلماذا:اخرومثال

وأطعنا.سمعنا:فقلنابذلكأمرنااللهلأن:والجواب

جنونا.أوعبثالعدالزمانهذاغيروفيالمكانهذاغيرفيهذاكانولو
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-.وجل-عزاللهإلىتقربعبادةصاراللهبأمروقعلمالكن

وتلتزمأكثر،النفسإليهتطمئندليلعلىمبنيابهتقومالذيالحكمأناعلم

.الشرععليهادلعلةأودلملعلىبنيلاع!لهبه،

ابنالإسلامشيخالشيخينكتبأجلهاومن،للكتبأمثلةالمؤلفذكرثم

سعديبنالرحمنعبدشيخناحثوقد-،الله-رحمهمالقيمابنوتلميذهتيمية

القيمابنكتبأنالمعلومومن،الجليلينالعالمينهذينكتبإقتناءعلى-الله-رحمه

لغزارقويةعباراتهكانت-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخلأن؟وأسلسأسهل

التحسينمنهفكانمعمورا،بيتاوجد-الله-رحمهالقيموابن،ذهنهوتوقدعلمه

بل،تيميةابنمننسخة-الله-رحمهالقيمابنأنالكلاممعنىوليسوالترييب،

فسخوجوبرأىلما،تكلمصوابايراهماخالفشيخهأنرأىإذاحر،القيمابن

يسقلممنعلىيجمبأنه"يرىعنهما-الله-رضيعباسوابن،العمرةإلىالحج

نأيرىالإسلامشيخوكان،عمرةإلىيفسخهأنقرانأوبحجأحرمإذاالهدي

شيخنا")ا(؟قولإلىمنيأميلقولهإلى"وآناقال:،بالصحابةخاصالوجوب

شيخهيتاجأنغرولالكنالفكر،حر،مستقل-الله-رحمهفهو،بمخالفتهفصرح

شيخاختياراتغالبتأملتإذاآنكشكولاوصوابا،حقايراهفيما-الله-رحمه

كتبهما.تدبرمنيعرفهأمروهذا،الصوابهيوجدتهاالإسلام

علىبالحرص-الله-رحمهشيخنابذلكنتبعأنناكماالمؤلفنوافقفنحن

-.الله-رحمهماالقيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخكتباقتناء

.(178)2/العبادخيرهديفيالمعادزاد(1)



927بالعملالتعلي4السادسالفصل

شرح)التمهيدكتبهوأجل-الله-رحمهالبرعبدابنالحافظكتبوكذلك

الفائذ؟منهتحصلأنيصعبعلمهوغزارةجلالتهعلىالكتابوهذاالموطأ(،

الإمامشيوخعلىمرتبا-،الله-رحمهالأسانيدعلىرتبهأنهإذ،مرتبغيرلانه

علىتحصلحتىعسيرافيهالبحثفصار،المنهاجهذأعلالموطأوساق،مالك

إلىالعلمطلبةمنشبابنابعضييسرأن-تعالى-اللهونرجو،المساصئلمنمسألة

.بالفهارسترتيئاأوأصلا،الكتاببتغييركاملاترتيباترتيبه

لخدمالفقهيةالأبوابعلىرتبفلوسهلا،يكونبالفهارسترتيبهوأظن

به.الانتفاعيريدونالذينالناسوخدم،عظيمةخدمةالكتاب

أبنوصفأحداأسمعلم-"؟الله-رحمهقدامةابن"الحافظ:المؤلفيقول

-.الله-رحمهالفقهاءأكبرمنفقيهأنهشكلالكنحافأ،بأنهقدأمة

أنهإلىإشارةالمغنيكتبهرأس:قالإنماالمغيي"؟كتبه"ورأس:المؤلفيقول

الناظم:قالكماالعلملطالبالترييبعلكتمبله-الله-رحمه

مطولكتابعنفقهبمقنعطالئاوأقنعبالكافيالناسكفى

يحصليعتمدهامنوعمدتهباحثاكانمنالفقهبمغنيوأغن

.المبتدئللطالبودلائلمسائلفيها()العمدةالفقهفيكتبفهو

فيالقولينفيهيذكروكانالشيءبعضترقىالذيللطالب)المقنع(ثم

الاحتمالين،وإما،الوجهينوإما،الروايتينإما-الله-رحمهأحمدالإماممذهب

الدليل.ذكربدونلكن
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وأألاحتمالينأوالقولينذكروفيه)الكافي(،إلىالإنسانارتفعإذاثم

التعليل.أوالدليلذكرمع،الوجهين

-رحمهالموفقفيهيذكرالذي)المغني(وهو:والقمةالرأسإلىيرتقيثم

المؤلف:قالولهذأ،وغيرهمالأربعةوالأئمةأحمدمذهببينالخلاف-الله

".ائغييكتبه"ورأس

كتبه.منشيئاالمؤلفيذكرولم-،الله-رحمهالذهبيالحافظوالثالث

-(.الله-رحمهالبخاريو)شرح(،)الأحكامولهكثير،ابنالحافظثم

ماأحسنومن،والفقهالحديثفيكثير!كتمبولهرجب،ابنالحافظثم

القواعدهذإنقال:العلماءبعضإنحتى(،الفقهية)القواعدعليهاطلعنا

قدله،أنهاالصحيحولكن.مستواهمنأكبرلأنهارجبلابنليستالفقهية

يشاء.منيؤتيهاللهوفضل،الناسوتناقلهااشتهرت

الفقه،فيالتبحريريدالذيلطالبإلعلم-الفقهيةالقواعد-أعنيلكنها

وهيكثيرةفوائدوفيها،والمناقشةالتعليلعلىمبنيةلأثها؟رأيتماأحسنمن

.الفهارسفيالفقهأبوابعلىرتبتالطبعاتفيلكنمرتبؤ،غير

وله(،الباري)!حوله-"؟اللهحجر-رحمهابن"الحافظ:المؤلفقالثم

فقهية.كتبلهيكونورسلماعحديثيةأخرىكتب

فقهيةحديثيةكتمبوله-"؟الله-رحمهالشوكاني"الحافظ:المؤلفقالثم

الجرار(.و)السيل،والفقهالحديثعلمبينفيهجمعالأوطار()نيلمنها:
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كتمثوله-"؟الله-رحمهالوهابعبدبنمحمد"الإمام:المؤلفقالثم

إليه.الناسلحاجةالتوحيد،هوفيهألفماوأكثر،متعددةفنونفيمتعددم!

ارررر)1("؟السنية)الدررأجعهاومن،الدعوةعلماء"كتب:المؤلفقالثم

أسئلة،منعليهأجابأوعنه،أجابأو،كتبهماشيخلكلفيهاجمعقد(السنية

فيهاجدانافعةوهيوالعقائد،الفقهأبوابعلىمرتبةاخروجهعلىوجمعت

نافعة.كثرم!أجوبةوفيها،صغيرةرسائل

("،السلام)سبلكتابهسممالا-الله-رحمهالصنعاني"العلامة:المؤلفقالثم

والفقه.الحديثبينجامغوهو،المرامبلوغشرحوهو

-"؟تعالىالله-رحمهالقنوجيخانحسنصديق"العلامة:المؤلفقالثم

،اختصارهمعللألمحوالالتفاسيرأجعمنوتفسيرهوالتفسير،الفقهفيكتبطوله

.خانحسنصديقبتمسيريوصوننامشالمجناوكانجدا،مفيالكنه

كتابهس!مالا-الله-رحمهالشنقيطيالأمينمحمد"العلامة:المؤلفقالثم

والحديثالتفسيربينجامغالحقيقةفيلكنهالتفسير،فيوهوالئئان("؟)أضواء

سورفيكلامهأماوالنساء،عمرانأساواالبقرةسمورتجاوزحينماسيماولاوالفقه

وتكلمكالبحر،انفجرالسورهذبعدلكنهقليلفهووالنساءعمرأنوالالبقرة

غير.فيتجدهأنقلبكلام

يستطيعفلنالعلمطالببهابدأإذاالكبارالكتبهذه:قائلقاللو:مسألة

الصحيحة؟الطريقةفما،الحفظمعهايجمعأن
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4الكتابمحالتعامل51-

تكونماوكثيرافيه،مؤلفهاصطلاختعرفحتىكتابمنتستهـفدلأ

0191ففدمتهبقراءةالكتابمنفابدأذلك،عنكاشفةالمقدمة

للدراسةوكونها،للمراجعةالطالبيجعلهاالكبيروالكتبهذه:والجواب

نإ:يقولمنتطعولاحفظناو،ماإلاعندنايبقولممنه،بدلاوالحفظصعمب،

منمسألةعنالمقولةهذهيقولالذيهذاسألتولو،إليهحاجةلاالحفظ

العلم.نسيلانهشيئا؟يعرفلاوجدتهالنحوأبوابأولفيالنحومسائل

بأمويى:يكونالكتابمعالتعامل،11

إلىيحتاجقدلا-نهمنه،الإنسانيستفيدحتى؟موضوعهمعرفة:الأول

الكتابمعرفةمنبدفلاباطلأوسحبرأوشعوذؤكتابيكونفرسبما،التخصص

منه.الفائدةتحصلحتى

حفظبهايحصلالمصطلحاتمعرفةلأن:مصطلحاتهمعرفة:الثاني

الكتب.مقدماتفيالعلماءيفعلهوهذا،الأوقات

الئخاريروأرو:يعنيعليهمتفققال:إذا!المرام)بلوغصاحبفمثلأ

ومسلئم.

رواهيضي:،عليهمتفققال:فإذاذلكخلافعلى)المنتقى(وصاحب

ومسلم.والبخاريأحمدالإمام

والوجهين،،القولينبينالعلماءمنكثيريفرقالفقهكتبفيكذلك

وهم،الأضحابعنوالوجهان،الإمامعنفالزوايتان،والاحتمالين،والروايتين
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والقولان،القؤلينبينللترددوالأحمتمالان،أضوجيهاأهلالكبارالمذهبأصحالت

كله.ذلكمنأعم

وفاقا(.أو)إحماعاالمؤلفقالإذأمئلأ:تعرفأنلمجتاجوكذلك

الأمة.بينتغني)إبهاعأ(:قالفإذا

)العفووع(!احبأصطلاحهوكما،الثلاثةالأئمةمعي!عنيأوفافا(:قالوإذا

الحنابلة.فقهفي

اصطلاحتحرفأنبدفلا،أضطلاعله"كلائذأهبأصحاببكيةوكذلك

المؤئف.

قوأتفإذا.وعباراتهأشلوبهبمعوفهالكتأبمعالتعامليكونثالثيا:

إلىتختاجعباراتهاعلما،المملوءةال!سميةالكئبفيسيمالاتقرأماأولالكتاب

إلىمثلأوأنظر،ألفتهقراءلهأع!تفإزاتألفهلملأنكمعناها،فيوتفكيرتأمل

مطالعةفييضمرنلمالذيفالإنسان-،الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخكتب

وسسهولة.بيسبرعرفهأممرنإذألكمنمرؤ،لأوليفهمفاأنعليهيصعمبئكتبه

بالهؤامشالتعليقوهو،الكتابمعايتعاولعنخارجأمروهناك

الحواشي.أو

،لشرعإلىتحتاجمسأأ!ةدهمرتهـإذا،يغتنمهأنالعلملطالبلمجبممافهذا

الذي-وهوبالهامشإمائعلقفإنهينساهأنويخشىتعلإلي،إلىأودلهـيل،إلىأو

الأسفل.فيتكونالتي:وهيبالحاشيةوإماأجسار-،إأواليمينعلى
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دقيقةإلاتستغردتىلمعلقهالوالتيالفوائدهذمثلالإنسانيفوتماوكثيرا

يذكرها.لاوقديتذكرها،وهومدةبقيليتذكرهاعادإذاثم،دقيقتينأو

فيتمر،الفقهكتبفيسيمالابذلكيعتنيأن:العلمطالبعلفينبغي

الكتابمنالأوسعللكتبرجعتفإذاعندها،فتتوقفوحكمها،مسألةالكتب

مرةإليهلترجعالقولفتعلقالمسألةيوضحقولاووجدت،يديكبينالذي

فهذامنه،نقلتالذيالكتابأصلإلىالرجوعدون،إليهاحتجتإذاأخرى

الوقت.عليكيوفر

فيالمذهبيخالفأنهورأيت،المذاهبمنمذهبفقهفيالكتابكانفإذأ

الحاشيةفيأو،الهامشعكالمذهبتقيدأنالمستحسنمنفإنه،المسألةهذهحكم

مماأقوىالمذهبكانإذاسمماولا،المذهبعنخرجالكتابهذاأنتعرفحتى

.الكتابصاحبإليهذهب

تلخيص-الداخليالتعاملعنخارجاكان-وإنالكتابمعالتعاملومن

حرجا،هذافيالإنسانيجدقدوالنمثرالتاليفسبيلعلىتلخيصهأما،الكتاب

الإنسانيجدلاوهذاالتاليف،سبيلعلىلا،مبعثرةفوائداستخراجسيكونلكنه

.نشرهلوفيهحرجا

وإلابأس،فلاذلكإلىالحاجةدعتفإن،الكتابونشراختصارهوأما

المختصر،هذاإلىالأصلالناسيهجررسبما،ذلكفعلتإذالانكله،تتعرضفلا

طويلالكونهذلكإلىالحاجةدعتإذاأما،تثبتمماأهممسائلتحذفوربما

حر!.فلا
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52-ومنه:

قراءةأوجرفىا،عليهثمرأنبعدإلأمكتبتكفيتدخلهفلاىبا؟حزتإ!ا

زمانمرفرئما؟المكتبةفيفئهمعجعلتهإنأمامنه،ومواضعوفهرسه،،لمقدمته

0111الموفقوالله،مجربوهذافيه،النظردونالعمروفات

الكتابة:إعجاور52-

بأمور:وذلكعجمتها،بإزالةالكتابةفأعحمكتبتإذا

الخط.وضوح-أ

)الإملاء(.الرسمقواعدضوءعلىرسمه-2

أهمها:كثير!منمؤلفالتهذاوفي

)1(021(واليلحسينالإملاء(-)كتاب

تصفحالإنسانحالفييكونمافأكثركثيرا،حاصلوهو،صحيحهذا،11

الكتابيأتيهشخضاتجدأنفقل،الفهرسفيقرأكبلإأكانوإذاالجديد،الكتاب

يتصفحه.أنقبلالرففيفيجعله

تريد.التيالمسألةحكميتضمنأنهعرفتمراجعتهإلىأحتجتإنولآنك

المسائلمنفيهماتدريلاقدفإنكمروزاولومرأجعةبحردهلمهفإذا

رفك.ياالذيالكتابهذافيموجودوهوكثيرسشيءفيفوتكوالفوائد

بإعرابه،عجمتهأزل:معناهعجمتها"؟بازالةالكتابة"فأعحم:قوله،21

القلم.دار/بيروت(،541)5عامصورثمطبع:الحاشبةفيالمؤلفقال(1)
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)1(.هارونمحمدالسلاملعبدالإملاء""قواعد

-)2(.تعالىالله-رحمهمللهاشمي"العلم"المفرد

)2(.للمهملوالإهمالىللمعجمالنقط3-

فيجاءكماالأضداد،أفعالمنوهذا،يشكللاحتى،ونقطه،بالشكلوضبطه

العدد")"(.ذواتاللياليفيهفيمحنثحراأ،بغاريخلو"كانجم!يمالنبيأنالحديث

الحنث.يزيل:يعنيفيتحنث

يقعأنفأخشىوإلاوالإملاء،بالنحوعالمايكونأنالعلملطالببدولا

القائل:قولفي

()فيعحمهيعربهأنيريد

تركيبعليكأشكلوإذامظانها،إلىفارجعالكلمةعليكأشكلتوإذا

اللغة.كتبإلىفارجعإعرابهافيلاتركيبهافيحركاتهاأوالكلمة

فأخشىبكسرها،والصحيحالراء،بضم"و"تجارب""تجربة:يقولونمثلا:

يشتهرقدلاع!لهغلما؟وهذاالراء،بضمتجربة:فيقول""تجربةبهفتمرأحايجيءأن

الأصل.إلىيرجعأنبدفلا،أصلطاليسأشياءالناسبين

الرابعة.الطبعةهـ(،أ)993عامبمصرالخانجيطبع:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

بمصر.الكبرىالبخاريةالمكتبة،والعشرونالثانيةالطبعة:الحاشيةفيالمؤلفقال)2(

.الاشتباهإلىيؤدىالتركلأن:الحاشيةفيالمؤلفقال)3(

كتابفيومسلم)3(،الصالحةالرؤياالوحيمنباب،الوحيبدءكتابفيالبخاريأخرجه()4

.(252)الوحيبدءباب،الإي!ان

.(:136)صديوانهفيللحطيئةالبيتهذا)5!
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يشمكل.لماالشكلى-4

287

)1(011(حديثأوآيةغيرفيالترقيمعلاماتتثبيت-5

مراعاصتها.ينبغيإملائيةقوأعدهذكل،11

الظاء.تشبهالتي:أيالمشالةبالطاء:قولهممعانيفيفائدةوهنا

الصاد.تشبهالتيالمعجمةوبالضاد

.الذالتشبهالتيالمفملةوبالدال

.الذالتشبهالتيالمعجمةوبالذأل

القراءةفييسرعفهلالفواءةفيبطيءبعفالطلاب:قائلفاللو:مسألة

كثير؟وقمتعليهمضىولويتأنىأو،المسائلبعضيفهملمولو

نوعين:علىالكتبكطالعة:والجواب

!جها.ويتأنىالإنسالنيتأملأنبدلاوهذوتدبر،تفهممطالعة-ا

فيهوماالكتابموضموععلىخلا!امنينالرفقط،استطلأنجمطالعة2-

سريعة،وقراءةتصفحخلالمنالكتابمضمونعلىويتعرف،مباحثمن

.الأولالنوعقييحصلماوالتدبرالتاملمنفيهامحصللافعهذه

بذويوالاسشعانةالمعافيفيوالتفكرالتدبرالكتبةفراءةفيالمثلىوالطريقة

-عزأدلهكتاب،بذلكالكتبآولىأنيخفىولا،الصحيحالعلمأهلمنالفهم

الصبر.وأومعمنخيراعطاءالإنسانأعطيفما،والمثابرةبالضبروعليك-،وجل

هـ.أ335عامطبعباشا،زكىأحمد"،وعلاماتهالترقيم!ا:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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آيةكيرفيالتزقيمعلامات"تثبيت:قولهالمؤلفذكر:قائلقاللو:مسألة

الأحاديث؟فيواضحغيرولكنهالايات،فيواضحهذا"؟حديثأو

العدد.علىيطلقالرقمأصل:والجواب

فالقران،الترقيمعلاماتوضعبهاالمقصودكانإذاالعلاماتوضعلكن

!؟والعزئالنت)أفرءتغ-تعالى-:قولهمثلافيه،علاماتوضعيحسنلا

الاية.نهايةفياستفهامعلاماتتكتبلا

،الاستفهامعلاماتيضعونالحديثكتبيطبعممنفكثير:الحديثفيأما

الأحاديث.فيالفواصلوكذلك

ترقيبم.إلىيحتاجفلااياتهفيففواصله:القرآنأما

صحيحفهذا،العدديالترقيمدونالعلامات:بالترقيمالمرادكانفإذا

اياته.بفواصلترقيمهالقران

كعلامة،الترقيمعلاماتتضعأنمانعفلا،مسلمغيرالحديثوأما

المعنى.فهمعلىيعينمماهذالأن،الوقفوعلامة،تعجبوعلامة،استفهام

المانع؟فماالترقيمفيهضعأيضالقلنا:العثمانيللرسماحترامنالولاوالقران

)1(.ينقصولافيهيزادلاوأنيحترمأنينبغيالقرانلكن

المصحفرسميبقىأهـبأن210/1993/في)71(برقمالعلماءكبارهيئةقرارصدروقد()1

كتابعلىمحافظة،الحديثةالإملاءقواعدليوافقتغييرهينبغيولا،العثمانيبالرسمكانماعلى

-،أجمعينعليهمالله-رضوانالسلفوأئمةالصحابةعليهكانلماواتباعاالتحريفمنالله

كلماالناسبأيديألعوبةاللهكتابيصيرأذيخشىالقراذكتابةفيالعثمانيبالرسميلتزملموإذا
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فيها.الناسيختلفالعلاماتوهذه

علامةولا،الوصلعلامةيعرفولا،الفاصلةيعرفلاالناسفبعض

التعجب.علامةولا،الاستفهام

الترقيمفنوهوالفنهذافيالمؤلفةالكتبنقرأأنلناينبغيأنههذافمعنى

المعروفة.القواعدعلىالكتابةتكوننكتبأنأردناإذاحتى

منفيهوهذا،باللاتينيةكتابتهبعضهمفيقترحتطبيفها،اقترحكتابتهفيفكرةلإنسانعنت

933(.)7/العلماءكبارهيئةأبحاثمن.الموفقواللهالخطر،



صس
ك!ثصلمحىوالىممرجمى

ح!ص!ؤص!فىلمحعوضو-



!صثسكر!!قىجى
ولمجي!لمجيكصيو!صى
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اليقظة4حلو-ه!ا

تتقن،لمماإتقانأو،تعلململماالعلمتدعيبأنومنه(،اليقظةو)حلمإياك

.ا"أالعلمعنكثيفحجاب!و؟فعلتفإن

:شبر()1(باأ)تكوناحذرأن-55

فيدخلومنتكبر،الأولالشبرفيدخلمنأشبار،ثلاثةالعلم:قيلفقد

إذافتجده،عالم!مطلعأنهالحاضرينيرىالناصفبعض،صحيحهذاا11

ثم،رأسهيرفعثمالأسرار،علىويطلعيتأملكأنهالوقتبعضريسكتسئل

يأتيأنإما؟القولانماله:قلتوإذاللعلماء،قولانفيهاالمسألةهذه:يقول

مراجعة.إلىتحتاج:قالهـالا،عنلإمنبالقولين

لأن؟عندكعلملاوأنتمفتياعائمانفسكتنص!بولا،العلمتدعلا:المهم

الدين.فيوضلالى،العقلسفهمنهذا

الإنسانلأن"؟العلمعنكثيفحجاثفهوفعلت"إن:المؤلفقالولهذا

العلمعنفينحجب،العلمأطلبلأنحاجةلاعالماصرتآنا:قالهذافعلإذا

الباطل.الاعتقادهذابسبب

6(.ه:)ص"والمتكلمالسامع"تذكرة:الحاشيةفيالمؤلفقال(11



العلصطالبحلية!!292

0111)1(يعلمماآنهعلمالثالثالشبرفيدخلومن،تواضعالثانيالشبر

القهل:التصدرقبل56-

والعمل.العلمفيافة!هو؟التأهلقبلالتصدراحذر

")2(0121لهوانهتصدىفقد؟أوانهقبلتصدرمن:قيلوقد

حقيقة.نفسهيعوفلملاصثهيتكبر،ةالأولالشبر111

عالما.نفسهيرىوهو،يتواضع:والثاني

متوأضعا.عالمانفسهيرىوالثانيمتكبرعممنهعالمانفسهفيرىالأولأما

يتكبر.لنفهو،يعلملاجاهلأنهيرى:والثالث

لا؟أممحمو؟الثالثالنوعهل

الفتيافيعؤبمعلىتقدملنأنكفاعلمجاهلا،نفسكرأيتإذا:والجواب

وأيظهر،الذي:فيقولجزما،يعطيكلاالعلمطلبةبعضتجدولهذامثلا،

السائلتجعللا،بالمسألةفاجؤمحقاعالماوكنتعليكأدلهفتحفإذالمجتمل.

.الاحتمالطريح

عالما.نفسهير!أنينبغيفلا،متمكنعلمعند!ليسالذيأما

للتصدر؟أهلايكونأنقبلالإنسانيتصدرأدن:منهامحذرينبغيمماا21

أمور:علىدليلاهذاكانذلكفعلإذالاع!له

6(.ه:)صالكتانيجماعةلابن"،والمتكلمالسامع"تذكرةمن-،الله-رحمهالشعبيكلاممن(1)

الخبلاءأعلاموسير5(،01/61)للبيهقيالإصمان"شعب"منالصعلوكي،الطيبأبيالإمامكلاممن2()

هـ2(.8/)17
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.الأعلامعلمنفسهفيرى،بنفسهإعجاله:الأولىالأمر

أمرفييقعر!لماتصدر،إذالأنهللأمور،ومعرفتهفقههعدئم:الثانيالأمر

.عوارهيتينماالمسائلمنعليهفتردمنه،الخلاصيستطيعلا

قصدهكانمنأنالغالبلأن،يعلملامااللهعلىالتقول:الثالثالأمر

-عزاللهعلىوبقولهبدييهويخاطرسئل،ماكلعنفيجيب،يباليلاالتصدر

وجل-.

خضعإذاأنه-بسفهه-فيظن،الغالبفيالخقيقبللاأنه:الرابعالأمر

بعالم.ليسأنهعلىدليلاكانالحقمعهكانلولغ!ؤ

:قالأنهعنه-اللهعمر-رضيعنيروىولهذا؟عظيمةافاتفيهفالتصدر

صحيخ.وكلاهما."تسودوا")1(أوتسودوا"،أنقبل"تفقهوا

لأنسادةتجالناسيجعلكمأنقبل،اللهدينفيوتفقهوا،العلماطلسوا:يعني

لنفسه.يكنلمتسودإذاالإنسان

لنفسك.فلستعرفتفإذا،تعرفلممالنفسكأنت:قيلوكما

وقتهيكونيسودأنوقبليعرفأنقبلفالإنسان؟مجربشيم!وهذا

لنفسه.وليسللناسصارعرفإذالكن،حاجاتهيق!يواسعا

هذالهوأنه"؟تصدىفقد؟أوانهقبلتصدرمن:قيلى"وقد:المؤلفقالثم

الفقهقواعدفي-أدله-رحمهرجبوابن،تائمغيرجناس!أيضاوفيه،طيمبسجع

والحكمة.العلمفيالاغتباطباب،العلمكتابمعلقا:البخاريأخرجه(1)
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")1(.بحرمانهعوقبأوانهقبلشيئاتعجل"من:يقول

إذا:وقالإنساناوصىفلو.الوصيةبطلتالموصيلهالموصىقتللوولهذا

وطالمختاجالهالموصىهذاوكان،لهالموصىفعلمآلافيعشرةفلانافأعطوأمت

الوصية،يعطىفلافقتلهلهالموصىفذهبالموصيعمراللهأطال!،الزمنبه

بحرمانه؟فعوقب،محرموجهعلىأوانهقبلشيئاتعجللانه،الوصيةوتبطل

موزيه.موتالوارثيتعجللئلاالقتلالإرثموانعمنكانولهذا

بغيروالتذكيروالوعظالكلماتبعضبإقامةالعلمطالبتصدرلو:مسألة

؟المذمومالتصدرفييدخلفهل،توسع

منهما:أشكالىلهالتصدر:والجواب

ينضج.أوهوعلنا،الدرولسبإلقاءالإنسانيبادرأن-أ

وكان،يتكلمأنلأحديسمحولم،لهالكلامجعلالمجلسفيجلسإذا2-

كباربعضليحكىكماالطلبةيدرس-الله-رحمهسعديبنالرحمنعبدشيخنا

:قالأحاأقبلفإذاالنظر،عنالمسجدفيبعيد؟زاويةفييدرسبدأماأولالطلبة

وأيتحدثونجالسينكأنهم،الحديثأطرافيتبادلثم،جانبياجلسواتعالوا

الحقيقة--فيالتصدرلأنالتصدر؟منخوفا.ذلكأشبهماأوالقوانيقرؤون

آنا.آنا:يقولأنوعلى،العجبعلىالإنسانيحملبلا!د

فإذاكبار،علمطلبهأوعلماءيوجدلاالبلادبعضفي:قائلقاللو:مسألة

.(262:)صرجبلابنالقواعد(1)
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لملص:باالتنمر-57

كانفإذا،مسألتينأومسألةئراجع،العلممنالمفلسونبهيتسلىمااحذر

منهذافيوكم!علمهليظهوفيهما،البحثأثاو،إليهيشارمنفيهمجلسفي

حقيقته.يعلمونالناسأنيعلمأنأقلهاسوءة،

.111العالمينربدلهوالحمدأ(،)التعاكتابفيطاأخواتمعهذهبينتوقد

العلة؟!ذيتصدرأنلهفهل،العلممنشيءعندهالطالبكالط

الإنسانتصدرفإذامحاذيروفيهخطر،المتأهلغيرمنالتصدر:والجواب

يذكلوفوقهؤلاء،شيضىأنا:فيقولبنفسهاغترفقدالعلمفيدونهمنبينولو

نفسه.فيصدر،فوقهموألا،عليمعلم

عنسئلإذالكن،يعلمهمللنالسيجلسورعاالإنسانوجدنالونعم

طيمب.فهذاالعلماءأسألحتىأمسكوا:قاليعرفهالامسألة

نمزا.نفسهالإنسانيجعلأن:يعنيبالعلمالتنمر111

العلماءمعمناقشتهاأوبأدلتهويحققهافيبحثهاالمسائلمنلمسآكةمثلافيأتي

كذافيإليكماللهأحسنتقولما:قالبالبنانإليهعالم!يشارالمجلسحضروإذا

قولهعنتجيببماذأكيف؟المتنمر:لهقال.حرالمهذامثلا:العالمفيقولوكذا؟

العالم!يعرفهالابأدلةيأتيثمكذا.فلانقولوعنكذا؟-وسلمعليهالله-صاى

فيتحدث،العالمهذامنأعلمأنهنفسةليظهر2،شيبكلمحيطاليسالعالملأن

مبلغابلغوقد،مسألةفيوأفحمهالكبير،العالممعجلسفلان:ويقولونالحوام

/العلماء.منوصارعظيما



العل!طالبحلية!!692

غد:الكاتعبير-85

التاليفمقاصدفيالإبداعمنالخاليالتاليفمنالحذريكونكما

قبلبالتصنيفالاشتغالمنفالحذرالكاغد()2(،)تحبيرنهايتهوالذي)1(،الئمانية

؟عوارهيئينالذيالدواءما

وكذا.كذاالشاعر:قولأعربله:نقولالمناقشةانتهاءعند:والجواب

ليسأنهفيتبين،الفرضيةالمسألةهذهاقسم:لهنقولأومدع،أنهيتبينوحينئذ

بشيء.

نأةمثلمعينشيءفياختصاص!لهيكونالعلمطلبةفبعضواقعوهذا

كتابقبلوهوالبيوعكتابإلىخرجلولكنفيه،ويحققالنكاحكتابيدرس

شيئا.عندهتجدلم،الترتيبفيالنكاح

فلانرواه:ويقولالحديثفيعرضالحديثفييتنمروقتنافيالناسوبعض

يجب.لماللهكتابمنالةعنسألتهولوكذا،وانقطاعهانقطاعوفيه،فلانعن

وإذامنه،أكبرهومنمعأديبايكونأنالإنسانعليجبأنه:والحاصل

ينتظرأوبأدلب،لكنيبينأنيجبفالخطأالمسألةهذهفيمنهأكبرهومنأخطأ

.بأدبمعهويتكلمالعالميخرجحتى

للناسيبينوسوف،إليهسيرجعفإنهالخقلهبانإذااللهيتقيالذيوالعالم

قوله.عنرجوعه

العلماءتسلسلوانظر"،العروس"نقطفي:حزمابنذكرهامنأول:الحاشيةفيالمؤلفقال)1(

مهم.288(2/)الراموس"إضاءة":فيلذكرها

.معربفارسي:القرطاسهو:الحاشيةفيالمؤلفقال)2(
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بهتسجلفإنكأشياخك؟يدعلىوالنضوجأهليتك،واكتمال،أدواتهأستكمال

شنارا.بهوتبدىعارا،

أدواته،واستكمل،أهليتهقامتلمنالنافعبالتأليفالاشتغالأما

لمطولاته،وجردا،ومطالعة،ومراجعةبحثا،بهوتمرس،معارفهوتعددت

منالنبلاءبهيقومماأفضلمنفهولمسائله؟واستذكارالمختصراته،وحفنها

0111الفضلاء

مقاصد"."منتكونأنيحتملمقاصد"؟"في:المؤلفقولىلعلا11

رساصئلفتجدالحاضر،وقتنافيمتعذر!رالمؤلفذكرهاالتيالشروطوهذ

كتئوهماتأملتوإذامعرفه!،ولاذكر،لهمليسانالم!يكتبهامعينةمسألةفي

إلىمنسوبةنقولايكونمنهكثيراوأن،راسخعلمعنصادراليسأنهوجدت

منسوبة.غيرأوقاصئلها،

نقولىلكنوجل--عزاللهعندعلمهافالئتةالئتات،فينتكلملاونحن

فيويوجد،الصيامفيرسائليكتم!منرأيتوقدالتاليف،فيانتظر:للطالب

منها.خيرهوماالعلماءمنالكباررسائل

بينما،عجيبةكثرةالحخعفيالمناسككتبكثرتفقد،الحجفيالحالكذلك

.وغيره(المستقنع)زادفيالفقهاءكتتهماإلانعرفلاالطلبزمنفيكنا

وشكلهابرمتها،العبارةنقلتجده،المنسكهذايكتبالذيوالكاتب

الفلاني.الكتابفيفلانقال:يقول!ولاآخر،كتابمنوإعرابهاونقطها

سراقا.نعتبرهمفهؤلاء.للعلمسرقةوهذه



العلوطالبحليةشرح892

يعرضهطبقعلىعقلهجعلفقدصنف؟"من:الخطيبقولتنسولا

")1(0111الناسعلى

سبقك:وه!مقمقموقفك95-

لتصحيحبهافرحولكنمنه،للحطبهتفرحفلا؟لعالمبوهمظفرتإذا

وأوهالم،أغلاطولهإلاإماممنمابالهيجزميكادالمنصففإنفقط؟المسألة

منهم.المكثرينسيمالا

)التحقيقفكتابالكبار،العلماءفيهكتبالموضوعهذا،رويدكم:طمونقول

الكتب.منكثيرعنيغني-الله-رحمهبازبنالعزيزعبدللشيخ(والإيضاح

الكتابهذا:للناسليقول،ويؤلفيكتبأنلهعنكلماالإنسانفكون

بصحمح.ليسفهذا.الكتبأحسنمن

،الموجودةالكتبهذوقدر!فاشرحعلملديككانوإذاانتظر،:لهنقولبل

.الناسلتفيدفاشرحهاكاملوجهعلالدليلبهايذكرلامنهاكثرالأن

أدواته،واستكمل،أهليتهقامت"لمن-:المؤلفقال-كماالتأليففينبغي

وحفظا،لمطولأتهوجردا،ومطالعة،ومراجعةبحثا،بهوتمرس،معارفهوتعددت

بعضعندالانتوجدلاشروطهذهوكللمسائله"؟واستذكازالمختصراته،

ائؤلفين.

:يقولكأنهكتبهالنالسويقرأ،يؤلفالذيأن:الخطيبكلاممعنى11،

صحيح.وهذا.الكتابهذافيعقليإلىانظروا

6(.5-95:)صوالمستفاد(،1411)3/الحفاظوتذكرة1281،/)18النبلاءأعلامسير(1)
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زكامايطبأنيريدمتعالمإلاللتنقص؟بهويفرحبهذايشغبوما

جذاما.بهفيحدث

لكن،وفضلهعلمهبحرفيغمرلإماموقعوهمأوخطأعلىينبهنعم؟

.111مثلههومنبهفيغترعليهوالحطمنه،بالتنقصعليهالرهجيثيرلا

منأو،سبقهمنوهممنالإنسانموقفوهوجدامهمأيضاهذاا11

:جهتانلهالموقفوهذاأيضا،أصابوا

وهمعلىعثرمنعلىيجب،واجمبأمروهذاالخطأ:تصحيح:الأولىالجهة

هذاعلىينبهأن-سبقهمنعصرفيأوعصرهفيالعلماءأكبرمنكان-ولوإنسالب

منلاحترامالخقيضيعقدوالسكوتواجم!،أمرالخقبيانلأنوالخطأ،الوهم

.بالمراعاةأولىالخقاحتراملأن؟بالباطلقال

الناسبعضتوهم:يقولأم؟والوهمالخطأقاصئلذكريجبهل:مسألة

وكذا؟كذا:وقال

كانفلو،يصرحألاالمصلحةمنتكونقد،المصلحةتقتضيهلماينظر:الجواب

كذا:فلانقال:فيقول،إليهممحموئا،الناسعندموثوقاعصرهفيمشهوزاعالما

الخق.يقبلونولامنهيسخرونبل،كلامهيقبلونلاالعامةفإنخطأ.وهذاوكذا.

يذكرولا.وكذاكذاالقائليقولأنالخطأمن:يقالأنينبغيالحالهذففي

،الناسمنشرذمةيتبعه،متبوعأنهتوهمالذيالرجلهذايكونوقد،اسمه

:فلانقال:فيقولبه،الناسيغترلئلايصرحفحينئذ،المجتمعفيقدرلهولي!س

خطأ.وهووكذا.كذا



العل!طالبحلمةلنمرحلا05

منتقعوهذه،الباطلمنالخقبيانلا،معايبهبيانيقصدأن:الثانيالوجه

مالشخصخطأأوضعيفاقولايجدأنيتمنى-بالله-والعياذحاسدإنسان

الناس!.بينفينشر

إلىوينظرون-،الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخفييتكلمونالبدعفأهل

فيالإجماعخالفت:يقولمثلا،ويعيبونهفينشرونهفيهيقدحأنيمكنشيءأقرب

النار.فيشذشذومنشاذ،هذا:فتقولونواحد!.الثلاثالطلاقأن

كذافعلتإذا:لامرأتهقالإذاالإنسانبأن-الله-رحمهيفتيوكذلك

نإقال:وإنماإطلافا.باليمينيتكلملمأنهمع،يمينكفارةيكفر.طالقفأنت

طالق.فأنتكذا،فعلت

فاعلا.يزلولمفعالا،يزللم-تعالى-اللهإن:يقولهو:يقولونوأيضا

اللهبفعلالوأقعةالمفعولاتهذهلأن؟قديمالنهمعيكونأنيستلزموهذا

قدفيكونقديمةالمفعولاتهذهيمونأنلزمقدي!ا،يزللماللهفعلجعلإذا

بإلهئن.قال

يشيعونهازلاتهمنزلةأنهاعلىيأخذونهاالتيالكلماتمنذلكأشبهوما

معه.الصوابأنمعالناسبين

الحققصدهكانومن،سبقكمنوهمتجاهالخققصدكيكونأنفيجب

للضول.وفق

!بالهأ:قولهفيالوعيدجماءفإنهالناسعيوبيظهرأنقصدهكانمنأما
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ولويفضحهعورتهاللهتتبعومن،عورتهاللهتمبعائسلمأخيهعورةتتبعمن"فإنه

")1(.رحلهجوففي

افرحولكنمنه،للحطبهتفرحفلا؟لعالمبوهبمظفرت"إذا:المؤلفقالثم

علىعثرتفإذاإطلاقا،بهتفرحلا:أقولأنيوالحقيقة"؟فقطالمسألةلتصحيحبه

العلماءمنكانإذاسيمالاعنه،تذبوأنعنه،اللومترفعأنفحاولعالموهم

وإنحتىينبغيلافهذابهأفرحأنأما،الأمةونصحوالجيربالعدالةلهمالمشهود

الخطأ.تصحيحقصديكان

ولكنمنه،للحطبهتفرحفلالعالمبوهبمظفرت"إذا:العبارةفصواب

أصححأنأجلمنأخطأأنهأفرحأنأماالخطأ"؟و!ححله،العذرالتمس

.بصوابليسفهذاالخطأ،

لاوأوهالم،أغلاطولهإلاإماممنمابا!نهيجزميكادالمنصف"فإن:قالثم

هو:والمنصف"؟منهمالمكثرونسيما"لا:يقولأنالأفصح"،منهمالمكثرينسيما

أوهالمولهإلاعالممنماأنهيعلمفإنهالعلماء،أطأقواويتتبعبالعدليتكلمالذي

سقطه،كثركلامهكثرمن:بعضهمقالولهذا،منهمالمكثرسمماولاوأخطاء،

سقطه.قلكلامهقلومن

به"ويفرعشغبا،يتخذه:يعنيبهذا"؟يشغب"وما:المؤلفقالثم

بالتنقصيفرحلاجذافا"،بهفيحدثزكامايطبأنيريدمتعا!!إلاللتنقص؟

نفسه،الشخصعلىالعدوانيريدمعتدهوبلمتعاليا،وليسمعتد،إنسانإلا

2(.)320رقم،المؤمنتعظيفيجاءمابابالبر،كتاب:الترمذيأخرجه(1)
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العالمهذأوجدواإذاالناسلأن،الضحيحالعلممنعندهماعلىالعدوانويريا

الذيوالإنسان،الصحيحةالمسائلفيعندهمقولهقوةضعفت،مسألةفيأخطأ

معتدأنهشكلا،الناسبينويشيعهاالعلماءزلاتويتتبعالأشياءجهذيشغب

.القولصحيحمنيحملهماوعلالشخصعلىبل،نفسهالشخصعللا

نأيريد:يعنيجذاما"؟بهفيحدثزكافايطبأن"يريد:المؤلفقالولهذا

معدقتالىفتاكمرضفهوأشدوالجذامجذاما،لهيحدثولكن،الزكاممنيشفيه

-.منهالله-أعاذنا

نإحتىعلما،الأشعريةالعقيدةأصحابمنيأخذلاالبعض:مسألة

التوجيه؟فما،الأشاعرةمسائلمنمسأل!فيوقععمنالأخذتركبعضهم

خطأ،الأشماعرةمسائلمنمسألةفيوقععمنالأخذترك:والجواب

و!ط،الأشاعرةمذهبيوافقبقولوقالزلةزلفإذا،للعالمإنصاففيهوليس

.أشعريإنه:ويقال،قدرهمن

و)شرح(،الباري)فتحإحراقيجب:قالآنهالممعالجينبعضعنبلغنيحتى

وإنحتىمقبولفالحقبا!ين،ليسكلام-بالله-والعياذوهذا(،مسلمصحيح

من!ي!النبيقبل،قبولهعليناوجببحقوجاء،بدعكلهاالرجلهذاأقوالكانت

منعليكيزاللافإنهالكرلصيايةاقرأ-عنهالله-رضيهريرةلأببقاللما،الشيطان

وسلم-عليهالله-صلىالرسولألمحزه.تصبححتىشيطانيقربكولاحافأالله

-)1(.والسلامالصلاة-عليهالرسولفصدقه.كذوث"وهوصدقك":وقال

.(5155)رقم،البقرةسورةفضلباب،القرانفضائلكتاب:البخاريأخرجه(1)
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أصبع،علىالسمواتيجعلاللهأننجدإننامحمد،يا:اليهوديقالولما

نواجذهبدتحتى!النبيفضحك،الحديثتمأموذكر،أصبععلىوالأرضين

)1(.يهوديأنهمعالخبرلقولتصديفا

جهمامهو.أمىناواللهءابآباعليهآ)وجزنا:الفاحشةفعلواحينالمشركونقالولما

قوطم:عنوسكتالأعراف:28(.مهـأباتفحشايأصلااللهإت)قل:تعالىاللهقال

يبطله.لمحقلاعىنه!؟ءأبآءنا)وجذناعلئها

غلماهذا؟أقوالهجميعالزلةهذهتمحوزلة،عالممنالإنسانرأىإذاهل

.الإنصافمنوليس،ضظيم

أنهلمعرفتناوالعفو،المغفرةلهاللهنسألأنالزلةهذهأماملناينبغيبل

هوفهذا)2(.المسلمينبهنفعاللهوأنتنقييهاعلوحريم!،السنةعنفدافع

لنه!ومينءامنوأكو!ؤاأئذلىيأيهام!:يقول!وجل--عزوالله،والإنصافالعدل

أقربهوأغدلوالغدلوأألاعلىقؤمصشئانيجرهنحولابآثق!شحهدا

:8(.المائدةأ!للتقوئ

الزمرسورةقذرهح!!،حمماأدتهقدروا!وما:تعالىقولهبابالتفسمير،كتابفيالبخاريأخرجه()1

)3786(.القيامةصفةباب،المنافقينصفاتكتابفيومسلم(،)4355

الحافظينفيفدحمنالبعضمنيحصلفيماله-وغفرالله-رحمهللشارحفتوىصدرتوقد)2(

حجروأبنالنوويللشيخينماعنه-اللهفيها-عفاوضح-الله-رحمهماحجروابنالنووي

نصوصبعضتأويلفيخطأمنمنهماوقعماوأنالأمةونفع،الصدققدممن-الله-رحمهما

وتأويلاجتهادعنإلامنهماصارمانظنوما،الجمةوالمنافعالفضائلمنلهمابمالمغمورالصفات

فضيلتهوكلام)991(.العلمكتابالمغفور...الخطأمنيكونأن-تعالى-اللهوأرجو،سائغ

العلمءكتابمن()178للصحي!يئنقدمنالطلبةبعضمنيحصلماحول-الله-رحمه
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تحضرفهلالعلومأحدفيإجاد!المبتدعةبعضعنديكونقد:مسألة

سه؟رود

ينتفعوالإنسان،الفنونبعضفيواسععلمعندهالمبتدعكانإذا:الجواب

تفصيل:فيهلمجالسهفحضورهمنه،

يحضر.فلاالرجلهذاببدعةالحاضريتهمأنيخشىكانإن

،حضرهفلانالأن؟الرجلبهذاالناسينخدعأنيخشىكانوإن

أيضا.يحضرفلا

إليحضر:مجالسهفيويقولوينتفخالمبتاعهذايترفعأنيخشىكانوإن

فيتركهلكنبالحضور،بأسفلاوإلاأيضا،يحضرفلاكذا.فيوناقشنيفلان

بواسطةأو،غيرهبواسطةندركهأنيمكنمنهنريدهالذيالعلملأن؟أولىعهدنا

التسجيل.

فيتجدهمأنفيمكنوإلا،العقيدةفيبدعهمتكونالبدعأهلأنوالغالب

الإمامأو،حنبلبنأحمدمذهبعلىتجدهمالفقهففيبهم،بأسلاالعضدةغير

حنيفة.أببوالإمام،مالكالإمامأو،الشافعي

لكن،وفضلهعلمهبحرفيكمرلإمابموقعوهمأوخطأ،علىينبه"نعم؟ثم

بدلاالخطأ"،مثلههومنبهفيغتر؟عليهوالحطمنه،بالتنقصعليهالرهجيتيرلا

فيه.محذورلاوجيماعللكن،يبينأن
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:الشبهاتدفح-06

الشبهإثارةفاجتنبعليها،يردماتتلقىكالسفنجةقلبكتجعللا

منوأكثر،ضعيفةوالقلوبخطافهم!،فالشبه،غيركأونفسكعلىوإيرادها

0111فتوقهم--المبتدعةالحطبحمالةيلقيها

الإسلامشيخبهاأوصى"؟كالسفنجةقلبكتجعل"لاالوصيةهذهنعم(11

ويشربيقبلإسفنجةقلبكتجعل"لا-؟الله-رحمهماالقيمابنقلميذهتيميةابن

يردبماتتأثرولاوراءها،ماورتبينصافيةزجاجةاجعلهولكن،عليهوردماكل

لوالصافيةالزجاجة-؟الله-رحمهالإسلامشيخمنجيدمثلوهذاعليها")1(.

ظاهرالنافعالماءمنفيهامالكنفيها،الذييكدرماغيرهأوقذرما!عليهاورد

واضح.

أرأيتوتظهر:،فيهيشككشيءكل،كالإسفنجةقلبهيكونالناسفبعض

مسائلعنسألوهلما،اليمنلأهلعنهما-اللهعمر-رضيابنقالهاالتي،اليمنية

)2(.اليمنفيأرأيتاجعل:فقالوكذا،كذاكانإنأرأيتالرحمنعبداسلايا:قال

العلماءقالوقد،الشبهاتويوردمستقر،غيرقلبهيكونالناسمنكثير

نم!عندنايبقلمالعقليةالإيراداتطاوعنالوأنناوهو:حقا،قولا-اللهرحمهم-

ومشتبه.محتملوهوإلا

وبظاهر،القرانبظاهريأخذون-عنهمالله-رضيالصحابةكانولهذا

قائل.قاللو:المجادلينعباراتيقولونولا،السنة

.(541:)صالسعادةدارمفتاح(1)

.(1116)رقمالحجر،تقبيلباب،الحجكتاب:البخاريأخرجه2()
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يبحثهفحينئذقبل،منأوردقدالإيرادهذاكانأوقويا،الإيرادكانفإن

.لإنسانا

نوى(()1(.ماامرئلكلوإتما،بالنياتالأعمال"إلما:حديثفييفكرأنأما

،والزكاة،كالصلاةالأصولالعبادات:بالأعمالالمرأدأنلمجتملأفلا:ويقول

باحتماليمكنفهذاله،نيةفلاالفروعالعباداتفيوالباقي،والحج،والصيام

عقلي.

.أخرىاحتمالاتنفسهعلأوردهالذيالاحتمالهذاع!يبنيثم

ثلمالواقعفيوهذا،إيراداتيورددائماتجده،الناسبعضفيهذاأكثروما

الأصل.فهوالظاهر،علوسر،الإيراداتهذفاترك،العلمتلقيفيعظيم

والأحاديثالصحابةوسير-والسلامالصلاة-عليهالنبيسيرةاقرؤوا

-والسلامالصلاة-عليهالنبيحدثلمايوردونماظاهرها،علىالمسألةتجدون

ياقالوأ:الآخر)2(،الليلثلثيبقىحينالدنياالسماءعلينزلاللهبأنأصحابه

هذأيقولوالم؟العرشمنهيخلووهل؟تسعهالسماءوهل،ينزلكيفاللهرسول

أبدا.الكلام

حتىكتفيبينكفه"وضع-:-تعالىإدلهأنالرؤيافيرأىإنه:!يالهقالولما

كتابفيومسلم(،11برقم،الوحيبدءكانكيفباب،الوحيبدءكتابفيالبخاريأخرجه(1)

.(591)7برقم"،بالنياتالأعمالإنما":باب،الإمارة

ومسلم:)1145(،رقم،الليلمنوالصلاةالدعاءبابالتهجد،كتاب:البخاريأخرجه)2(

)758(.رقمالدعاء،فيالترغيبباب،الصلاةكتاب
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رسوليا-:عنهماللهرضي-الصحابةقالهلثدي")1(.بينآناملهبردوجدت

ذلك.يقولوالمهذا؟كيف،الله

علىالقيامةيومبهيؤتىالموتأن-والسلامالصلاة-عليهحدثهمولما

الجنةأهليا:ويقالوالنار،الجنةأهلأمامولذب!والنارالجنةبينكبشصورة

الله-رضيقالواهلموت)2(.ولاخلو؟النارأهليا:ويقالموت،ولاخلو؟

هذا.يقولوالمكبشا؟الموتيصيركيف-:عنهم

أمورفيسيمالا،أنفسكمعلهذاتوردوالاأنوإياكمنفسيأنصحفاصينا

ظاهرها.علىفدعهالدركها،ولافيهايحارالعقللأن؟المحضةالغيب

بينيسعىنورهمالقيامةيومالمؤمنونيكونكيف:يقولإنسانيأتيوقد

يكونكيفواحا،والمكانواحا،والمقام؟ظلمةفيوالكافرون،وبأيمانهمأيديهم

هذا؟!يكونكيف،كعبيهإلىعرقهوبعضهم،العرقيلجمهالناسبعض

ويقعدانه،دفنإذاقبمفيللإنسانالملكانيأتي:ويقولاخريأتيوكذلك

؟!يقومأنيقدرفلا،رأسهفوقواللبنهذا،يكونفكيف

تسلم،المحضةالغيبيةالأمورفيفسلم؟الشيطانها3يورإيراداتهذفكل

نتخيل.مماأعظموراءناوماوصدقنا،وامناسمعنا:قل،تعللولا

كالسفنجةقلبكتجعل"لاولهذا،يسلكهأنالعلملطالبينبغيممافهذا

2(.43)5/أحمدالإمامأخرجه(1)

كتاب:ومسلم354(،)4رقم!،الح!ترةلؤم)وأنذرهربابالتفسير،كتاب:البخاريأخرجه21(

284(.)9برقم،الجبارونيدخلهاالنارباب،الجنة
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لفعق:احذرا-16

ذوق،4وصفا،جلالةاللحنعدمفإن،والكتباللفظفياللحنعنابتعد

المباني:لسلامةالمعانيملاحعلىووقوف

")1(.المروءةفيتزيدفإنه!؟العربئةتعلموا"ةقالانه-عنهالله-رضيعمرفعن

)2(.اللحنعلىأولادهميضربونكانواأنهمالسلفمنجماعةعنوردوقد

فالشبه،غيركأونفسكعلىوإيرادهاالشبهإثارةفاجتنبعليها،يردماتتلقى

".ضعيفةوالقلوبخطافة،

ضعيفة.والقلوب،تدريلاوأنتفيكتمضيكالسهمخطافةفالشبه

الحطب:حمالةفتوقهم"؟-المبتدعة-الحطبحمالةيلقيهامن"وأكثر:وقوله

همالكلامفيالناسأكثرولهذاويوردونه،والقشوالعيدانبالغثاءياع!لونالذين

.الكلامأهل

الكلامإلاعندهمليسلانهم،والمتكلمةالكلامأهل:يسمونولهذا

.والإيرادات

الاية،فيتكلمإذاتجدهالرازيتفسيرمثلا:ذلكومن،كتبهمإلىوانظر

أقل.أو،سؤالألفعليهاأورد

سهل.وبينظاهر-دله-والحمدوالعلم؟العلملطالبينبغيلاهذافكل

للخطيب.25()2/الجامع:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

92(.28،)2/الجامع:الحاشيةفيالمؤلفقال2()
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إذا:يقولأصحابنابعض"سمعتقال:الرحبيعن)1(الخطيبوأسند

"!بالفارسيةالحديثصاراخر؟لحاناللحانعنفكتب،لحانكتب

المبرد)2(:وأنشد

يلحنلمإذاتكرمهوالمرءالألكنلسانمنيبسطالنحو

)3(الألسنمقيممنهافأجلهاأجلهاالعفوممنأردتفإذا

أولهالنحو:"تعلم-:الله-رحمهلمحيمرةبنالقاسمبقولتحفلفلا؟وعليه

".بغيواخره،شغل

أضل،قال:النحوتعلم:لهقيل"لما-:الله-رحمهالحافيبشربقولولا

مانصبر!اسبايا:قال؟ضربهلم!أخييابشز:قالىعمرا.زياضربقل:قال

."فيهليحاجةلاكذل!،أولههذابشر:فقال.وضعأصلهذاوإنهـاضربه

(0111العملالعلم)اقتضاءفيالخطيبرواهما

.والصرفالنحوهو:الائهسن"؟"مقيم:قولها11

التصريف،قواعدفيسواءالميل:معناهواللحن"،اللحن"احذر:المؤلفقول

.الإعرابقواعدفيأو

لفظه،ويطبقالقواعد،الإنسانفيعرفبها،الإحاطةيمكنالإعرابقواعد

عليها.كتابتهأو

28(.)2/الجامع:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)

28(.2/)الجامع:الحاشيةفيالمؤلفقال2()

نسبةهناالجلالةلكنالتوحيدعلمالعلومأجلأنمنالمبردأنشدهماعلىتعقيبالعلماءلبعض)3(

أعلم.والله.الألةعلومإلى
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القياسغيرعلىالصرفيالميؤانيأتيفأحيانا،المشكلةهيالتصريفوقواعد

تحتاجالتكسيرفجموع،فيهالغلطمنالإنسانيخلولاوحينئذبحتا،سماعيافيأتي

ضبط.إلىتحتاجالمصادرأبنيةوكذلك،ضبطإلى

،والصرفالإعرابفيلحنكلامكفييكونلاأنعلتحرصأنالمهم

كتابتك.فيوكذلك

كالصاعقة،يكونيكادملحونا،كلافايسمعواأنيكرهونالذينمنوأنا

يتصبر،فالإنسانوجهلهالذياللحنأماإطلاقا،لهمبررلالحناكانإذاسممالا

الرجلانقام:إنسانقاللوكمافيدرأ،ضعيفاكانولووجهلهدامما:ويقول

الألفالمثنىبلزوملغةفيهلكنلحنهذا.بالرجلانومررت،الرجلانفأكرمت

مطلقا.

ملاحع!ووقوفذوق،وصفاء،جلالةاللحنعدم"فإن:المصنفوقول

المعنى.اتضحالمبنىسلمكلما:معناه"،المبانيلسلامةالمعاني

فيتزيدفإنها،العربية"تعلموا:قالآنه-عنهالله-رضيعمر"فعن:وقوله

نأمنخوفا،العربيةبتعلميأمرعهدهفيعنه-الله-رضيعمرقول".المروءة

.الفتوحاتبعدالأعاجمبلسانتغير

البعض،شخصيةفيهفقدتالذيالزمنهذافي-الأسف-معلكئتا

وأ،بالإنجليزيةيتكلمالذيأنيرىمنوجدناللغرتبعيةالبعضعندوصار

الفرنسية.أوالإنجليزيةيعرفكانإذاويفخر،المروءةذوهوالفرنسية
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اللغةعنفعدلىباى"""باى:قالىالسلامةمع:لهقلتإذاالصبيانفبعض

.أخرىلغؤإلىالعربية

وبناء"؟المروءةفيتزيدفإنها؟العربية"تعلموا:يقولى-عنهاللهفعمر-رضي

وأكثر.مروءةأكبرصاربالعربيةأعلمالإنسانكانكلماذلكعلى

علىأولادهميضربونكانواأنهمالسلفمنجماعةعنورد"وقد:وقوله

عليه.يضربونهمذلكومع،قليلواللحنالسلففيوهذا"؟اللحن

غيرهم.ولاتلاميذهولاأولادهلااللحنعلىأحديضربفلاوقتناقيأما

حتىالمعلمعليهفليرد،العربيةفيالطالبأخطأفإذاللتلاميذبالنسبةأما

به.نطقماصحةعليدلسكوتكأنيظنلا

إذا:يقولأصحابنابعض"سمعت:قالالرحبيعنالخطيب"وأسند:قوله

الحديثصارآخرلحانعناللحان"فكتبحديثاكتب:يعني"؟لحانكتب

الرسولىحديثكانسواءالحديثفيكون،لحانوراءلحانصارلاع!له"؟بالفارسية

بالفارسية.صارالناسحديثأو-والسلامالصلاة-عليه

:لمبرداأنشد"؟وقوله

يلحنلمإذاتكرمهوالمرءالألكنلسانمنيبسطالنحو

الألسنمقيممنه!افأجلهاأجلهاالعلوممنأردتفإذا

حتىالائهكنلسانمنيبسطالنحوأن:والمعنى،والصرفالنحووهو:

تكرمه.لالحنوإذا،يلحنلمإذاتكرمهوالمرء،الفصحىالعربيةباللغةيتكلم
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"تعلم-:الله-رحمهلمحيمرةبنالقاسمبقولتحفلفلا"وعليه،:وقوله

ود!اسة،تعب،إلىيحتاجالنحوأن:المعنىبغي((،وآخرهشغل،أولهالنحو:

قصب.منوداخلهحديد،منأبوالة:قيلكمالكنه،وممارسة،ومران

الباقي.عليكسهلالقواعد،عرفتإذا:يعني

وأنطقإذابحيثغريزةالإنسانجهبقد-وتعالى-سبحانهالثهأنواعلم

يكونالناس!بعضيوجدوبالعكسضعيف!،النحوعلمفيألهمع،يلحن!كتب

كثيرا.لحئايلحنالكتابةأوالكلامعندلكنهالنحو،علمفيقويا

قال:النحوتعلم:لهقيل"لما-:الله-رحمهالحافيبشربقول"ولا:وقوله

ضالا.أكونتعلمتهإن:المعنى."أضل

كيف؟".ضربهلم!أخييابشر:قالعمرا.زيدضربقلى:"قال:قوله

يضربه؟

أولههذابشر:فقال.وضعأصلهذاوإنماضربهما!نصبراسلايا:"قال:قوله

حقيقةالضربيريدوالم،الأمثلةهذهكتئواالذينالعلماء"؟فيهليحاجةلاكذب،

إلا،ذلكأشبهوماعمرا"زيد"ضربعننعدلأنينبغيلكن،المثالأرادواإنما

-ةالله-رحمهمالكابنكقول،مفيدةبكلماتنمثلأنأمكنوإذا،الضرورةعند

،هشامابن(الندى)قطروكصاحبمفيا،كلالمهذا")1(،شاهدةوالاسياديبر"الله

خير.فهذاالضرور،عندإلاالقرآنمنإلايمثللاكان

.(1811رقم،الألفيةمنالبيت(1)
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ذهنك،وأفرخواجتهد،كابدبل-تعالىالله-رحمهبشرقالهبماتغترلاالمهم

النحو.تتعلمحتىووقتك

يردالكريمالقرآنالعلمطلبةبعضقراءةعند:قائلقاللو:مسألةوهنا

العامي؟عندسليقةتكونفهلالنحو،يتعلملمأنهمعالعامةبعضعليه

هذاعلىحفظهوقد،عندهمشكولىلاصنه،القرانيعرفالعامي:والجواب

عليه.ردأحلأأخطأفإذا،الوجه

-:-تعالىاللهقوليقرأكالنرجلاأنذكروقد

ثم:38،،المائدةأ!ألتهمننبهلأبماكسجاجنئأيهماأيذ

الوجههذاعلىفأعادهااقرأها،:الأعرابيلهفقال

ةفقالصكير!هوعنن!الووالله:وقالفأعادها،افرأها

بفطرته.هذافعرف.قطعماورحمغفرولو،فقطع

إلاا):الطريققطاعفي-تعالى-قالولهذا

وقد34،،:المائدةأ!رحيوغفوراللهأتفاغلمواعيتهخ

الحد.عنهسقطعليهالقدرةقبلتابإذاالطريق

البلادبعضفييوجد:قائلقاللو:مسألة

نطقهم؟حكمف!ازايا،الذال

يستطيعونلاكانواإذاأنهمالظاهر:الجواب

)فانقوأ:يمول--تعالىواللهيصنعودنماذا،القران

فاقطعو(وألشاركةوالشارق)

.!رحيوغفور)والله:يقول

:فقال!ه!رجمصغفور!ال!والله:

وحكمعز،الصوابهكذا

تقدرواأنقتلمنلابوالذلص

قاطعأنهذامنالعلماءأخذ

ويبدلسينا،الثاءيبدلمن

فيحتىبألس،فلاهذاإلا

؟،61:التغابنأ!اشطعتمماألئه
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:الفكر!ف!جهال!ا-26

.111نضوجهاقبلالفكرةبإخراج(،الفكري)الإجهاضاحذر

فيخاصةعليهميجب:يقاللكن.ذلك:بدل.زلكمثلا:يقولالناسمنوكثيو

،الإشارةاسمأرادلانه،صلاتهموتصح،العرببهينطقبمايقرؤواأنالقرآن

حرفيبدلحرفاأبدللاع!نه؟صلاتهتصحفلاالفاتحةفيزاياالذالأبدلإذالكن

يعلم.أنويجب

إخراجه،تريدشيءإخراجفيتتعجلألاوهو:سبق،مابمعنىهذاا11

الأخرىالأدلةتقتضيهلمامخالفاأوالعلماء،أكثرلقولمخالفاكانإذاسممالا

بحديث،مرإذافتجده،الطريقبنياتمعيمشيالناسبعضلأن،الصحيحة

أنهلهذاالناسفيظن،الناسفيبهيتكلمقامثمبهأخذشاذا،ضعيفاكانولو

.غيرهيدركهلمما،العلممنأدرك

الأحاديثتعارضهحكيمعلىيدلحديثارأيتإذاأدلهوبينبينكالذي:فنقول

تتعجل.فلا؟بالقبولالأمةتلقتهاوالتي،الأمةعمادهيالتي،الصحيحة

تتعجل.فلاالجمهور،يخالفحكمعلىيدلرأيتهإذاوكذلك

به.القولمنبدفلاالخقلكتبينإذالكن

حملهاوضعتامرأ!كأنها:يعني""الفكري"الإجهاضالمصنفسماهوهذا

ييم.أنقبل
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:الجديدةأالإسرانيلياق63-

-خؤ

محهح!!تىحصسىخرحيس

كصيوصيرحصشيرحيملمجي
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،ونصارىيهودمن،المستشرقيننفثاتفيالجديدةالإيرائيلياتاحذر

وضحقدهذهفإن،القديمةالإيرائيلياتمنخطراوأعظمنكايةأشدفهي

الجديدةأمافيها،القولالعلماءونشرمنها،الموقف!موالنبيئبتتانأمرها

بعضهالعالمواتصالالحضاريةالثوررأعقابفيالإسلاميالفكرإلىالمتسربة

بعضأخذتوقد،متدفق2وبلامحضر،شرفهي،الإسلاميالمدوكبحببعفبى،

اللهوقىفيها.تقعأنفاحذر،آخرونلهاالجناحوخفضسنة،عنهاالمسلمين

شرها.)11المسلمين

،والنصارىاليهودمنالمسلمينعلىدخلتالتي،الدخيلةالأفكاريريد،11

منكثيرعلىدخلت،فكريةإسرأئيلياتهيبل،إخباريةإسرائيلياتليستفهي

الواقع:فيدخيلةأفكارالأدباءوغيرالأدباءالكتاب

.بالمعاملاتيتعلقمامنها:

.بالعباداتيتعلقما:ومنها

بالانكحة.يتعلقماومنها:

ولىزمنفيكانهذا:ويقول،الزوجاتتعددينكرالكتاببعضإنحتى

النساء،لكثرةسبق،فيمامنهإلحاحاأشدالزمنهذافيالتعددأنيدرولم،وذهب

العلماءمنكثيرذهبوقد،فروجهنيحصنمنإلىالنساءواحتياجالفتنوكثرة

الإفراد.منأفضلالتعددأنإلى

حقه.فيالزوجاتوتعدد!،النبيبحاليتعلقماالأفكارابعضوكذلك
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البيزنطي:الجدلاحذر-6!ا

جنسفييتحاورونالبيزنطيونكانفقد،اليضئيلأو،العقيمالجدل:أي

داهمهم.حتىبلدصتهمأبوابعلىوالعدو،الملائكة

السبيل.عنيصدالضئيلالجدلوهكذا

منفيهالتوسعوأن،والجدالالخصامكثرةعنالكف:السلفوهدي

،العبادةملوا"هؤلاء:يتجادلونقوماسمعإذالحسنقالكما،الورعقلة

نعيموأبو)الزهد(،فيأحمدرواه.فتكلموا"،ورعهموقل،القولعليهموخف

0111()1(الحلية)في

عنه-الله-رضيبكرفاعولو،والإمامةبالخلافةيتعلقماأيضا:الأفكارومن

ذلك.أشبهوماوالطفلالعجوزحتىكلهمالناسىيستشارأندونلهيبايع

فيجب،المسلمينالكتاببعضعلىاشتبهت،واردةجديدةأفكارفهذ

خير.فإنهاالأمورهذهفيالأضولإلىيرجعوأنمنها،الحذرالإنسانعلى

فقد،الضئيلأو،العقيمالجدل:أيالبيزنطي"الجدل:المصنفقول(11

حتىبلدتهمأبوابعلىوالعدوالملائكةجنسفييتحاورونالبيزنطيونكان

إلىيؤديالذيالجدلأومنه،فائذلاالذيهوالعقيمالجدل"؟داهمهم

الجدلهذافدع،بذلكاللهيكلفناأنبدونفيهاوالتعمقالمساصئل،فيالتنطع

خصمكمنكانإذاللحقوكراهة،القلبفيقسوةإلايزيدكلالأنه؟واتركه

فيه.وغلبك

-52(.15)رجبلابن،السلفعلمفضل.الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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جدلاويكون،الحقإلىالوصولبهيقصدالذيالحقيقيالجدلأما

كإاخ!الو-تعالى-:اللهقالبه،مأمورأمرفهذا،التنطعوعدمالسماحةعلىمبنيا

.،12:هالنحلأ!أخسنهىباتىوبخدتهوالحسنةواتموعظةبالحكةرثبنسبحل

هم؟ماالملائكةجنسفي:العقيمللجدلمثالااللهوفقهالمصنفوذكر

كذا،منوجنسهمكذا،منهمالملائكةجنسفييتجادلونالمتكلمونفهؤلاء

يصعدونوأنهم،أجنحةلهموأن،أجساموأنهمنور،منخلقواأنهمنعلمونحن

منالسنةفي!ي!النبيذكرهأو،الكتابفيتعالىاللهذكرماآخرإلىوينزلون

ولم؟،كيف:نبحثولابلغنا،ماغيرالغيبأمورفينتعدىفلا)1(،أوصافهم

.العقولفوقأمرهذألأن

وكانالمدينةأبوابعلىالعدوكان:وهي،مماثلةثانيةقصةسمعناوأيضا

البيضة؟أوالدجاجةأو،:خلقاسلما:يتجادلونالناس

الدجاجةتأتيفلا؟الدجاجةتأتيأينفمن،الأولىهيالدجاجةقلنا:فإذا

.فائدةفيهاليس،مفرغةحلقةفهذ؟البيضةتأتيأينومن،بيضةمنإلا

أسلفنا،كماالجدللأنعنه،يترفعأنالإنسانعلىيجبالجدلهذافمثل

وإضاعة،خصمكمعكانإذاالخقوكراهةوالتباغف،القلبقسوةيوجب

!هوانحبئفى)ولاجدال-تعالى-:اللهقاللهذاالنفوسوشحن،فائدةبلاالوقت

أهم.هوعمايصدكسوفالجداللأن،؟:791البقرةأ

وغفرالله-رحمهللمصنف(4)5الواسطيةوشرح(،3591/و1/281)الفتاوىمجموعانظر(1)

-.له
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فجيد.

العلرطالبحليةض!

هادئبأسلوبويكونمنه،بدلاالذيأمافيه،خيرلاالعقيمفالجدال

فيتنطعون،بالعقيدةيتعلقفيماالكلامأهلبهابتليما:العقيمالجدلومن

قديم؟أوحادلثهووهلذاتيه!؟أوفعليةصفةهوهل:اللهكلاممثلا:ويقولون

.الكلاممنذلكأشبهوما

؟مجازأوحقيقةالدنياالسماءإلىنزولهوهل

11(.ذلكأشبهوما؟أصابعهعددوكممجاز؟أوحقيقةأصابعهوهل

وتعظيمهوجل--عزاللههيبةوتنيغ،القلبيقسيالبحثهذاإنوالله

القلب.منوإجلاله

وجعل،باللهوالعياذتعظيمبلا،اللهصفاتعنالإنسانتكلمكانوإذا

بالله.والعياذوعظمتهقلبهمناللههيبةوزالت،قلبهقساالأمورهذهفييفصل

يخشعولم،قلبهقساالمعمعةهذفيدخلمنفإنهذا،منالحذرفالحذر

الذينهؤلاءمنأعظمدلهتعظيمقلوبهمفيالعجائزفإن،وجلالهاللهلعظمة

الأمور.جهذهيتكلمون

مماوهذامحدثهم!؟أوأحادية!أوفعليةهي:هلالصفةفيالبحثومنها:

فاخ.كلامالكلاموعلم،وشغلوهمالنالسبهوأضلوا،الكلامأهلأحدثه

921(،)2/5(،10)1/الفتاوىفيله-وغفرالله-رحمهللشارحمبسوطةالمسائلهذهانظر)1(

-893(.3514-6)5الواسطيةوشرخ31(،0)3/(،1/681)
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الصلاة-عليهالرسولأخبرهملما-عنهمالله-رضيالصحابةقالفهل

ا(:رجفة3منهالسمواتأخذتبالوحيتكلمإذا-تعالى-اللهأن-والسلام

إنماأ2بدا؟حادثغيرأوحادثهوهل،مخلوقة3آحااللهكلامهل،اللهرسوليا

نإحيثوجل-،-عزاللهلكلامهيبة-عليهمإدله-رضوانقلوبهمفيصار

عظمها.علىمنهترتجفالسموات

يدعونيمن:فيقولالدنياالسماءإلىينزلاللهأنءلمجي!الرسولأخبرولما

له)2(.فأستجيب

شاءكيفعبابمنيقربينزلأنهالمراد:أن-عنهمالله-رضيفعلموا

وسؤاله.واستغفارهدعائهعلىلهمتشجيعا

ليل،ثلثفيهليساخربلدوفيهنا،الليلثلثيمضىوإذا،ينزلكيفأما

عقيم.هذاكلفيالبحث،ذلكأشبهوما

تتكلم،أنبدفلاهذافيالكلامإلىيلجئكأنيريدبشخصابتليتفإذا

منأفضلأنتهل:لهتقولأنوهيقويةحجةهناكأنمع،لهالمجالتدعلئلا

لا؟أمالصحابة

رسولهممعهذابحثوا-أجمعينعنهمالله-رضيالصحابةهل:لهقلئم

ماعلىيجيبهممنوعندهم،العلمعلىمنكأحرصوهم-،وسلمعليهالله-صلى

5(.1)5برقم،السنةفيعاصمأبيابنأخرجه(1)

)1145(،برقم،الليلآخرمنالصلاةفيالدعاءبابالتهجد،كتابفيالبخاريأخرجه)2(

)758(.برقم،الليلآخرالدعاءباب،المسافرينصلاةكتابفيومسلم
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الصلاة-عليهالرسولوهو،وأصحهالجواببأصوب-عنهمالله-رضيساتوا

-؟والسلام

؟!بالصوابيجيبكأنيستطيعلامنالآنتسألىفكيف

؟مؤلفاتهذافيألفواالسنةعلماءإن:القائليقوللكن

يتكلمونكانوابهذاابتلواوإذا،الخقخلافيقولبمنابتلوالأنهم:والجواب

بكثير.نفعهمنأكثرضررهالتعمقهذافيفالخوض.السنةبهجاءتبما

العقيمالجدالنتركوأن،الجدالعدمفيالمؤلفذكرهمايشبهفهذا

منه.فائذلاالذي

لحظة،كلمصنوعاتيعلمالله:الناسبعضيقول:قائلقاللو:مسألة

بذلك؟التعبيريصحفهلوعددها،،مكانأيفيمحلهاويعلم

،الكلامغايةبلغو!الذينالكلامعلماءمنكثيرولهذاابتلاء،هذا:والجواب

أكثر:السلفبعضقالولهذاالعجائز)1(،دينعلنموتوقالوا:رجعوا،كلهم

ذلك.مناللهأعاد.لا)2(،الكلامأهل،الموتعندشكاالناس

البحثفيمناأحقهومنإليهيسبقنالمشيءوكلالأمور،هذهمثلفليدع

ندعه.أنيجبفيه

.(52آ)2/المحجةبيانفيوالحجة92(،)5/وأهلهالكلامذمفيأحاديث(1)

لابنالمنطقونقض28(،)4/الفتاوىمجموعفيالإسلامشيخوذكرهالغؤالي،حامدأبوقاله21(

2(.:آ)صتيمية
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فماوأحزابجماعاتإلىالناسفرقعقيمجدلىيوجد:قائلقاللوةمسألة

النصيحة؟

المسائل،هذهفيالتنطعتدخلواأنفإياكمالتوحيد،عندناشيءأهم:الجواب

أهونوعميقادقيقابحثاعنهوتبحثونالناسمنشخميىعنتسآلونكنتمفاذا

تذر!هلا!الو-:وتعالى-سبحانهقال،إدراكهيمكنكملاشيءفيتبحثواأنمن

إلىالأمرسيؤولويتنطعيتعمقفمنالأنعام:301(،أالاقصر!ولذرئروهوالأبضر

التعطيل.إلىوإما،التمثيلإلىإمالهما؟ثالثلاأمرينأحد

موسىالله!ال!3طمقال:كمانقولفنحنكذا،:نفسهعناللهقالفإذا

ليسأمحادثهوهل،الكلامهذامانبحثولاالنساء:164(،1!هوت!ليما

ذلك.أشبهوما؟اللفظيأوالنفسيالكلامهووهل؟بحادث

ومنجهمي،فهو.مخلوقبالقرانلفظي:قال"منأحمد:الإمامقالوقد

عنتخرجلالانكبهذأ؟تتكنموالا:معناهوهذا")1(،مبتدعفهو.مخلوقيغير:قال

.مبتدعوإما،جهميإمامفسدة

تفصيل:فيهوهذا

جهمي.فهوبه،الملفوظالقرآدنيريد:.مخلوقبالقرآنلفظي:قالفمن

لأن؟صحيحفهذا،مخلوقبالقرانتلفظيةأي.بالقرانلفظيأراد:ومن

معلكن-.وجل-عزدلهنحلوقوسرهوجهرهوصوتهوسكناتهبحركاتهالإنسان

355(.2/)السنةأهلاعتقاد(1)
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مخلوقي.غيراللهكلامالقرآن:فنقولهذا،فيوللبحثلناماذلك

)1(.نحلوقةكلهاوحركاتيونطقيوصفاتيآنا:وأقول

موقففماالمسائلهذهلمثلتتعرضالكتببعض:قائلقاللو:مسألة

)درءفيالقراءةأو(،التدمرية1مباحثبعضفيالدراسةمنالمبتدئالعلمطالب

(؟العقلتعارض

هذأ،إلىألجئوا-الله-رحمهمالعلماءمنوغير"الإسلامشيخإن:والجواب

الواردةوالأحاديثالاياتأليست-عليهمالله-رضوانالصحابةإلىانظرلكن

ناقشهاكماناقشوهافهل-عنهمالله-رضيالصحابةعلىمرتقدالصفاتفي

تكلموا.ألجئوالمالكنهمهؤلاء؟

تكررفهل،المباحثهذفيالإسلامشيخعلالمعترضيوجدلمإذا:مسألة

؟الأقوالهذهبمثليقولونلاالناسوقتفيالمباحثهذه

يتجاوزهما،ولا،والحديثالقرانالإنسانيقرأأننواهالذي:والجواب

جادلك،أوأحدخاصمك!رإذا،لذلكالضرورةدعتإذاإلاشيئايوردولا

عنهم-الثه-رضيالصحابة"سبقكوهي:بعدها،يسكتقويةبحجةعليهفرد

ك!ياله،ولرسوله--سبحانهللهحئاوأش!دمئاأحرصوهم!و،الرسولسألواوما

التسليممنهمكانبلالأشياء،هذمثلفيع!والرسوليناقشونكانوافما

".والتصديق

65(./1/53،34)-لهالله-غفرللشارح،الفتاوىمجموعأنظر(1)
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يجلسانهالملكينأنع!ي!الرسولعنثبتقدالقبر،عذابفمثلأ:

قالهل؟يجلسكيف،رأسهعلىاللبنأليس:يقولمنفيأتيويسألانه

عليهم-الله-رضوانيعرفونوهمع!ي!للرسولهذا-عنهماللهرضي-الصحابة

-.وسلمعليهالله-صلىللرسولهذايقولوافلم؟ماتإذااللبنيوضعأنه

الأسماءفيالمبتدئونالطلابيدرسالبلادبعضفي:قائلقاللو:مسألة

نأالمبتدئالطالبيضطرمما،الأشاعرةمنهج-وتعالى-سبحانهللهوالصفات

فما،المخالفةالعقديةالأمورهذهبمثليواجهلكن،العامالتعليممبادئيتعلم

عليهم؟الواجب

هذهيتحاشىأن،المناهجويضع،الكتبيقررمنعلىالواجب:والجواب

اللهقالالعلمطالبيا:نقولأنبدفلاأمامنا،ووضعابتلينافإذاالأمور،

الإنسانهذا؟منتفهمماذا6،.4:المائدةأ!هويشاءينفقكتفمقسوطتانيداهميبل:--تعالى

خطير!واحد!مسألة،المبتدئالإنسانقلبعلىسيرد،المعنىيعرفالعربي

التمثيل.:وهي

اللهلأن؟المخلوقينأيديمثلليستوجل--عزالئهيدأناعلم:فنقول

أنتمحسوس!:!شيلهنقولثم.!هوالتصيروهوالشميع2"لنف!ليسكمث!ء:يقول

،مباشرةبهايقتنعمحسوسهأشياءوهذه؟مثلهيدكفهليالهوالجمليا،لك

وأعظم.أعظم-وجل-عزفالزب،الجمليدتماثللايدككانتإذا:فتقول

يشاء،كيفينفق،مبسوطةملأىاللهيدإن:الناسلعوامأحاقالولو

لولكن،قلوبهمفي-تعالى-اللهفسيعظمونله،منتهىلاوعطاؤهينفد،لاوفضله
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المتنبي:بقول!وأستدل،ذلكقاللمنخلافا،النعمةباليد3المراوليس:قلت

....?.ء..?........ء،.....ء......)1(يدمنعندكالليللظلاموكم

.العواميفهمهفلنذلك،أشبهوما

الأشاعرةجدالموهل،المطلوبوالجدالالعقيمالجدالبينالضابطما:مسألة

عقيم؟أومطلوبوالرافضة

وطذا،نجادلهمأنبدلاوالوافضةفالأشاعرة،مطلوبجدالهم:والجواب

تأتي"إئك:لليمنبعثهحينجبلبنلمعاذ-والسلامالصلاة-عليهالرسولقال

ء")2(.،ءكتابأهلقوما

مؤيا،قفريقالسنةأهلبعضبيننقالشيحصل:قائلقاللومسمألة:

عقيم؟جدالهذافهل،معارضوفريق

تجدوطذاشك،لاعقيمفهووالمغالبةاثماراةالمقصودكانإذأ:والجواب

يريدالذيوالإتسانفيجادله،،أخيهتجاهشيءقلبهفييكونمنهمالواحد

دلهالحمد:ويقول،يفرحقولهخلافعلىكانولو،الحقأخو!لهبينإذاالحق

يد.ع!هدانيالذي

.(1/203)ديوانهقيللمتنبيالبيت(1)

باب،الإيمانكتابقيومسلم1،1133)الزكاةوجوبباب،الزكاةكتابفيالبخاريأخرجه2()

.(13)59برقم،الشهادتينإلىالدعاء
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عليها:والبراءالولاءيعقدحزبيةولاطائفيةلا-65

؟والسلامالإسلامسوىسمةلهمليسالإسلامأهل

العمل،وأطلب،العلماطلب،علمكوفيفيكاللهبارك!العلمطالبفيا

السلف.طريقةعلى-تعالى-اللهإلىوادع

القوالبإلىالسعةمنفتخرج،الجماعاتفيولاجاخراجاتكنولأ

وإن،الجماعةهئمجميعهموالمسلفونومنهخا،جادةلككلهفالإسلام،الضيقة

.الإسلامفيحزبيةولاطائفيةفلا،الجماعةمعاللهيد

والمذاهبوالطوائفالفرقبيننهابافتكونتتصاع،أنباللهوأعيذك

عليها.والبراءالولاءسلطانتعقد،الغاليةوالأحزابالباطلة

علىاللهإلىتدعو،السننوتتبعالا+ثر،تقفو،الجادةعلىعلمطالبفكن

وسابقتهم.فضلهمالفضللأهلعارفابصيرؤ،

السلفيعهدهالمالتيالمستحدثةوالقوالبالمساراتذاتالحزبيةوإن

الاتحادحبلأوهنت!م،الجماعةعنوالتفريق،العلمعنالعوائقأعظممن

الغواشي.بسببهاالمسلمينوكشيت،الإسلامي

ناجمها،بالشرونجمطائفها،طافوطوائفأحزابا-الله-حماكفاحذر

فصارربك،رحمهمنلاإهدرا،وتفرقهكدرا،الماءتجمعكالميازيب،إلاهيفما

-0111عنهمالله-رضيوأصحائه!يالهالنبىعليهكانمامثلعلى

والحزبيةالطائفيةعنالعلمطالبتخليوهومهم،فصلالفصلهذأ11،

خلاففهذا،معينحزبعلىأو،معينةطائفةعلىوالبراءالولاءيعقدبحيث
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كلهمواحا،حزبهمبلأحزائا،ليسواالصالحفالسلف،السلفمنهج

الحج:78،،أ!قئلمنألمسلمينسضبهم)هو-تعالى-:اللهفولئحتينضمون

والسنة،الكتابفيجاءماعلىإلامعاداةولاموالا!لى،ولاتعد؟،ولا،حزبيةفلا

بالأدلةعليهويستدلمنهجها،يقررمعيية،طائمةإلىيتحزبمنمثلأالناسفمن

أقربكانواوإنحتى،سواهمنويضللدوخها،ويحاميعليهدليلاتكونقدالتي

هناكلأنخبيمث،مبدأوهذا.عليفهومعيليسمنبمبدأ:ويأخذمنها،الخقإلى

معك"الحقيقةفيفهوبالخق،عليككانإذا،عليكأولكيكودنأنبينوسطا

تمنعهأنالظالمونصرمظلوما")1(،أوظالماأخاك"انصرقال:!ب!النبيلأن

الظلم.من

الأمة،وتفرقتالطرقوتنوعت،المسلمينفيالأحزابظهرتعندما

قالكما،الفشللحقهمميتا،أخيهلحمويأكلبعضا،يضللبعضهموصار

.،116:4!نفال!ريح!وتذهب)ولاشزعوأفنفشلوا:-وتعالى-سبحانه

الشيخلهذاينتصر،المشافيمنشيخعندالعلمطلاببعضنجدلذلك

هوشيخهأنويرى،ويبدعهويضلله،سواهمنويعادي،والباطلبالحق

والواجبكبير،غلطوهذامفسا،وإماجاهلإماسواهومن،المصلحالعالم

الله-صلىاللهرسولأصحابوقولوالسنةالكتابقولهوافقمنقولأخذ

-.وسلمعليه

كتاب:ومسلم231(،1)رقممظلوما،أوظائاأخاكأعنباب،المظالمكتابةالبخاريأخرجه(1)

2(.55)4رقممظلوفا،أوظالماالأخنصرباب،والصلةالبر
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مالوهو."والسلامالإسلامسوىسمةلهمليسالإسلام"أهل:المؤلفيقول

نأوعلامته،المسلمسمةفهذهمسلمونكلنا:78(،ألحجأ!وقتلمنآلم!لمين!صبهم

-.وسلمعليهالله-صلىلرسولهتابعا،بأمرهقائمالهمستسلمالله،مسلمايكون

كتباإلاليسالناسبعضمثلتكنولاالعلماطلبالعلمطالبفيا

قليلا.يعمللكنهكثيرا،ويفهمكثيرا،لمجفظ،مجموعة

أشياء:ثلاثةفهي،الخقإلىداعيا،بهعاملا،للعلمطالبافكن

الطلب.صدقأولا:

به.العملوئانيا:

ليه.إالدعوة:وثمالثا

فهذابعلمكالناسينتفعولاالعلومتحشوأنمجردأماهذا،منبدولا

كبير.نقص!

وطريقة"،السلفطريقةعلى-تعالى-اللهإلى"وادع:المؤلفقالثم

ربكسبيلإكاخ!الو:قولهفيإليهااللهأرشدهمالتيهياللهإلىالدعوةفيالسلف

موضعفيلين12،،النحل:هأمهواخسنهىبالتىوبخدتهوألحسنةوالمحؤعظةبالحكمة

.الشدةموضعفيوشد!،اللين

آراؤها،اختلفتوإن،واحدأمةتكونأن،الإسلاميةالأمةعلىوالواجب

وتمزيقللأمةتفريقوالحزبية،القلوبتختلفلاأنيجمبفإنهعلمها،واختلف

لها.
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يقاتلونوصاروابعضا،بعضهابقتلاشتغلت،الأمةتحزبتلماولذلك

الكفار.يقاتلونولاالمسلمين

الكفار؟ضدحتىالتحزبندعأنهذايعنيهلوهوةإشكالميردوقد

قال،لشيطاناحزبفيالكفاربلحزبنا،منليسواالكفارلا،:والجواب

الحنموون!!آلشتطنحربإنالآآلشتطنحزب)اؤليهك-:وتعالى-سبحانه

الله.حزبوالمؤمنون:22،.المجادلةأ

حزبوهو،قائمحزبلنايكونوأنالكفار،أمامنتحزبأنلدفلا

بينفرقلاوصار،المسلمينمعالكفارلاندمجوإلاهذا؟منبدولا،الإسلام

جدا.خطيووهذاكافر،علىلمسلمفضلولاوكافر،مسلم

،الإسلامكبتإلايريدونلاوأنهم،الزمنطالمهماأعداؤنافالكفار

وأعداؤهالإسلامنجمبزغمنذ،التاريخبتتبعمعلولموهذا،المسلمينوإذلال

فيبهانسمعالتيالحروبقصةوماهذا،يومناإلىالعظيمةالمكائدلهيكيدون

ذلك.علىشاهدأكبرإلاالنائتةالإسلاميةالبلاد

القوالبإلىالسعةمنفتخزج،الجماعاتفيولاخاخراخاتكن"ولاثم

ومنهجا،،جادةكونهحال:يعنيومنهجا"،جادةلككلهفالإسلام،الضيقة

غدأ،منهاخارجاأليومفئةإلىمنضماتجدهخراجا،ولاجايكونالناسفبعض

امحير.علىودليل،للوقتمضيعةوهذا،أخرىجهةفيولاجا

الفقه،كتبفيمرةتطالىخراجا،ولاجاتكنلا:العلمطلبفيذلكومثل

سبب.دونالنحوفيومغ،الأحاديثفيومرة
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شيئايطالعذهبثممل،الفنونمنفنفيقليلاطالعإذاالناسبعضفإن

شيئا.عمرهمنيستفيدولا،أوقاتهفتنقطعآخر

الجماعة،معاللهيدوإن،الجماعةهمجميعهم"والمسلمون:المؤلفقالثم

فياختلفناوإن،واحذأمةبمونأنيجب"،الإسلامفيحزبيةولاطائفيةفلا

تبليغي،وهذ!،المسلمينالإخوانمنإخوافبهذاأحزائا،بمونأنأما،الرأي

أمةوبمونتزولالأسماءهذكلأنالواجبإطلاقا،هذايجوزفلا،سلفيوهذا

أعدائنا.علواحداوحزبا،واحدة

والطوائفالفرقبيننهابافتكون،تتصاعأنبالله"وأعيذك:المؤلفقالثم

هذهعليها"،والبراءالولاءسلطانتعقد،الغاليةوالأحزابالباطلةوالمذاهب

هذاومنهذامنيأخذ،والطوائفالفرقبيننهاباالإنسانيكونأن،سيئةطريق

عظيمة.آفةذلكفإنرأي،علىيستقرلاثمهذا،ومن

والدينالعلمفيأنسبهولمامختارايكونأنالإنسانعلىفالواجب

عليه.ويستمر

"من:قالأنه-عنهالله-رضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعنرويوقد

عليه.يسيرأنينبغيللمسلممنهاجالقاعدةوهذفليلزمه"11(،لثيءفيلهبورك

السنن،وتتبعالأثر،تقفو،الجادةعلىعلمطالب"فكن:المؤلفقالثم

وصيةهذهوسابقتهم"،فضلهمالفضللأهلعارفا،بصيرةعلىاللهإلىتدعو

77(./1)المشتهرةالأحاديثفيالتذكرة(1)
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المخالفةالوافدةوالأفكارالأهواءيدعوأنالا"لر،يتبعأنللمسلمفينبغي،نافعة

روحه.منوبعيدةالإسلامعلىدخيلةوهي،للإسلام

لمالتيالمستحدثةوالقوالبالمساراتذاتالحزبية"وإن:المؤلفقال

أوهنتفكم،الجماعةعنوالتفريق،العلمعنالعوائقأعظممنالسلفيعهدها

هي:الغواشيالغواشي"،بسببهاالمسلمينوكشيت،الإسلاميالاتحادحبل

هذاحولجيداكلاما-تعالىالله-رحمهالقيملابنكلامانقلثم،الفاعل

.الموضوع

وأقوالكتبمنأصولهاإلىوجماعةحزبكلنرد:قائلقاللو:مسألة

مؤلسسيهافكرإلىالأتباعفينسب،الجماعةهذأتباععلىنحكموبهكبارها،

التوجيه؟هذاصحةفماوكبارها،

رلبموأناؤحدةأثةأمتكم-هذإنمالو-:-تعالىاللهقال:والجواب

-سبحانهأرادكمافلنكنذلك،منااللهأرادفقد11!نبياء:29،.مهوفاغبدوت

مهووألرسولأدئهإلىفردوهشئءفىننزغنتم!الوفإن:اللهقالكمايردوالنزاع-،وتعالى

فهمحالهمهذاكانفإذا.أمةعلىاباءناوجدناإنا:وحالهمعاندوأفإنالنساء:95،.أ

الشمسمثلالحقعلمأنهوعرفنامنه،نيأسحتىأحدعلىيحكمولا،مخطئون

حاله.يقتضيهب!انعاملهحينئذوعاند؟

منها؟الخيريةالجمعياتوهل،الحزبيةمعنىما:قائلقاللو:مسألة

يكونأنإلايريدونلاالتحزبأهللمجدبينةواضحةالحزبية:الجواب

عملفيوشاركهمأحد،معهمدخلفإذا،بالمئةمئةعليههملمامطابقاالإنسان
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)1(ةالعبوديةأهلعلامةعند-:الله-رحمهالقيمابنقال

باسميشتهروالمأي:اسم(،إلىينسبواإولم:قولهالئانية:"العلامة

الطريق.لأهلأعلاماصارتالييالأسماءمنالناسعندبهيعرفون

دونبهفيعرفون،اسمهعليهميجريواحدبعملىيتقيدوالمفإنهموأيضا،

.مقيدةعبوديةوهي،العبوديةفيافةهذافإن،الأعمالمنغير

أسمائها،معانيمنمعينباسمصاحبهايعرففلا،المطلقةالعبوديةوأما

نصيبعبوديةأهلكلمعفلهأنواعها،اختلافعلىلداعيهامجيبفإنه

طريقولابزي،ولااسمولاإشا!،ولابرشميتقيدفلا،بسهممعهميضرب

ةقال؟طريقهوعن.الرسول:قال؟شيخهعنسئلإنبل،اصطلاحيوضعي

السنة.تحكيم:قال؟مذهبهوعن.التقوىلباسقال:؟خرقتهوعن.الاتباع

52(.:الأنعامأمههوتههومالولرلدون:قال؟ومطلبهمقصدهوعن

فيهاولذ!رترفعأناللهأذنبجوتفىمالوةقالخانكاه؟وعنرباطهوعن

الىبمرعنخولاتجؤنقهيهث!لا!رجالموالأصحالبأتغدوفيهالهويسبحاشمه،

:36-37(.النورأ!الربهؤةوإيناالصعلؤؤل!قامص

تخذوه.،اتجاههمخلافوهوالأعمالمن

فيتدخلفلا،فكريةحزبيةتعدولابها،بأسفلاالخيريةالجمعياتأما

.الفكريالتحزبموضوعنالكنهذا،موضوعنا

.(31172/السالكينمدراج:الحاشيةفيالمؤلفقال(1)
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:قال؟نسبهوعن

سواهليأبلاالإسلامأبب

العلصطالبحليةشرع

)1(111تميمأوبقيسافتخرواإذا

حسبعلىربهالإنسانيعبدأن:المطلقةفالعبودية،الصحيحهوهذا(11

المجاهدين،منومرة،الصائمينمنومرة،المصلينمنفمرة،الشريعةتقتضيهما

المتصدقين.منومرة

ولاصائما،وجدتهإلاصائماتراهتكادلا!ك!ي!،النبيئحالهوهذاتجدولهذا

نائما.وجدتهإلاناصئماولاقاصئما،وجدتهإلاقائماولامفطزا،وجدتهإلامفطرا

.الناسمصلحةأجلمنيحبهاالتيالأشياءيتركوأحيانا

كانولوعنها،تتزحزحلابحضث؟معينةعبادةعلىقاصراتكونأنفإياك

منها.أفضلغ!يرها

لالكنه-،وجل-عزاللهمساجدالبيوتويعمالمساجد،يلزمالعبادفبعض

العلم.بطلبالأياممنيومانفسهيحدث

يمادلالكن؟ويبحثويذاكر،عليهويحرص،بالعلميأخذالعلموطالب

التكبير.أوالتهليلأو،بالتسبيحيتعبدولا،الضحىيصليولا،الليلفييصليتجده

ماوحسب،المصلحةتقتضيهماحسبالعبادةبهتنتقلالذيهووالعابد

الله--رحمهالقيمابنسماهاولهذاله،وأعبدلهوأذل-تعالى-،دلهأخشعيكون

المطلقة.والعبادة،المقيدةالعبادة

(182،183)3/القيملابنالسالكينمدارج-عنهالله-رضيالفارسيلسلمانمنسوباالبيت()1

الحديث.دارطبعة



333لمعاذيرا:السابعالفصل

تردوسقاؤها،حذاؤهامعهاولها،لك"ما:قال؟ومشربهمأكلهوعن

"0111ربهاتلقىحتىالشجر،وترعىالماء،

والكسلالعجزذلبينساعاتهوانصرمتالعمرتقضىوأحسرتاه

مهلعلىالأعلىالمطلبإلىسارواوقدالنجاةدربأخذواقدوالقوم

يخبأما:الملكذخائركانوا"11(؟حيثاللهذخائر"أولئك:"قوله:قالثم

يذخرهما:الرجلذخيرةوكذلكأحد،لكليبذلهولا،لمهماتهويذخره،عنده

مشا2غير،بأسبابهمالناسعنمستورينكانوالماوهؤلاء،.ومهماتهلحوائجه

مذهب،أو،طريقاسمإلىمنتسبننولا،الناسدونبرسممتميزينولا،إليهم

.المخبوءةالذخائربمنزلةكانوا،زيأو،شيخأو

عنسئللماالإبلضالةفي-والسلامالصلاة-عليهالنبيحديثهذاا11

معهافإندعها،ولها،لك"وما:وقال-والسلامالصلاة-عليهغضبالتقاطها،

ربها")2(.يجدهاحتىالشجر،وتأكلالماءتردوحذاؤها،سقاؤها

هؤلاءأن:يعني،الجليلالمعنىهذاإلىنقلها-تعالىالثه-رحمهالقيموابن

أينمن:سئللو،بنصيبمنهانوعكلمنوأخذوا،بالعبادةتفننواالذينالعباد

-عزاللهيرزقنيدعنيوطا،لكما:الإجابةبهذهيجيب؟الرزقعليكيجري

وجل-.

.(175)3/السالكينمدارج(1)

ومسلم:)2372(،رقم،الدوابوسقيالناسشربباب،المساقاةكتاب:البخاريأخرجه)2(

.(17221،اللقطةكتاب
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والتقثدالرسومتحتكلهاالافاتفإن،الآفاتعنالخلقأبعدوهؤلاء

الحادثة.المتداولةلأوضاعوا،الاصطلاحيةالطرقولزومبها،

0111يشعرونلاوهم،اللهعنالخلقأكثرقطعتالتيهيهذ

وهم،اللهإلىوالسير،والإرادةبالطلبالمعووفونهمأهلهاأنوالعجب

0121والقيودالرسومبتلكاللهعنالمقطوغونالواحد-بعدالواحدلا-إ

يكونحسبماعباداتهتتنوعالذيالعابدأنبهذايريد-الله-رحمهالقيمفابن

وجل-.-عزربهيلقىحتىحالههذهفتكونوجل-،-عزدلهأرضى

مراسملهمالذينهؤلاءأن-الله-رحمهالقيمابنقال-كماشكلا11،

منمعهممابحسبوجل-،-عزاللهعنينقطعون،معينةوطقوس!وأشكالى

أشبهها.وما،الاصطلاحيةالرسوماتهذ

لكنه؟العالمهذامن؟الرجلهذامن:قلترأيتهإذا،منهمالواحدفتجد

أيضا،ضعيف!إيمانهربمابل،راسخعلمعندهوليسفقط،والشكلعالموبالزي

.والإصلاحوالدعوةوالإيمانالعلممنعندهماعلىيعتمدلكانوإلا

بالرسومالعلمأخذواالذينهؤلاءيكونأنالإنسانيستغربا21

الناسيغرونلأنهم،والإرادةبالطلبالمعروفونهمالحافىثة،والاصطلاحات

القيمأبنقالكماولكنهمذلك،وغير،كلامهمونبراتوهيئاصتهم،،بلباسهم

الرسومبتلكاللهعنالمقطوعونالواحد-بعدالواحد-إلى"وهم-:اللهرحمه-

-،وجل-عزالربعنالإنسانيقطعأنعظيمةبليةهذأنومعلولموالقيود".

به.ومغترامغرورا،الناسبينويكون
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يعني:"."السنةسوىلهاسملاما:فقال؟السنةعنالأئمةبعضسئلوقد

سواها.إليهينسبوناسئملهمليسالسنةأهلىأن

فييجلسلامكافيفيبالجلوسأوكيؤ،بلباسيتقيدمنالناسفمن

معينهعبادؤأوعنهما،يخرجلاوهيئةبزيأوغيرها،يمشىلامشيةأوغيير،

وإنغيؤ،إلىيلتفتلامعينشيخأومنها،أعلىكانتوإنبغيرهايتعبدلا

11.امنهورسولهاللهإلىأقربكان

قدعنه،مصدودون،الأعلىبالمطلوبالظفرعنمحجوبونكلهمفهؤلاء

المتابعة،تجريدعنوالاصطلاحات،والأوضاع،والرسومالعوائد،قيدخهم

بالرياضة،يتعبدأحدهمفترى،منزلأبعدمنهاومنزلتهم،بمعزلعنهافأضحوا

الموالاةلهذكرفإذا،الطريقعنلهقاطغاالعلمويعد،القلبوتفريغ،والخلق

وجيفاكنتفإذاوجل-،-عزاللهعندوجيفايكونأنللإنسانشيءوأهم

بينكمااللهيصلحاللهوبينبينكمافأصلح،الخلقعندوجيفافستكوناللهعند

الخلق.وبين

وإنالئئة،بإخلاصفعليكغلما،فهذاالئاسورياءالناسمراعاةأما

نأالبلادهذغيرفيفتجد،الناسبعضبهايأتيالتيالأشكالغيرعلجئت

الاغتراربسببهذاكل،معينةحليةلهمأيضاالعبادوأنخاص،لبالسلهمالعلماء

بتقوىباطنكتجملأنفعليكالواحد،بعدالواحدإلا،اللهشاءمنلاإالغرورأو

خير.ذلكالتقوىلبالسفإن-وجل-عزالله

غلط،وهذايتقيد،الناسبعضأنمنسابقا،ذكرنامامعنىهذاا11

.كانحيثماالخيرمعالمسلميكونألنفالواجب
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وشرا،فضولاذلكعدالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،فيهوالمعاداة،اللهفي

فهؤلاء،عليهمغيراوعدوه،بينهممنأخرجوه،بذلكيقوممنبينهمرأواوإذا

11اهـ.ا"أعلموالله.إشافئأكثركانواوإن،اللهعنالناسا!لعد

العلية.هذهنواقفن-66

طالب)حليةمنمثلاقرأتكنتإن-العثراتوإياكمالله-وقانا!أخييا

خوارمهاأعظممنأنفاعلمنواقضها،منبعضاوعلمتوادابه،(العلم

عقدها:لنظامالمفسدة

السر.إفشاء-ا

021(اخرينإلىقوبممنالكلامونقل2-

بل،البدنيةالرياضة،بالرياضةالمرادليس"؟بالرياضة"يتعبد:قولها11

،الناسعنبعيدين،الناسعنمنعزلينفتجدهم،زعمهمعلالقلبيةالرياضة

هوهذاأنمنهمظنا؟يتعلمونولاالمنكر،عنينهونولابالمعروفيأمرونلا

ضلوا.الواقعفيلكنهمالخير،

مصاففيوتارة،العلممجالسفيفتارةكان،حيثماالخيرتتبعأنوالخير

أنفعتراهماحسب،القرانفيوتارة،الصلاةفيوتارة،الحسبةفيوتارةالجهاد،

شيءإلىيركنفتجذهيحتمللامنالناسمنلكن،لقلبكوأخشع،اللهلعباد

عليه.ويستمرقلبهصلاحبهأنيدعيالعبادةمنمعين

هذاوعلالابتداء،أرادالمؤلفأنوالظاهر،بالضم"إفشاء"؟:قولها21

لنظامالمفسدةخوارمهاأعظممن"إن:العبارةفتكونمحذوفا،إناسميكون
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للمبتدأخبراالسر"،"إفشاءوتكونالسر".إفشاءمنها:يكونأموراعقدها

مؤخرا.إناسمبالنصبالسر"،"إفشاءنجعلوإلا،المحذوف

العلملطالبعظيمخدلث!الحقيقةفيهيالمصنفذكرهاالتيالنواقضهذ

أيضا.والعامةبل

فإنهحديثاالإنساناستكتمكفإذا،للأمانةخيانةلاصنهمحرلم؟السرفإفشاء

.كانأحدلأيتفشيهأنلكيحللا

ثم،بحديثإليكأفشيأنهيظنالناسبعضلأنأحا؟يخدعكأنواحذر

الذيمااللهشاءمامثلا:فيقول،بذلكعلمأنهمسلمالأمروكأنإليكيأتي

وهذالسر،إليهيفضيثمعلم،قدأنهفيظنالاخرفيبهتوكذا؟كذاعنأدراك

الله،شاءما:وقال،إليهجاءبشي؟شخصااتهمإذاالناسبعضمنتجسس!طريقة

وهذاأحا،يعلملمأنهوالحقيقةوكذا.كذافيه:قلت؟فلانعنأدراكالذيما

قددمتفماهذا،فاحذرالتهمةيحققأنيريدلكنعلم،عندهليسأيضا

تخف.فلا،الأسلوبهذابمثليبغتكأحدجاءفإذا،صاحبكاستكتمت

الذيالكلاممن:أيب"منه"وتقصد.منهاللهإلىونبرأهذا،يحدثلم:وقل

تجسس.لاعىنهقلت؟

فهواستأمنك")1(؟فقد،والتفتبحديثالإنسانحدثك"إذاالعلماء:قال

يعني:التفاتهلأنأحدا.تخبرلا:يقللموإنحتىتفشيهأنيجوزفلاوسر.أمانة

كتاب:ومسلم)5606(،رقم،النميمةمنيكرهماباب،الأدبكتاب:البخاريأخرجه)1(

.(01)6رقم،النميمةتحريمغلظبيانباب،الإيمان



338

0111واللسانةوالصلف3-

العلصطالبحلية!!

السر.إفشاءمنفهذاأفشيتهفإذاأحا،يسمعهأنيريدلاأنه

.وائتمانسرفهذا.وبينكبينيأخبركأنأريد:قالوإذا

سر.فهو.خاصةمسألةهذ:قالإذاوكذلك

النميمةهيوهذه"؟آخرينألىقوممنالكلام"نقل:المصنفيقول:الثاني

،يعذبانبقبرينع!ي!ومر،صنمالم:أيقتالت")1(؟الجنةيدخل"لاع!ياله:النبيقالوقد

)2(.بالنميمةيمشيكانأحدهماأنوذكر

وكذا.كذافيكفلانقال:يقولاخر!!اإالشخصيأتيالذنوبكبائرمنفهي

مغتماالرجلهذأأن:يعني،النصيحةبذلكالمقصودكانإذالكن

فلانياةوقالإنسانفجاءأمورر،فيويستشره،أسرارهإليهويفضي،بالشخص

ماكليفشيوالرجلبأمينليسوالرجلبهوتثق،فلانإلىسركتفضيرأيتكأنا

أحدبكليثق،القلبسليمبعفالناسيكونماوكثحزا،نصيحةفهذه،تقول

.الناسفييثقلأنه،الناسعندمعلومةوأحوالهبأسرارهفإذا

وعدمالشيءفيالتشدد:يعنيالصلفواللسانة"؟"الصلفالثالث11،

صلف.هوبلى،بحالهولا،بمقالهلا،اللين

الخق.بهويخفي،الباطلبهيبديبياناعندهأن:يعنيواللسن

كتاب:ومسلم)5606(،رقم،النميمةمنيكرهماباب،الأدبكتاب:البخاريأخرجه()1

.(01)5درقم،النميمةتحريمباب،الإيمان

كتاب:ومسلم)5506(،رقمالكبائر،منالنميمةباب،الأدبكتاب:البخاريأخرجه)2(

292(.)رقم،البولنجاسةعلىالدليلباب،الطهارة
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0111المزاحوكثرة-4

لا93

أدلهأنزلولماوجل-،-عزاللهخلقةمنفإنهوارتفاعهالصوتقوةوأما

بأئقوللهدبحهروأولاألنئصحؤتفؤقأصحؤثكتملزفعوألاءامنوأاتذينيخآخها)-:-تعالى

بنثابتكان2،؟:الحجراتأ!وأنتولالتمثع!ونأئخلغتخ!أنلبغضحمكجقر

وكانأيضا،الخطباءأحدومنالشعراء،أحدمنوهوعنه-الله-رضيقيس

!ياله،النبيففقده،الناسإلىيخرجيكنو!،يبكيبيتهفلزمالصوتجهوري

عملي،يحبطأنخفتوإني،الآيةهذهأنزلاللهإن:فقالرسو،،إليهفأرسل

الله-ص!النبيإليهفأرسلوجل-،-عزاللهمنالخوفإلىانظرأشعر.لاوآنا

فعاش")1(؟الجنةويدخلشهيدا،ويقتلسعيدا،يحيا"إنه:لهفقال-وسلمعليه

!ي!:النبيلقولالجنةوسيدخل،اليمامةفيشهيداوقتلسعيذا،الرجل

نشهدممن-عنهالله-رضيشماسبنقيسبنثابتكانولهذا".الجنة"ويدخل

الجنة.أهلمنبأنهم

.الإنسانبنيعلىباللسانالتطاولمعناها:فاللسانة

.الصوترفيع:معناهولشى

فيكالملح،الكلامفيالمزاحلأن؟المزاح:يقللم"؟المزاح"كثرةرابفا:111

فكثرة،الطعاميشتهلمالملحفيهتجعللموإن،الطعامفسدمنهأكثرتإن،الطعام

العلم.طالبمرئبةوتنزل،الهيبةتذهبالمزاح

!هوالتئصؤتفو!أصحؤقكغم!لاترفعوآ:تعالىقولهتفسيربابالتفسير،كتاب:البخاريأخرجه()1

صحيحهفيحبانابنوعند"،الجنةأهلمنولكنكالنارأهلمنلست"إنك:بلفظ

وتفتلجمداتعيشأنترى"أما:بلفظ21/68(،الكبيرالمعجمفيوالطبراني126(،161/

".الجنةوتدخلشهيذا
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خير،فهذا،صاحبكعلالسرورإدخالبهيقصدالذيالقليلالمزاحأما

الصلاة-عليهحفاإلايقولولا،يمزح!ي!النبيكانفقد،السنةمنوهو

الله،سبيلفيعليهايجاهدبعيرعليحملهأنيريدمغرجل"جا-،والسلام

يحملونهكيف:نفسهفيقالالرجل"،الناقةولدعلىحاملوك"إنا:!ي!النبيفقال

الإبلتلد"وهل!ي!:النبيفقالالصغير،يعنيالناقةولا؟!الناقةولدعل

يمزح!ي!النبيوكانحق،ولكنهمزاحهذا،الوجلعنفسريا(."أالنوقإلا

قليلا.مزاحهكانذلكومعحقا،إلايقولولا

فحزنالطير،فماتبه،يلعبطيرمعهصغير،غلامعمير،لأبي!ن!وقال

فعلماعمير،اسلا"يا:لهوقال،يوبمذاتء!ي!النبيفدخلعظيما،حزناالطفل

وحق.قليللأنه؟بهبأسلا،المزأحهذافمثل،ولمازحه:أيالنغير")2(؟

عنفضلا،العاقلبالرجليليقلافهذامزاخا،كلمةكلتكونأنأما

صادو،أنت:لهالمخاطبونيقولحتىمزاحا،كلامهكليجعلفمن،العلمطالب

المزا!.يكثرلايله؟تمؤحأو

إذاالناسبعضفإن"؟اثنينبينحديثفي"الدخول:المصنفقولا11

منالبيوتيأتلمللجدار،كاثت!سلقوهذ!بينهما،دخليتحدثاناثنينرأى

أبوابها.

جاءتكما،اثنينبينيفرقألاالجمعةصلاةيحضرمنآدابمنكانو!ذا

267(.)3/أحمدالإمامأخرجه(1)

.(0916)رقم،الناسإلىالانبساطباب،الأدبكتاب:البخاريأخرجه2()
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حيز

ك!فى!ى!!ىحرحيس

!ص!ؤصص!!لمجح!ئحتح

143

.المروءةخوارممنامحديثفيأومكالقفيأثنينبينفالتفريق)1(،السنةبه

نأوالمروءةالأدبمنبلمنهما،تقتربفلايتحدثاناثنينرأيتإذا:ومنه

ابتعد.لكيقولاأنويخجلانسر،حديثبينهمايكونر!بمالاع!لهتبتعد؟

فإنوالبغضاء،الكراهية:يعنيالحقد،العافيةاللهنسأل"والحقد"؟11(

أنعمالذيهذاأنمع،عليهحقدنعمةغؤعلىأنعمأدلهأنرأىإذاالناسبعض

قرباعلينا،بغريبةادمابنيقصةوما،عليهحاقالكنهبسوء،لهيتعرضلمعليه

تقبلللذيمنهيتقبللمالذيفقالالاخر،منيتقبلولمأحدهمامنفتقبلقربانا

أودىأنإلىحقدهبهفأدىعليهوحقدكرههالمائدة:27(.أ!لاقندنك!اله:منه

عليها،ثناءأو،لنفسهتزكيةوليستمهو،آلمنقيهتمنأدلهيمتقبل!رإنما:لهفقال،بحياته

منك،فيمبلاللهاتق:لهقالكأنهمنه،يقبلحتى،التقوىعلىيحثهأنيريدوإنما

فقتله.أخيهقتلنفسهلهطوعتوكن

الحقدسببكانإذاسسماولا،المسلمأخيهعلىيحقدأنللإنسانيجوزفلا

دنيوية.أوديييةكانتسواءالنعمةمنعليهاللهمنما

الحسد.خلقالخلقوبئساليهود،أخلاقمنالحسد21،

غؤ.علىاللهنعمةزواليتمنىأنهووالحسد:

وفقد،بعلماللهأنعمإذاوجهلهويسيانه،بماليعليهأدلهأنعمإذافقرهفيتمنى

.(019)رقم،الجمعةيوماثنينبينتفرقلاباب،الجمعةكتاب:البخاريأخرجه(1)
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ذلك.أشبهومابأولادعليهاللهمنكانإذازوجتهوعقرأولاب

غير")1(؟علىاللهنعمةكراهة"الحسدألله-:-رحمهالإسلامشيخوقال

النعمة.بهذالإنسانهذاعلىاللهمنةيكرهلكنزوالها،يتمنىلا:يعني

الغبطةمنهذابلالحسد،منهذافليسمثلهااللهيرزقهأنتمئىلووأما

")2(.اثنتينفيإلاحسدلا":بقوله!ي!النبيإليهاأشارالتي

:مضرةعشرةثلاثإلىتصلكثير!،مضارهوالحسد

الصدقهوولاالصيامولا،الصلاةممفرهالاالتيالذنوبكبائرمنآنه:الأول

توبة.منفيهابدلابلغيرها،ولا

-والسلامالصلاة-عليهالنبيعنلروى،العظيمةالعقوبةفيه:الثاني

")2(.الحطبالنارتأكلكما،الحسناتيأكلإنه"-:ضعيفثوالحديث

اليهود؟!صفاتمنبصفةيتصفأنيرضىومناليهود،أخلاقمن:الثالث

العبد،هذاعلىاللهنعمةتزوذأنيتمنىلأنه؟الإيمانيةالأخوةينافي:الرابع

لنفسه.محبهمالأخيهيحبوالمؤمن

هذا:لقالبذلكرضيلولاله؟وقدرهاللهبقضاءالرضاعدمفيه:الخامس

خير.وهو،اللهقضاء

.(01/111)الفتاوىومجموع2(،254/)والاستقامة(،:17)صوشفاؤهاالقلبأمراض(1)

.(094)3رقمالحسد،باب،الأدبكتابداود:أبوخرجهأ(2)

.(0142)برقمالحسد،باب،الأدبكتاب:ماجهابنأخرجه)3(
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ازدادأحد،علىبهااللهمننعمةرأىكلما-بالله-والعياذالحاسد:السادس

صاحبها.محرقنارفالحساواحرافا،غما

أئذين)يايها-تعالى-:اللهقالوفد،الشيطانلخطواتمتبعالحأسمد:السابع

2(.1:النورأ!الشتطنخالؤتقئبعوالاءاسنرا

.الناسبينوالبغضاءالعداوةيورثآنه:الثامغ

فاعتدىحسذاأخا"قتلآدمفابنالغير،علىالعدوانإلىيؤديقد:الماسمع

عليه.

تجدو!ذا؟عليهنعمةدلهيرىفلاالحاسد؟علىاللهلنعمهازدرا!فمهالعاشر:

داءعندهمليسالناسمنكثيرعندليس!بندبمعليهماللهمنالذينالفضلاء

.غيرهحسدلماوإلا،عليهنعمةللهيرلملإنسالزإلاالحسحذيكونقلاالحسد،

.الإيمانينقم!:عشرالحادي

الحاسدلأن،القلبقسوةويوجباللهعنالقلبيشغلأنهعمئر:الئاني

عنبذ(صكفينشغل،وجههعلىضربكا!ئهذكمة،لةذكرتوكلماأدله،نعميتتبع

عبأدته.وكن--تعالىاللهذكر

الحسدةلأن؟محاسنهوسترالغيرع!اللهنعمةإخفاءفيهعشر:الئالث

هذا،صحيحهذا:قالبخيرالمحسودعندوذكرإذأأحدهمفت!دذلك،يفعلون

عليهاليضفيالمعايبا،بعضرذلكبدديذكرولكن.الغاسنفعاللهشاءمأطثمب،

سوداء.لمح!ةيكونحى،الظلهذا
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بينالواقعالحسديعذرلالكنيعذر،قدالدنياأصحاببينالحسدووقوع

ءاتحفصماعكالضاسأوتحسدون!الووجل-:-عزاللهوجههكمانقولبل،العلمطلبة

-:وجل-عزويقول.4،5النساء:أ*!ووالحكمةائكتبإئزهيمءالءاتئنافقذفض!ءمنالله

وللنسااتحتسبواممانصيبللرجالبغفنعكلغضكخبهاللهفضلما)ولاتنمنؤا

وإذا،فضلهمناللهفاسألواالنساء:32(.أ!هفضح!ءمناللهوشلوأاكلشبنممانصحيب

.غيركتتقدمحتىفيهفسابقخيراكان

هذايتصدقلم:يقولأنمثلسئئاظنابغيؤيظنأن:معناهالظنسوءا11

فاهم.طالبأنهليعرفرياءإلاالسؤالالطالبهذايلقلمرياء،إلا

كثيرةكانتإن،بالصدقةالمؤميينمنالمتصدقآلىإذاالمنافقونوكان

عنهم:اللهقالكماهذا،صدقةعنغنيأللهإنقالوا:قليلةكانتوإنمراء،قالوا:

يجدونلاوالذجمتألصدث!فتمؤمنينمنآالمطوعينيقمزوتآلذلى)

الظنوسوءفإياك.:97(التوبةأ*!وأليئعذابوالئممئهمأدلهسخرمنهئمفيستخرونإلاجقد!

العدالة.ظاهرهبمن

الواجبفإن،بزميلكأوبمعلمكسيئاظئاتظنأنبينهذافيفرقولا

العدالة.ظاهرهبمنالظنإحسان

لكنبه،ظنسوءنفسكفييكونأنحرجفلاالعدالةغيرظاهرهمنأما

قدالنالسلأن،الظنهذامننفسكفيمايزولحتىتتحققأنعليكذلكمع

له.حقيقةلاكاذبوهيمعلىبناءما؟بشخصالظنيسيء
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غيرهم،أوالعلمطلبةمنسوا!بشخمبر،الظنأسأتإذافالواجب

وأمابأس،فلاالظنسوءلكتسوغواضحةقرائنهناكهلتنظرأنفالواجب

اللهقال،العدالةظاهرهبمسلمالظنتسيءأنلكيحللافإنهأوهاملمجردكانإذا

الظن،كل:يقلولم12،.:الحجراتأ!ألظنمنكثيرااتجتنبواءامنواالذين!الويايها-:-تعالى

الظن،كلوليسإثم!.الظنبعضمالوإنمبررولهاأصللهاالظنونبعضلأن

الذيالظنوكذلكإثم،أنهشكلاالغيرعلىالعدوانفيهيحصلالذيفالظن

مستندله.لا

والأدلة.القرائنبحمسبالسئالظنتظنأنبأسفلامستنالهكانإذاوأما

يحتملوهو،غيركعنأوعنك،فيهيتحدثشيئاأخيكمنسمعتفإذا

حسنامحملاأخيكلكلمةوجدتمتىالحسنعلفتحمله،والحسنالسوء

عليه.يقدرماإلايكلفلافالإنسانتجدلمإذاوأما،عليهفاحملها

"،المروءةمجالستهمتخرممنكل"مجالسة:فقالعممالمصنفليتا11

ماأو،المجتمععندرتبةانحطاطأوأخلاتمما،سوءأو،لابتداعذلككانسوا!

ذلك.أشبه

مجالستهمتخرممنمجالسةعنمترفعايكونأن:العلملطالبفينبغي

الدين.تخدشأوالمروءة

وجدنافإذا،تعليممقامالمقاملأنبالمبتدعة؟خصذلكالمؤلفوكأن

لأنهإليهنجلسأنيجوزلافإنه،البيانفيوسحر،اللسانفيطلاقة!عندهمبتدغا

التالية:للأسبابمبتاخ
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لسحرا")1(؟التتانمن"إن:قال!يالهالنبيفإن.شرهمننخشىلاصنناأولا:

بدعته.علىيوافقحتىالعقليسحرفقد

إليهيجلسأنأو،حولهالنالسيكثرأنالمبتدعلهذاتشجيغافيهأنثانئا:

عندهبماواغترارارفعةيزيدهفهذا،والأعيانوالوجهاءالأشرافمنوفلانفلان

نفسه.فيوغروزا،البدعةمن

هذايتبينلاوقد،البدعةصاحبإلىاجتمعالذيبهذاالظنإساءةثالثا:

يتهمونك،سوف،البدعةصاحبإلىتذهبرأوكإذاالناسفإنحين،بعدإلا

حين.بعدإلايتبينلموإن

أهلإلىالجلولسيتجنبأن،عليهيجببل،العلملطالبينبغيولهذا

.البدع

بالبدعةلهعلاقةلاعلماعندهمآللقىإليهمأجلسكنتإذا:قائلقالفإن

البلاغة؟وعلممثلاالنحوكعلم

قولهفييقولر!بخبلام!،فيهيكونقد،البلاغةوعلبمالنحوعلئم:فالجواب

كيفينفقمتسوطتانيداهبلقالوابماولحنواأيذحمغغتتمغلوله"اللهيداقيهود)وقالت-:-تعالى

بهاويرادتطلقاليدلأن؟بليغفصيحرجلوهو،النعمة:أياليد:64(الماندةأ"!هيشاء

المتنبي:بقوليستشهدثم،النعمة

تكذبالمانويةأنلمخدثيدمنعندكالليللظلاموكم

.(1485)رقم،الخطبةباب،النكاحكتاب:البخاريأخرجه(1)
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اصبدا،خيرفيهايأتيلاالظلمةإن:يقولونالمجوسمنطائفةهيوالمانوية

شرا.إلاتخلقولاشر،كلهاالظلمة

كذبعلىيدلممااللياليفيوالمعروفالهدايا،إليناتسديأنتإنك:فيقول

المانوية.

النحو.فيوكذلكالبلاغةفيموجودالمثالوهذا

فيويطنب،مقامهإليهالمضافوإقامةالمضافحذفيجوزالنحو:فيفيقولون

الفجر:22(.أصفا!وصفاوالملكرئك)وجا:القرانفيومثاله:يقولثمالمحنى،هذا

يدعولىمن:فيقولالدنياالسماءإلىر!بنا"ينزل:السنةوفيربك.أصروجاءأي:

النحو.علملدرسوهوالناسعلفيلبس)2(،أمرهينزل:أي")1(،لهفأستجيب

احذرلذلككان،مهماالعلومفيمكانالهايجعلأنيريدالعقيدةفصاحب

نألدلالاع!لهببدعته،لهاعلاقةلاالتيالفنونفيولو،بدعةصاحبإلىتجلسأن

العسل.فيالسميدس

.المحارمإلىالخطىنقلالحليةهذهيخرممما:أي(11

الحلية،هذهخوارممنهذافإن،المحرماتإلىالإنسانيمشيأن:يعني

إلىالخطىيتجنب:يقولالعلماءبعضإنبلهذا،يجتنبأنالعلملطالبفينبغي

ومسلم:(،411)5رقم،الليلاخرمنالصلاةفيالدعاءبابالتهجد،كتاب:البخاريأخرجه(1)

)758(.رقم،الليلآخرالدعاءباب،المسافرينصلاةكتاب

-ا68)1/الفتاوىمجموعفي-الله-رحمهللشارحعليهاوالردالأمورهذهتوضيحانظر)2(

894(.16،4)355،الواسطيةوشرخ921(،)31/5(،5)2/3(،15
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،والمحارمالمحرماتجميععنخطاكواقصروأخواتها،الاثامهذفاحذر

فانىنمالم،مغتاب،،لعابخفيف!،،الديانةرقيقانكفاعلموإلا،فعلتفإن

0111والعملبالعلممنثما،بالبنانإليكيشارعلبم،طالبتكونأنلك

يذمممافهذاالنساء،أسواقإلىالعلمطالبذهبلوكمافيه،الناسينتقدهأمر

عليه.

أريدألا:قاللوحتىالئساء،أسواقإلىيذهبالعلمطالبفلان:ويقال

منوكلقلنا:.الأثوابهذمنلأهليلأشتريالنساء،أسواقإلىأذهبأن

نيتهمنبكويقتدي،الفعلهذاعليكيئتقدعلم،فطالبأنتأماعنك،يشتري

رأيت:قال،ذلكفيلهقيلإذاثئمستئة،!نتتهمنالأسواقهذإلىيأتيفربما،سيئة

.الأسواقهذهفيالعلمطالب

:قال!لمج!النبيكانوإذا،العلمطالبحليةيخرممماالمحارمإلىالخطىفنقل

:نقولكذلك")1(.ليصمتأوخيرافليقلالاخرواليومباللهيؤمنكان"من

واحد.المعنىلأن،ليتركأوخيرافليفعل

طالبلأنبالأقذار،يدنسهاوألامنزلتها،نفسهينزلأنللإنسانينبغيا11

أموررد--تعالىاللهإنحتى،وقدوةأسوةوجعله،بالعلم--تعالىاللهشرفهالعلم

لغلمويت!لاإنكنت!الذتحرافل!الوفشدوأ:فقالالعلماء،إلىالإشكالعندالناس

لىإوهردولؤءبهأذاعوادخؤفاأولأفنأمنأفرهتمأجاءإذو!الو-:-تعالىوقال.:7،الأنبياءأ

:83،.النساءأ!منهئملمجمئتنبالونهولذينألعلمهمئهخلأمراأولىإتولرسولأ

،الإيمانكتاب:ومسلم)6475(،رقم،اللسانحفظباب،الرقائقكتاب:البخاريأخرجه()1

74(.)رقم،الجاريةإكرامعلىالحثباب



934المعاذير:السابعالفصل

والأولى.الاخرةفيالعاقئةوحسن،التقوىالجميعومنح،الخطىاللهسدد

0111وسلموصحبهالهوعلىمحمد،نبيناعلىاللهوصلى

الذلىساحةإلىبنفسكتنزلفلامحترلم،العلمطالبياأنك:فالحاصل

.تكونأنينبغيكماكنبل،والضعة

العلم،لطالبونافعةمفيد!لىالحليةهذهأنشكلاخيرا،اللهجزاهآمين-(11

عليها،يقتصرأنذلكيعنيلاولكنويتتبعها،عليهايحرصأنللإنسانوينبغي

وكثرقليلبينما،العلمطالبآدابفيصنفتأخرىكتمبأيضاهناكبل

ومتوسط.

الحليةفهيعليها،ويمشي،!يوإالنبيخطيالمسلميترسمأنلثيىءوأهم

فىلكتمئقذكان!الو-تعالى-:اللهقالىكمابها،يتحلىأنللإنسانينبغيالتي،الحقيقية

2،.11:1!حزاب!والاخروبمراللهكثيراواليؤماللهيرتجوألمنكانأشؤخسنةاللهرسول

بماللعمليوفضاوأن،الأعمالبصالحولكملنايختمأن-تعالى-اللهنسألى

يرضيه.

والحمدإ،العلمطالب)حليةعلىتعليقنا-تعالىالله-بفضلانتهىهناإلى

الهوعلمحمد،نبيناعلىوباركوسلماللهوصلى،الصالحاتتتمبنعمتهالذيلله

الدين.يومإلىبإحسالزتبعهمومن،وأصحابه
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.............،!فاصنا!والحلكرئكوجاء!يو

................................!لغلموتلاإنكنتو!رلدفأقلأ!ئلؤأ)

إثوالرشولإلىرذوهولوبهءأدبمعواالخؤفأولأقناننأئرهمجاءفىاذا)

.............................!ومنهتميسئتنبالونعواتذينلعلمهمنهخلاقرأؤليا

الأخروبهرألئهواليؤماللهيزصالمنكانحسنةأشؤالثهرسول!فىلكئملقذكان!يو

................+"...........+،.......!،...+،...،،.+،....،.........!كثيرا

!!د!

935

الممفعة

344

344

5!ا3

346

347

348

348

183،

185،934



صؤ

ولمح!ىممرثرلمح!يجمس

ى!ر!ؤص!وضكل.ولمحع



والأثارالأحاديئ!رس

تهيز
جمى!رر!حصهمىقي

ثرلمجيحح!لمجرع!ريوصصح

361

الاثرالعلإلث/

،ص5ص

........................................."تعولبمنثمبنفسك"ابدأ

.........................."تجاهكتجدهاللهاحفظ،يحفظكالله"احفظ

..........................."منيجمراءوأنهم،منهمبريءأسني"أخبزهم

..............................استطغتم"مامنهفا"توابأمرأمرتكم"إذا

انفقت،بماأجرهاالاكان،مفسدةغيربمتهاطعاممنالمرأةأنفقت"إذا

و5ءصص،ه

أجربعضهمينقصلاذلك،مثلوبلخازنكسب،بماأجرهوبزوجها

.........................................................شيئا"بعمر

علمأوجاريؤ،صدقؤ:ثلاثمنإلا؟عملهانقطعالإنسانمات"إذا

................................."لهيدعوصالحولوأوبه،ينتمع

مر!%،

منخالضا،اللهإلاإلهلاقالمن،القيامةيومبشفاعييالناس"أسعد

......................................................"نفسهأو،قلبه

.......................................المستعار"بالتيسأخبركم"ألا

....................."محارمهاللهحمى!إنألاخمى،ملكلكلوإنألا"

......................"الحطبالنارتاكلكما؟الحسناتيأكل"الحسد

.................................ء..."الناسوغمط،الحقبطر"الكبر

.............!....."بقدرتكوأستقدركبعلمكأستخيركإني"اللهم

الصفعة

243

015

78

262

،258026

21

254

18

342

،9357

902



العلصطالبحليةيف!رح362

الأثرالعلإلث/

.....................................((السفلىاليدمنخيرالفليا"اليد

واثمادينارا،ولادرهمايورثوالم-والسلامالصلاة-عليهمالأنبياءأن"

........................وافر"بحأأخذفقدأخذهفمن،العلمورثوا

......................."غلبهالاأحدالدينيشادولنيسر،الدين"ان

وحينئذ،شيطانقرنيبينتطلعحينتطلعفإنهاطلعتإذاالشمس"أن

وو.5صومص5
...................................................الكمار"لهايسجد

الرجلوان،الجنةالىيهديالبروإنالبر،إلىيهديالصدق"إن

.....................................صديقا"يكتبحتىليصدق

............................................الأنبياء"ورثةالعلماء"إن

...............................كله"الأمرفيالرفقيحبرفيقالله"إن

هصصيووو5

طائرولكلطائر،ألف)الصمد(سورةمنحرفيبكليخلقالله"إن

....................قرأها"الذيلهذاتسبحأوتدعوكلها،لسانألف

....................ء......................."خليلهدينعلىالمرء"إن

فقل؟.عليكمالسام:أحدهميقولعليكمسلمواإذااليهود"إن

..........................................................."وعليكم

حقا،عليكولأهلكحقا،عليكوينفسكحقا،عليكلربك"إن

........."حقهحقذيكلفأعطالزائر-،-يعنيحقاعليكويزورك

امرأتهإلىيفضيالرجلالقيامةيوممنزلةاللهعند،الناسأشرمن"إن

.........................................سرها"ينشرثم،إليهوتفضي

الممفعة

163

167

002

233

214،217

165

75

135

157

55

232

46



لأثاروالأحاديثامرس

الأثرالعلإلث/

...............................................لسحرا"التتانمن"إن

وصصرووصصوووصصص

مافحدثوني،المسلممثلوإنها،وريسقطلاشجرةالشجرمن"ان

...............................................................هي؟"

........................................فعمر"محدثونفيكميكن"إن

........................................."الناقةولدعلىحاملوك"إنا

............محقا"كانوإنالمراءتركلمنالجنةربضفيببيتزعيم"آنا

..........................سآله"أحداالعملهذاعلىنوليلاوألله"إنا

......................................................."إمامهمأنت"

و5صص

........................................مظلوما"أوظالماأخاك"انصر

............................................"...بالنياتالأعمال"إتما

.............................."معسرينتبعثواولم،ميسرينبعثتم"إلما

الكر"ونافخ،المسككحاملالسوء،والجليس،الصالحالجليسمثل"إتما

عاهدإنالمعقلة،الإبلصاحبكمثلالقرآنصاحبمثل"إلما

................................"ذهبتأطلقها؟وإنأمسكها،عليها،

عورتهاللهتتبعومن،عورتهاللهتتبعالمسلمأخيهعورةتتبعمن"إنه

........................................"رحلهجوففيولويفضحه

........................"الجنةويدخلشهيذا،ويقتلسعيدا،يحيا"إنه

"!نها!فية".........................................................

363

الصفعة

346

91

48،94

345

245

256

257

326

16،603

102

157

186

103

933

57



364

لاكرا/يتلعدا

العلصطالبحلية!!

الممفعة

....................................."العصاةأولئك،العصاةا"ولئك"

ص،وص،ص

.....................................بمتك؟"منأصليأنمحب"أين

..........................لي"اللهأحلماتحريمببليسإنهالناسايها"

الإبلمنتفلتاأشدلهوبيدهمحممنفسفوالذي،القرانهذا"تعاهدوا

عقلها".............،.............................................فى

........................................"الصلاةفيعينيقرة"جعلت

كلصو،صصصصصص5ص،5،5،وص-،هو5

لطعامهفثلث:محالةلاكانفإن،صلبهيقمنلقمماقيادمابن"حسب

لىص،،صلى،،

.........................................."لنفسهوثلثلشرابهوثلث

رص،روص،صص

................"يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثمقريخب،الناس"خير

........................................."سامعمنأوعىفبلغ"زب

بينالإصلاحوفي،الحربفي:ثلاثيفيالكذبمنع!ي!االنبي"رخص

......................................."لامرأتهالرجلوقول،الناس

.............................................."كذوثوهو"صدقك

..........."جنبفعلىتستطعلمفإنفقاعذا،تستطعلمفإنقاءلما،"صل

..."كفيهبينكفيالتشهد،-وسلمعليهالله-صلىاللهرسول"علميي

..............................................."فبقلبهيستطعلم"فإن

بروصبراوو

............................................"وأجلاعلىالله"قولوا:

.............أحيانا"بالاحتفاءولأمر،الإرفاهكثرةعنشهىع!ي!أ"كاد

002

162

251

186

202

291

301

181

215

203

78

126

67

147

06



والأثارالأحادفي!رس

الاكرالعلإلق/

....النار"مستمماالوضوءترك!ي!االلهرسولمنالأمرينأخر"كان

......................."الصحفةحولمنالدباءيتتبع!ع!أالئبي"كان

.....علينا"السامةمخالةالا!ئامفيبالموعظةيتخولنا!يالهااللهرسول"كان

ىويرصو5

...............العدد"ذوأتاللياليفيهفيمحنثحرا؟،بغاريخلو"كان

............................."بالسلامالنصارىولااليهودتبدءوالا"

..............................................."اثنتينفيإلاحسد"لا

ويصدهذأفيصد:يلتقيان،ثلاثفوقأخاهجهجرأنلمسلبميحل"لا

...................................."بالسلاميبدأالذيوخيرهماهذا،

...............................................قتات"الجنةيدخل"لا

............-"وجل-عزبالئهالظنيحسنوهوإلاأحدكميموتنلا"

فإنهأحد،أمتيفييكفإن،محدثونالاسمممنقبلكمفيماكان"لقد
!اى

،،ص
...............................................................عمر"

......................................الشفر"فيالصيامالبرمن"ليس

،صءموص!صووء!اصص!

ورميه،اهلهوملاعبته،فرسهالرجلتاديب:ثلاثإلااللهومن"ليس

.......+................................................"ونبلهبقوسه

فلالاوما،فخذهسائلولا،مشرفيغيروأنت،المالهذامنجاءك"ما

........................................................"نفسكتتبعه

............"شانهلاإشي؟مننزعولا،زانهإلاشيءفيالرفقكان"ما

365

المهفعة

184

131

286

342

338

35

24

991

45

25،22

07



العلولب!طحليلألفمرح366

الصفعةالإثرلعإلث/ا

وهمعليها،واضربوهم،سيينسبعأبناءوهمبالصلاةأولادكم"مروا

0000000000000000000000000000000017"المضاجعفيبينهموفرقواعشبر،أبناء

000000000000000000000000000000000000000000066"منهمفهوبقويمتشبه"من

منعرضابهليصيبإلايتعلمهلا،اللهوجهبهيبتغىمماعلماتعلم"من

00000000000000000000000000000000071"القيامةيومالجئةعرفيجدلمالدنيا،

00518،223.ء.....ء......?..ء-"وجل-عزاللهوجهبهيبتغىعلماتعلم"من

00000000000000000000000000000000000000043هذا"وضؤبينحوتوضأ"من

000000000000000000000073"القيامةيومإليهاللهيثظرلمخيلاء،ثوبهجر"من

00000000000000000000000000000029"يعنيهلاماتركهالمرءإسلامحسن"من

وأالسفهاء،بهل!ماريأوالعلماء،بهليجاريالعلمطلب"من

000000000000000000000000118.223النار"اللهأذخلهإليهالناسوجوهبهيصرف

000000000000،7229"ليصمتاوخيرافليقلالاخرواليومباللهيؤمنكان"من

0000000000000000000000422النار"منمقعدهفل!بوأمتعمدا،عليكذب"من

00000000000000000000000051،165،491"الدينفييفقههخيزابهاللهيرد"من

فربسمعها،كمافأداهاووعاها،فحفظها،مقالييسمعامرأالله"نضر

00000000000188"منهأفقههومنإلىفقهحاملووب،بفقيهليسفق!حامل

000000000000000000000000000000000000000000000301الماء"رأتهياذا"نعم،

00000000000000000042"دينكميعلمكمجاءكم-السلام-عليهجريل"هذا



367والأثارالأحاديط!ر!ه

الصفعةا!هنرالعإلق/

صص!صوو-،ه
0000000000000000000000000000000000000000253"عليكأولكحجة"والقران

00000000000000603ثدي"بينأ!ناملهبردوجدتحتىكتفيبينكفه"وضع

000000000000000000000000000000000000000000000127"ومولايسيديوليقل"

ووءو،ص،صصصص

وتاكلالماءتردوحذأؤها،سقاؤهامعهافإندعها،ولها،لك"وما

00000000000000000000000000000000000000000000333ربها"يجدهاحتىالشجر،

391043،..!!.،00000000000000000000000000000000النغير"فعلماعمير،أسدا"يا

المسلمين،تغتابوالا،قلبهالإيمانيدخلولم،بلسانهامنمنمعشر"يا

اللهيثبعومن،عورتهاللهيتبععوراتهماتبعمنفإنه،عوراتهمتتبعواولا

00000000000000000000000000000000000000000000000155"بيته!يمضحهعورته

0000000000000000000000000000102"تنفرواولاوبشروا،تعسروا،ولا"يسروا

000000000000000000001"الرميةمنالسهميمرقكما،الإسلاممن"يمرقون

ص5،،صوهص!ص،ه

0000000000347له"فأستعيبيدعونيمن:فيقولالدنياالسماءإلىربنا"ينزل

!!علأ-يلأ



صش

جم!وثىممروهم!ئ
-فىلمجع!ى!و!!ىوشكل



التفصيليالفهرس

التفصيليالفهرسثر

الموضولح

لعقيدةا

....................................وعوإقبهالخوارجعمل

...................................الكلامعلممنالتحذير

................................والخشيةالخوفبينالفرق

..........................المجالسمنالبدعأهليطردهل

ص،

..............معهالتعاملوكيفيةمبتدعمعليمعلىالدراسة

.....................................القدرنفاةهمالقدرية

............،........وسلمعليهاللهصلىالرسولا"لاراتباع

..........وأحكام!،أنواعهالتوسل

..............!............+...وأحكمأعلمالسلفطويقة

............وأحكمأعلمالخلفطريق:يقولمنعلىالرد

يخبرلماالعامالتسليممن-عنهمالله-رضيالصحابةحال

.................،.........-وسلمعليهأدله-صلىالنبيبه

........+.......المتكلمينوحالالصفاتمسائلفيالتعمق

.....الصفاتمسائلفيوالخوضالجدالبعدمنافعةوصية

حيز

ك!!صلمجىوضكرحيى

فى!ؤص!-!ص!ضوئحمحح

936

الصفعة

9

26،27،28

،3132

،913142

133-138

0،15151

،2603،

،183184

80،2902

03

35

،27322

،316325

26



العلوطالبحليةلفمرح037

الموفمولح

.........................الأهواءوتركالأثرباتباعالوصية

..............................المبتدعةمعالجلوسخطورة

...لهموتشجيعحولهمللناستكثيرالبدعأهلمعالجلوس

...،..............،........المبتدعةيجالسبمنالظنإساءة

السميدسواأنبدلالأنهم؟عندهمالعلميؤخذلاالمبتدعة

.................................................العسلفي

العدلق

هريرةأببروايةوكثرةبكر،أببروايةكثرةعدمفيالسبب

............................................عنهمااللهرضي

..............-....................وتعريفهاحدها،المروءة

.................الحديثعلمفييتسرعالذيالشبابحال

.........................دقيفاسنذاالحديثفىالنظرأهمية

............................................الشاذالحدلث

.......والعبرالمعانيمنفيهوما"،يحفظكالله"احفظ:قوله

ومعنى"،الشدةفييعرفكالرخاءفياللهإلى"تعرف:قوله

يتعرفلمإذاالإنسانيعرفلاتعالىأللهأنيظنفلا"يعرفك"

التفسير

..عبرةمنفيهاوما!اللهتحتونإنكنمضقل):تعالىقولهتفسير

الصفعة

932

346

346

346

347

94

55

،168221

191

691

268،926

926

23



التفصيليالضس

الموفمولح

!...................!أنفسكغنقتلوا)ولا:تعالىقولهتفسير

تعالىوقوله،متعددةالضلالةوسبلواحاالإسلامسبيل

مهو،الشنوسبلرضؤنهوأتبحمفأدلهبهيقدى)

منالإسلامشرائعتنوعهنابالجمعالمقصودالجمعتعليق

...............ورحمةوصلةوبروحجوصياموزكاةصلاة

منفيهوماالأفر!ثئ"!منددبر)ديش:تعالىقولهتفسير

الشرعيولاالكونيالأمرمنلهلي!س!يمالنبيأنالفوائد

..........................................النهبأمرإلاشيء

....التلاوةمعنى!الكئفءاتينهمالذين):تعالىقولهتفسير

..الظنكل:يقلولم!أئرورالظقبقض)إب:تعالىقولهتفسير

الفقه

......................مكروها؟يكونمسنونكلتركهل

........+.....................................القتلعموبه

..........................................الغيلةفتلحكم

...............ء.القتلأحكامفيالإسلاميةالشريعةسماحة

............!............................مهربدونالنكاح

.......................البدعأهلأموأتعلىالصلاةحكم

...............................المبتدعةخلفالصلاةحكم

...........................................الميتةأكلحكم

371

الممفعة

991

218

،255251

،81252

345

13

51،492

51،52

51

112،113

913-141

91314-ا

913-142



العلصطالبحليةلفمرح372

الموفمولح

.........................بهالعلماءاومقصود"ينبغي"كلمة

...........................الشريعةأسرارإدراك:هوالفقه

..........................(و)الضابط()القاعدةبينالفرق

......شاذةأخطاءفييوقعوالقواعدالأصولفيالنظرعدم

..................الشريعةأدلةمنتعتبرلاالمرسلةالمصالح

....................................المرسلةالمصالحبطلان

.....................العامةوالمصالحالقواعدمراعاةأهمية

....................................الإسلامفياليسرمعنى

......................المشقةأواليسروجهعلىالعبادةفعل

والدين،مشقةفيهالطويلةبالسورةالفجرصلاة:قالمن

..الشرعوافقماالأيسر:فنقولالقصير،بالسورةفنصلييسر،

..............................................معناهاالحيل

..................الفقهأصولبدونالفقهتعلمالممكنمن

...........................سيارةبمرورالصلاةتبطلمتى

.......وجلعؤللهوالطاعةالسمعوحكمة،الجمراترمي

العربيةاللغة

............وفائدتهالخطابإلىالغيبةأسلوبمنالانتقال

.............الإغرائيةوالجملالتحذيريةالجملبينالفرق

..............................التحذيربهايقصد"اع!نا"كلمة

الصفعة

183

188

591،691

791

791-991

891

،51791

52،002،102

202

253،254

251

267

277

61

61



التفصيليالفهرس

الموفمولح

................................."و"أنزل""نزلبينالفرق

.........................................العربيةاللغةتعلم

........................."و"الأمهات"الأمات"ابينالفرق

..........................................النحوتعلمأهمية

.........................الكلامفياللحنمعالطلابحال

للتعليل."إبراهيمالعلىصليت"كماالتشهددعاءفي("الكاف

..............لحنفيهكلايملسماع-اللهرحمه-الشيخكرأهة

منالنحويةالأمثلةمنأكثر(الندى)قطرفيهشامابن

............................................الكريمالقرآن

العلصلطالبعامةفوائد

..............................العلملطالبالأخلاقأهمية

................؟المتعلممنحا،أحسنالجاهليكونمتى

...............................فوائدفيهاالحريريمقامات

.................................العلميةاليقظةضبطأهمية

............................حدهعنزادإذاالشيءخطورة

النفس.ثورةعنوالبعداللهلدينالانتصارالغيرةمنالمقصود

....................والثناءالمدحعليهالذيالشرعيالعلم

.....................أموربأربعةالعلمطلبفيالإخلاص

..................الناسنفعوحبالظهورحببينالفرق

لأ73

الصفعة

81

،86،8779

59

،8279

702،358

258

315

،98312

7،52

7

8

9

9

55،018

17

17،18،45



العلصطالبحلية!!374

الموفمولح

..............متلازمانالناسنفعوحبالظهورحبهل

............................بالنيةتخلالعلمفيالمنافسةهل

................الشهرةبهايقصدالتيالغريبةالمسائلخطر

..........................السلطانعطايامنالسلفتحذير

.....................................السلطانعطاياحكم

........................العلمطلبفيالإخلاصيكونبما

،السعديالرحمنعبدالشيخعندالعلمطلبةبعضواقع

...........................اللهرحمهخطهلشكلوتقليدهم

.........................والباطلالحقبينالفرقانوسائل

.......................................والمراءالجدالخطر

تعالى:قولهمنأخذا؟الجوابقبليستفسرأنللمفتييتعين

.............................!خصيم!تلخإلنين)ولاتكن

................................(المنطقيينعلى)الردكتاب

......................................(المنطق)نقضكتاب

واسعةمعرفةله،نصرانيمؤلفه(اللغةفي)المنجدكتاب

................................كثيرةغلطاتوفيه،باللغة

.......................................الربانيالعالمهومن

.......................بينهماوالفرقوالورعالزهدتعريف

....................الدنيافيوزهدهالشنقيطيالشيخحال

الصفعة

18

18

91

02

25

16

23

25

26،27،471

27

27

32

32

42

،4344



ال!م!يليالفهرس

الموضولح

.....................................القدمكرةلعبحكم

.................الدعوةوسائلمنالكرةلعبإدخالهل

أفضلأنههذايقتضيفهل،ملهممحدثعنهاللهرضيعمر

.................................................الصحابة

...........................معهاالناسوحالالوجهطلاقة

..................................وأسبابهالهجريكونمتى

......................وأهميتهالعلمطلبةبينالسلامإفشاء

...................................والتفرقالتحزبخطر

..............................................البذلأقسام

.....................والرفاهيةالتنعممعالعلمطالبحال

.........!.......................ص!آالنبيوحالالاحتفاء

.................................والبذاءةالبذاذةبينالفرق

ءو

.............................قسمكلوحكمالتنعماقسام

....................................العجمبأمةالمقصودما

.....................................التنعممعالبلادحال

...................................العلمطالبلباسأهمية

375

الصفعة

46،47

47

47،48،94

05،52

،53151

،05،52

.54،55161

،326

،328033

58،95

06

06

61

61

61

62

،57،61

،6263



العلوطالبحلية!م376

الموفمولح

.............العصريةالعمامةأنهبعضهموقولطالعقال!لبس

...............................الإفرنجملابسلبسحكم

ء.......................................اللغومجالسأنواع

........،......القعودوحكمالمجالسفيالمنكرإنكاركيفية

عنويكفي،المجلسفيالمنكرأنكريقولط:الناسبعض

..........."فبقلبكتستطعلم"فإن:حديثبدليل،الخروج

.............................العلملطالبالأسواقدخولط

................................ضعفغيرمنالرفقأهمية

......تصحهل"البينالحقيغلباللين"الكلامعاميمثل

...........................الكلامعندوالتثبتالتأنيأهمية

..................................والتسرعالتعجلخطورة

........................................الكلامضبطكيفية

.............................................التعنتمعنى

............................................التحذلقمعنى

................................المفصلالمفتىجوابأهمية

..............................................التثبتاهمسة

...........................المنقولةالأخبارفيالتثبتطرف

...............................العلمطلبفىالثباتاهمية

الصفحه

65

64،66

67

67،133

67

68

75

71

،7375

،72

255،492

،7375

73

،7173

72

،7375

74،75

73



التفصيليالضس

الموفموع

...............................العلمطلبفيالثباتطرق

العلومبينوالتنقلالثباتعدمفيالعلمطلبةبعضحال

.................................................والمشائ!

.........................الوصولحرمالأصوليتقنلممن

.........................جملةعنهذهبجملةالعلمراممن

................وتدرجوثباتوصبرمرونةإلىلمجتاجالعلم

............."الفهممضلةالسمعفيالعلم"ازدحام:مقولة

............والأمانةالإتقانذويالمشائخعلىالطلبأهمية

....................المشائخعلىدراسةبدونالعلمتحصيل

........!.."صوابهمنأكثرفخطؤهكتابهدليله"من:مقولة

..............................المشائخعنالعلمأخذفوائد

................المتونحفظالعلملطالبالمهمةالأمورمن

..........والنحووالتوحيدوالحديثالفقهفيالمتونأحسن

.............المشائخعلىالمتونشرحوسماعضبطمنبدلا

............ذلكوضوابطبالمطولاتالعلمطالبأشتغال

منالانتقالالعلمتلقيهفيالعلملطالبالمضيعةالأمورمن

............................................اخرإلمطمختصر

.....................الضوابطمنالعلملطالبمهمةفائدة

3*

الممفعة

،7376

74

77

،7778

،77،780،8

،87،98273

،7797

،97،8384

،7797

،97156

701،901

82

82

19

،8183

،8184

85



العلوطالبحلية!ع378

الموضولح

.............المربعالروضمنالضوابطبجمعالشيخرأي

..................التعلمفيعلمينبينالطالبجمعضوابط

..الفقهكتبتلقيفيالطلبةوتقسيمالفقهتدريسفيطريقة

المستقنعزادمنبكثيرأقلمختصر،كتابالفقهعمدةكتاب

..................الدلائلبعضفيهلكن،المسائلجهةمن

الطلاببينالجمعفيتدريسهطريقةفياللهرحمهالشيخحال

.......................................والمبتدئينالمتقدمين

فيالعلملطالبنحتارةلكتباللهرحمهالشيخمنعرض

......والنحووالتفسيروالفرائضوالحديثوالفقهالعقيدة

)العقيدةتيميةابنالإسلامشيخرسالةبهامتازتما

................................................(الواسطية

)متنبكتابالنحودراسةعندالعلملطالبالشيخوصية

..............................................(ميةجرولآا

................................الحديثفيالستةالأمهات

............الطلابحسبالفقهيةلكتبهقدامةابنترتيب

)الرحبية(متنمنأحسن()البرهانيةمتنالفرائضعلمفي

..........................................ذلكفيوالسبب

...........................عليهومالهماالزمخشريتفسير

....................الاسمبههذاالعشرالمعلقاتسميتلماذا

...........................القيموابنتيميةابنكتبأهمية

الصفعة

85

86

87

87

98

49،59

09

،74،82

،9819

،59،39274

،3949

59

69

69

89



التفممي!الفهرس

الموفمولح

ءص
...............ء.المذكراتعلىلاالكتبعلالاعتماداهمية

.................................العلملطالبالحفظاهمية

..........................الحفظفياللهرحمهللشيخوقعما

ءص
..........................بهوالثقةالمعلمعلىالحرصاهمية

...............-....................ء.العلملطالبالذكاء

لابنالفروعحفظوقدبذكىوليسحافظرجلعنلمحصه
"

............ء........................................مفلح

............................................الزكىلعريف

.............................................التمىلعريف

صص

يفتكبعضكوأعطه،بعضهتدرككلكالعلم"اعط:قول

......................................-...............كله"

..............................وأمثلتهالكتبفىالتصحيف

.......................فقطالكتبمنالعلمطلبمساوئ

......."مصحفيمنولاصحفيمنالعلمتأخذ"لا:قول

....................................العلماءمعالأدبأهمية

............السعديالرحمنعبدشيخهممعالطلابحال

.........لا......................العلماءعلىالتطاولخطورة

...........ء............والمشيالكلامفيالعلماءمعالأدب

937

الصفعة

99

99

001

155

151

152

152

201

701

701

157

115

،23.89

174،492

118

118



العلوطالبحليةيثمرع038

الموفمولح

.........................الأسئلةإلقاءفيالعلماءمعالأدب

........................العلماءمناداةفيالصحيحةالطريقة

........والوهمالخطأعلىالعالمتبيينفيالصحيحةالطريقة

شيخإلىشيخهعندمنينتقللاأنالعلمطالبادابمن

..........،.........................الاستئذانبعدإلااخر

....التلاميذعلىتؤثروهلكلامهألفاظمعالشيخحركات

الرياضبمعهدلهمعلمعناللهرحمهالشيخذكرهاقصة

..لهالطلابأذهانويشدكلامهفييتحركالنحوفيالعلمي

..ء..........................للتعلمالمناسبالوقتاختيار

...........ذلكوضوابطالدروسحالالشيخعنالكتابة

..............................الصوتيالتسجيلجهازنعمة

.....................الإملاءوكتابةالتقريركتابةبينالفرق

.........درسهفيعنهالتلاميذكتابةفياللهرحمهالشميخرأي

................................المبتدعةعلىالدراسةخطر

المفاسد.منفيهوماببدعتهيتعلقلاعلمفيمبتدععلىالدراسة

..............فيهاوالتفصيلبالنساءالاختلاطمعالدراسة

بهلقبهوماالمنتهىعلىحاشيتهفيالخلوتيمحمدالشيخعمل

................................بالشكاكالعلمطلبةبعض

...................................الصالحالص!ديقاختيار

الصفعة

911

911

123

124

126

912

013

132

132

133

133

134

138

914

157



التفصيليال!س

الموفمولح

............................................الصديقأقسام

.......................العلمطالبعلىالامالمنالتحذير

........،..................................الهمةكبرمعنى

...................!ء.........،...........النفسكبرمعنى

.الناسأيديفيلمامتشوفايكونلابأنالعلمطالبنصيحه

................الناسمنالطلبالعلمطالبقدريحطمما

الخطورةمنفيهاماوبيانللاخر"الأولترك"ما:مقولة

.......................................ء..العلمطالبعل

النبويةالسننأوبالقرانيكونأنإما!ي!االنبيميراث

............................................ذلكوتفصيل

............نسيانهاقبلالنادرةالمسائلوحفظالكتابةأهمية

والفوائدالمشائخمنالتعليقاتلكتابةالصحيحةالطريقة

...............................................الكتبعل

الرحمنعبدالشيخطلبةحالعناللهرحمهالمفميخذكرهما

فيصغيرةمذكراتيحملونكونهمفياللهرحمهالسعدي

...............................المهمةالمسائللكتابةالجيب

للعلامةالفوائد()بدائعكتابعلى-الله-رحمهالشيخثناء

.................................................القيمابن

..............................مذكرةفيالفوأئدحفظاهمية

381

الصفحة

158،915

162

163

163

163

165

166

167

173

174

174

174

176



!!حلية382

الموضولح

............................الفوائدترتيبياالمثلىالطريقة

..............................الصدرفيالفوائدحفظأهمية

الحاسبمنالعلمحفظأجهزةفيلهاللهغفرالشيخرأي

....................................الحديثةوالأجهزةالالي

فيالاليالحاسبفيهايستخدمالتيالحالاتفيالشيخرأي

...............................الحفظأمالكتابةافضلايهما

............................للدنياالعلمطلبمنالتحذير

........الدنيويوالعلمالشرعيالعلمبينالنيةتختلفهل

وراتبامنصمبصاحبليكونونيتهالهندسةتعلمنوىمن

.................................نيتهياعليهحرجفلاكبير

!م!!

فاهم،حافظومنهم،حافظمنهمالعلمضبطفيالعلمطلبة

..............................................فاهمومنهم

..................................القرع)الدباء(أكلمنافع

.................................العلممراجعةتعاهدأهمية

استنباطمنلهماالقيمابنوتلميذهتيميةابنالإسلامشيخ

.................ومثالهالعجيبوالفهموالفوائدالأحكام

فهمهدقةمنسعديابنشيخهعناللهرحمهالشيخذكرهما

..........................الآياتمنالأحكاماستخرأجفي

العلصطالب

لممفحة

177

177

177

178

917

185

185

182

184

186

591

591



التفصيليالفهر!ك

الموفمولح

الصحابةطريقةهوالاياتمنالأحكاماستنباططريقة

...................................!....عليهماللهرضوان

..منهاواحدلكلومثال!والتزأموتضمنمطابقة:الدلالةأنواع

واستنباطاللهرحمهماأحمدالإماممعالشافعيالإمامقصة

..............النغير"فعلماعميرأبا"يا:حديثمنفوائد

...الفقههذامعرفةوضوابطالمحاذيرمنفيهوماالواقعفقه

...............................والضابطالقاعدةبينالفرق

ومثال،والوصفالنقلفيالأمانةالعلمطالبصفاتأهم

.....................................................ذلك

...........العلمطالبأخلاقوفي،العلمطلبفيالصدق

..............بالصدقاشتهررجلعنالشمخذكرهاقصة

........................عليهوأمثلة،أنواعه:المباحالكذب

......التوريةسبيلعلىبلصريحا،كذئاليسالمباحالكذب

المال!لأكلسعياكانماالحرامالكذب"إن:العامةقول

......................"أبيضكذبفهوسواهوما،بالباطل

..........ذلكخطأوبيانوأسودأبيضإلىالكذبتقسيم

أنها-الله-رحمهالشيخورأي"،العلمنصفأعلم"لا:قول

.................................................كلهالعلمهي

العلم.عدممعحتىالمسائلكلعلوالإجابةالتصدرخطورة

383

الصفعة

191

291

291

491

591

021

215

214

215

215

216

216

222

222



العلوطالبحليةشرع384

الموضولح

جميعفيوالإفتاءللإجابةالتصدرعلىالمتعلمينلبعضالحامل

،الأقرانعلىوالتفوقالشهرةهوبهاعلمهعدممعالمسائل

....................................الشيطانمكائدمنوهذا

..................................العلماءعلىالكذبخطر

يبررأخذأحدعليهأحتجإذاثمشيءفعلمنالبعضحال

.............ء....ذلكوخطورةالحالمفتوىهذهبأنلفعله

النصفليلةعنالجمعةخطبحينمااللهرحمهللشيخقصة

.....................خاطئفهيممنحمصلوماشعبانمن

........................وضوابطهاالمعاريضتستخدممتى

الحج.أيامفيالفتاوىكثرةحالمناللهرحمهالشيخذكرهما

الفتاوىيفتونالذينأحدعناللهرحمهالشيخذكرهاقصة

الحرامسطحفييطوفالذيأنوذكرالحجأيامالخاطئة

.............................أشواط3أشواط7عنيكفيه

................الشبابأيامالطلبعلىوالصبرالجدأهمية

.....مثابرعلمطالبمعحق"عليكلنفسك"أليس:قول

بعدها.النشاطليحصلالراحةمنشيئاالنفسإعطاءأهمية

..........ترتيبهاوطريقةالأسبوعيةالعطلمعالعلماءحال

الجمعةيوميضعكاناللهرحمهالسعديالرحمنعبدالشيخ

...................................أسبوعيةعطلةوالثلاثاء

الصفعة

222

224

224

224

225

226

226

227

231

232

234

234



التفمميليالفهرس

الموفمولح

..........................متقنشيخعلىالعلمضبطأهمية

..المصلحةخلافالعلمفيالمبتدئللطالبالمطولاتجرد

..................كثيرأعلماوأدركتعلملمنالمطولاتجرد

يتجاوزلماللهرحمهبطينأباالشيخأناللهرحمهالشيخذكرهما

وأصبحكثيراعلماحصلذلكومعالفقهفيالمرجالروض

......................................................مفتيا

عند""بلغعبارةكتابةإلىالكتبقراءةفيالعلمطلبتوجيه

..........................الفوائدمنفيهوماالقراءةتوقف

،السؤالحسن:آدابثلاثةلهاالعلماءعلىالأسئلةعرض

.............ذلكوشرح؟الفهموصحة،الاستماعوحسن

............................وكسبيغريزي:نوعانالحفظ

...............الحقلإثباتومجادلة،مماراة:نوعانالمجادلة

.........المبتدئالعلملطالبحزملابنالمحلىكتابقراءة

المناقشةعلىالطلبةيمرنكاناللهرحمهسعديابنالشيخ

.........................................العلمفيوالبحث

والمتوكلباللهالمستعينبينمناظرةكتابسعديابنألف

...................................................اللهعلى

.................الغيرومعالنفسمع:نوعانالعلممذاكرة

.........الغيرمعالمذاكرةمنللاستفادةالصحيحةالطريقة

385

لصفعة

234

236

237

237

237

238

242

243

245

246

246

247

247



العلصطالبحلية!!386

الموفمولح

أقول"أنا:يقولقائلأبهيعلملاقولاقالإذاالإسلامشيخ

.......................برأيهيأخذولا"بهقيلقدكانإنبه

وأدونهأنكيشعرأنالأفضلهلالبدعأهلمجادلةعند

...........................................فوقهأنكتشعر

أنهشخصعنعلمإذاإلابالناسالظنإحسانالأصل
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